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حريــة  مؤشــر  فــي  »مقيــد«  تصنيــف  علــى  الأردن  حــاز 

الإعــام لعــام 2022، وهــو اســتمرار لواقــع حالــة الصحافة 

ــة. ــنوات الماضي ــاد فــي الس فــي الب

ــة  ــة وحري ــز حماي ــوره مرك ــذي ط ــام ال ــة الإع ــر حري مؤش

الصحفييــن منــذ عــام 2020، يقيــس اتجاهــات، ومواقــف، 

وحالــة رضــى الإعلاميين والإعلاميات، ولا تُقرأ المؤشــرات 

البحــث الأخــرى؛ كالرصــد  الرقميــة بمعــزل عــن أدوات 

التشــريعات،  وتحليــل  المعلومــات،  وجمــع  والتوثيــق، 

وأراء الصحفييــن والصحفيــات، والخبــراء خــال مجموعات 

الحــوار المركــزة، والمقابــات المعمقــة.

يتمتــع الأردن بمســاحات، وهوامــش للحريــات مــا تــزال 

انحســارها،  ورغــم  السياســية،  التبــدلات  رغــم  قائمــة، 

ــأردن، ولا يمكــن  ــا أخــرى، ومــا يُســجل ل وتقلصهــا أحيان

يشــهد  لــم  الماضيــة  العقــود  وخــال  أنــه  تجاهلــه، 

انتهــاكات خطيــرة مثــل: قتــل الصحفييــن، أو اختطافهم، 

قســريا،  اختفائهــم  أو 

أو تعرضهــم للتعذيــب، 

العمــل  لممارســة  نســبيا  آمنــة  بيئــــــة  الأردن  وبقــــي 

الصحفــي.

أكثــر الصحفييــن والصحفيــات يرون أن الحريــات الصحفية 

تتراجــع، ويقدمــون شــواهد كثيــرة علــى ذلــك، ويشــعرون 

أن الفضــاء العــام يضيــق، وأن الهوامــش التــي يتحركــون 

ــق بالنقــد، وبالإعــام  بهــا تتقلــص، وأن الحكومــات تضي

بالرقابــة،  دوره  يلعــب  أن  يحــاول  الــذي  المســتقل 

والمســاءلة، فــا ينجــح، ويتراجــع، وينحســر.

ومــا ينطبــق علــى الصحافــة المحترفــة التــي تعانــي مــن 

نقــص المــوارد الماليــة، ومــن إحجام الناس عــن متابعتها، 

لــه منصــات التواصــل الاجتماعــي، فالنشــطاء  تتعــرض 

والناشــطات فــي هــذا الفضــاء الإلكترونــي باتوا يشــتكون 

أكثــر مــن الملاحقــات القانونيــة، ومــن اســتخدام ترســانة 

توطئـــة
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ــدون أن  ــم، ويعتق ــن حريته ــد م ــة للح ــن والأنظم القواني

حريــة الإنترنــت ليســت مصانــة.

ســجل تقريــر حالــة الحريــات الإعلاميــة لعــام 2022 الكثيــر 

الإشــارة  يســتحق  ومــا  والانتهــاكات،  التحديــات،  مــن 

كالتوقيــف،  الجســيمة؛  الانتهــاكات  أن  بوضــوح  إليــه 

ــداءات الجســدية، قــد تراجعــت بشــكل  والحبــس، والاعت

أدنــى حدودهــا، وإن وقعــت  فــي  جــدا وهــي  ملحــوظ 

وصحفيــات  لصحفييــن  توقيــف  أو  حريــة،  حجــز  حــالات 

فــإن معظمهــا لا تتحمــل الحكومــة مســؤوليتها بشــكل 

مباشــر، وربمــا تعــود إلــى إشــكاليات فــي قانــون التنفيــذ، 

وفــي تعاميــم، وإجــراءات الإحضــار والجلــب التــي يجــب 

أن تخضــع للمراجعــة مــن قبــل الحكومــة، وجهــات إنفــاذ 

القانــون، حتــى لا يتــم حجــز حريــة صحفــي فــي الشــارع 

علــى ذمــة قضيــة لا يعرفهــا، وجلبــه مخفــورا مــن المطــار 

ــي. ــام، أو القاض ــي الع ــى المدع ــرض عل ليُع

وفــي التفاصيــل، هنــاك العديــد مــن الملاحظــات علــى 

صــورة  خــدش  فــي  وتُســهم  تتخــذ،  التــي  الإجــراءات 

ــه  ــه لهــا، فإن ــة، ورغــم الإشــارة، والتنبي ــات الإعلامي الحري

لــم تُتخــذ تدابيــر لمعالجتهــا.

ــت،  ــيمة تراجع ــاكات الجس ــي أن الانته ــال يش ــع الح واق

وقــد لا يكــون ســر ذلــك تفهــم الحكومــات لعمــل الإعلام، 

وقــد يكــون نتــاج تحــولات فــي المشــهد الإعلامــي، فأكثر 

الانتهــاكات الجســيمة؛ كالاعتــداءات الجســدية كانــت 

تقــع خــال تغطيــة الصحفييــن والصحفيــات للاحتجاجــات، 

فــإن  قلتهــا-  علــى  وقعــت  -وإن  والآن  والمظاهــرات، 

الصحفييــن والصحفيــات لا يهتمــون كثيــرا بتغطيتهــا، 

المؤسســات  أن  مــرده  واللامبــالاة  الغيــاب،  وهــذا 

الإعلاميــة أصبحــت تبتعــد عــن التغطيــات الصحفيــة التــي 

ــة. ــا الأمني ــة، وأجهزته ــة الحكوم ــا فــي مواجه تضعه

مــا يمكــن قولــه بوضــوح أن هنــاك أنماطــا مــن الضغــوط، 

ــدأت تُلمــس فــي التعاطــي  والتجــاوزات، والانتهــاكات ب

ــم يعــد هنــاك حاجــة لممارســات  مــع وســائل الإعــام، ول

تطغــى  وبــدأت  والصحفيــات،  الصحفييــن  مــع  خشــنة 

حوافــز،  ســلة  وتوفيــر  الناعــم«،  »الاحتــواء  محــاولات 

مــع  تتماهــى  التــي  الإعلاميــة  للمؤسســات  ومزايــا 

ــات«  ــم »التابوه ــزم وتتفه ــام، وتلت ــي الع ــط السياس الخ

والخطــوط الحمــراء التــي يجــب تجنبهــا، وتقــدم لغيابهــا 

ــة  ــة المهم ــا المجتمعي ــن القضاي ــد م ــة العدي ــن تغطي ع

مبــررات، أبرزهــا الحفــاظ علــى الســلم المجتمعــي، وعــدم 

توطئـــة
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ــاد  ــررا للاقتص ــبب ض ــد تُس ــهد ق ــى المش ــا عل ــراز قضاي إب

ــا تبتعــد قليــا، أو كثيــرا، عــن دور الإعــام  الوطنــي، وهن

ومســؤوليته فــي نشــر الحقيقــة.

ــلط  ــي 2020، و2021 سُ ــام لعام ــة الإع ــر حري فــي مؤش

الضــوء علــى تمــدد ظواهــر الرقابــة الذاتيــة، والرقابــة 

المعلومــات،  وحجــب  النشــر،  منــع  وأوامــر  المســبقة، 

بشــكل  وتؤثــر  بمقتــل،  الإعــام  حريــة  تُصيــب  وكلهــا 

كبيــر علــى حريتهــا، لكــن مــا هــو مؤســف أن الصحفييــن 

لا  منهــم  فالبعــض  عنهــا،  يُفصحــون  لا  والصحفيــات 

ينظــر لهــا باعتبارهــا انتهــاكا، ومــن يعــرف، ويُــدرك أنهــا 

انتهــاك لحريــة عملــه يلتــزم الصمــت حتــى لا يتعــرض 

للمســاءلة، أو لإجــراءات داخــل مؤسســته، أو حرصــا علــى 

الاســتمرار بالعمــل، ولقمــة الخبــز.

الرقابــة الذاتيــة وفــي العــودة لــكل تقاريــر مركــز حمايــة 

وحريــة الصحفييــن التــي تصــدر منــذ مــا يزيــد عــن 20 عامــا 

والإعلاميــات،  الإعلامييــن  عنــد   90% عــن  تزيــد  كانــت 

 ،2012 عــام  كان  تراجعهــا  فــي  الوحيــد  والاســتثناء 

ـي«،  العربـ »الربيــع  بـــ  سُــميّ  مــا  بدايــات  مــع  وتحديــدا 

الخــوف، وطرقهــم لقضايــا  لطــوق  الصحفييــن  وكســر 

كانــت ســابقا تابوهــات لا تُمــس.

الرقابــة الذاتيــة نتــاج تشــريعات، وسياســات، وممارســات 

يختــار  الصحافــة، ولهــذا  علــى عمــل  بالتضييــق  تتســم 

الإعلاميــون والإعلاميــات بعــد تجارب قاســية أن يُخضعوا 

ــة الذاتيــة، وكمــا يُقــال »ســكّن تســلمُ«. أنفســهم للرقاب

الإعلامــي،  المشــهد  تفاصيــل  مــن  أكثــر  يقتــرب  ومــن 

ــدرك  ــة يُ ــات عمــل المؤسســات الصحفي ــى آلي ــع عل ويطل

أن إدارات المؤسســات الإعلاميــة )ناشــرين، رؤســاء تحرير، 

ــات، وهــم  ــوا هــم حــراس البواب ــخ( بات ــر..، إل ــري تحري مدي

ــة المســبقة  ــوى، ويمارســون الرقاب مــن يضبطــون المحت

علــى مــا يُنشــر، ويحــددون مــا يُنشــر، ومــا لا يُنشــر، وهــذا 

لقراءاتهــم  وإنمــا  مهنيــة،  لمعاييــر  دائمــا  يخضــع  لا 

ــان  للمشــهد السياســي، ولتفاهمــات، وفــي بعــض الأحي

ــه. ــدم التعاطــي مع ــه، وع ــب تجنب ــا يج ــات لم توجيه

أن  تحتــاج  الأمنيــة  الحكومــة، والأجهــزة  تعــد  لــم  إذن 

تعطــي الأوامــر، والتوجيهــات عنــد كل قصــة، وكل حــدث 

يقــع، فالمهمــة يتولاهــا مــن يديــرون وســائل الإعــام، 

وأحيانــا يذهبــون أكثــر تطرفــا فــي المنــع، والحجــب ممــا 

ــوب. هــو مطل

توطئـــة
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عــن  الإعــام  غيــاب  ظاهــرة  ولّــدت  المعطيــات  هــذه 

هــذه  تســمية  ويمكــن  مهمــة،  لأحــداث  التصــدي 

عينــا  الأمــر  يحتــاج  ولا  الإعــام«،  »صمــت  بـــ  الظاهــرة 

ــا  ــا أيض ــد، وإنم ــط بالوعي ــذا لا يرتب ــافه، وه ــة لاكتش ثاقب

بمصــادر التمويــل والدعــم، فالصحافــة اليوميــة المكتوبــة 

مثــا لا يمكــن لهــا أن تســتمر دون الإعــان القضائــي، 

يعــد ســرا،  لــم  )الحكومــي(، وهــذا  الرســمي  والإعــان 

لاتجاهــات  وذهــب  كثيــرا،  تراجــع  التجــاري  فالإعــان 

أخــرى، والصحــف عائداتهــا مــن الإعــان عبــر منصاتهــا 

الإلكترونيــة، ومنصــات التواصــل الاجتماعــي لا يُغطــي 

مصاريفهــا، ولا يُعينهــا علــى الاســتمرار، ولا يوجــد بيــع 

فــي ظــل ضعــف تطبيــق قانــون  للمحتــوى الإعلامــي 

المؤلــف. حقــوق 

العلاقــة الريعيــة بيــن الحكومــة ووســائل الإعــام تتمــدد، 

وتنحســر بنــاء علــى التفاهمــات، والتوافــق فــي التعاطــي 

الإعلاميــة  المؤسســات  كانــت  وإن  الأحــداث،  مــع 

ومؤسســة  الأردنية-بتــرا،  الأنبــاء  )وكالــة  الرســمية 

الإذاعــة والتلفزيــون(، وحتــى تلفزيــون المملكــة تتقاضــى 

أموالهــا مــن الموازنــة العامــة للدولــة، فــإن الصحافــة 

ــرر  ــمي، والتح ــي، والرس ــان القضائ ــت بالإع ــة ربط اليومي

بــات أكثــر صعوبــة، وتأسيســا علــى ذلــك فــإن الــكلام عــن 

اســتقلالية وســائل الإعــام أمــر صعــب.

ولــو عاينــا واقــع المؤسســات الإعلاميــة الأخــرى مثــل: 

التلفزيونــات الخاصــة، والمواقــع الإلكترونيــة، والإذاعات، 

ولكنهــم  للحريــة،  أوســع  بهامــش  يتمتعــون  فإنهــم 

يُدركــون أن الحكومــة والأجهــزة التابعــة لهــا تســتطيع 

أن تُجفــف منابــع الدعــم والإعــان، وترفــع بعــض المواقــع 

رســمية  تعليمــات  هنــاك  بــأن  صوتهــا  الإلكترونيــة 

غيــر مكتوبــة صــدرت لشــركات كبــرى، وصغــرى بــأن لا 

ــع  ــض المواق ــع بع ــر م ــات نش ــوا اتفاقي ــوا، أو يوقف يعلن

التــي لا تتماهــى مــع »الخــط الرســمي للدولــة«.

واجــب الدولــة أن تنظــر بقلــق لغيــاب الإعــام الوطني عن 

تغطيــة الأحــداث، فعــدا عــن أن وســائل الإعــام الأجنبيــة، 

تُمــأ المســاحات الفارغــة، فــإن الأمــر الآخــر الــذي تشــكو 

وقــد  الإشــاعات،  تزايــد  المتعاقبــة  الحكومــات  منــه 

يكــون أحــد الأســباب التــي يجــب أن تعايــن بجديــة ضــرورة 

مواكبــة الإعــام الوطنــي لــكل الأحــداث مهمــا كانــت.

أزمــة غيــاب الإعــام الوطنــي عــن تغطيــة أحــداث مهمــة، 

ــن  ــدر ع ــي تص ــر الت ــع النش ــر من ــون أوام ــد تك ــاخنة ق وس

توطئـــة
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الســلطات القضائيــة أحــد أســبابها، ولكــن المؤكــد أن 

وســائل الإعــام تجاهلــت قضايــا لــم يصــدر بهــا أوامــر منــع 

نشــر، وهــذا يعــود لتفاهــم إدارات المؤسســات الإعلاميــة 

مــع المرجعيــات فــي الدولــة.

المشــكلة فــي أوامــر منــع النشــر أن تفســيرها، وتطبيقها 

يتعــدى نصــوص القانــون، يتفهــم الصحفيــون، والخبــراء 

علــى ســير  تؤثــر  لا  حتــى  التحقيــق  نشــر محاضــر  منــع 

أو ســندا قانونيــا  العدالــة، ولكنهــم لا يجــدون مبــررا، 

فــي عــدم النشــر فــي حــدث معيــن، أو التعليــق عليــه، أو 

متابعــة ارتداداتــه المجتمعيــة.

ومــا يجــب أن يُنطــر لــه أيضــا، حيــن الحديــث عــن منــع 

اســتباقي  تدفــق  غيــاب  هــو  الإعــام،  وصمــت  النشــر، 

ــة، فرغــم أن  للمعلومــات مــن المؤسســات العامــة للدول

قانــون ضمــان حــق الحصــول علــى المعلومــات نافــذ فــي 

الأردن منــذ عــام 2007، إلا أنــه بــدون تطبيــق فعلــي، 

إمــا لمشــكلات فــي بنيــة القانــون، أو لامتنــاع مؤسســات 

ــي. ــكل فعل ــاذه بش ــن إنف ــة ع الدول

مــن الضــروري التنويــه إلــى أن الحكومــة فــي آواخــر عــام 

2020 أقــرت ثــاث بروتوكــولات لإنفــاذ حــق الحصــول 

ومهمــة،  إيجابيــة،  خطــوة  وهــي  المعلومــات،  علــى 

وواقــع الحــال لــم يُعــرف إن كانــت قــد طُبقــت، ووضعــت 

حيــز التنفيــذ، ويخضــع مــن لا يلتــزم بهــا فــي المؤسســات 

الإعلاميــة للمســاءلة.

اســتراتيجيتها،  كانــت  إن  صنعــا  الحكومــة  تُحســن 

تُحــدث  أن  تســتطيع  الحكومــي  للتواصــل  وسياســاتها 

للإعــام  للمعلومــات  ســهلا  تدفقــا  وتضمــن  تغييــرا، 

والمجتمــع، وننتظــر بإيجابيــة أن نلمــس حــراكا حكوميــا 

ــه حــق الصحافــة، والجمهــور فــي  ــى رأس أجندت يضــع عل

المعرفــة، والوصــول للمعلومــات حتــى لا يظــل التكتــم، 

الموقــف. يســودان  والســرية 

كل  وزر  الأمنيــة  وأجهزتهــا  الحكومــة  تتحمــل  لا 

الحريــات  فخصــوم  وحدهــا،  والتحديــات  المشــكلات، 

ــوط  ــرى أن الضغ ــن ي ــاك م ــكان، وهن ــم فــي كل م تجده

المجتمعيــة )العشــيرة( أشــد فتــكا مــن عصــى الحكومــة، 

المجتمــع  الأحــزاب، ومؤسســات  النقــد  مــن  يســلم  ولا 

المدنــي، ورجــال الديــن، ويصــح القــول إن مجتمعنــا ليــس 

ــي  ــوط الت ــام، والضغ ــر والإع ــة التعبي ــة لحري ــة حاضن بيئ

منصــات  علــى  والناشــطات  الناشــطون  لهــا  يتعــرض 

توطئـــة
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التواصــل الاجتماعــي مــن الســلطة، ومــن أطــراف أخــرى 

تكشــف المشــهد بــا مســاحيق تجميــل.

علــى  يعتمــد  مؤشــره  بامتيــاز،  وطنــي  التقريــر  هــذا 

ــون  ــن يعرض ــات(، وم ــن وصحفي ــه )صحفيي ــوت صانعي ص

التقريــر  يتناولهــا  التــي  النجــاح  وقصــص  التحديــات، 

أنــه يصــف  المشــهد، والأهــم  تعــرف تفاصيــل  أســماء 

الإعــام. لمســيرة  معايشــتنا  بدقــة 

المنظومــة  بتحديــث  الملكــي  الاهتمــام  ويفــرضُ 

ـي  الحزبـ العمــل  عمليــة  لدفــع  والمضــي  السياســية، 

حريــة  عــن  القيــود  رفــع  تقتضــي  ضــرورةً  البرامجــي؛ 

التعبيــر والإعــام. فــا حيــاة سياســية، ولا فضــاء عــام مــن 

المشــاركة، والحــوار، والجــدل يمكــن الحديــث عنــه بــا 

والحريــات. للحقــوق  صــونٍ 

ــوب إرادة  ــاح، والمطلـ ــة للإصـ ــت ممكنـ ــا زالـ ــة مـ الفرصـ

ــام لا  ــر والإعـ ــة التعبيـ ــن أن حريـ ــمة تؤمـ ــية حاسـ سياسـ

ـــة،  ـــخة للدول ـــة راس ـــل دعام ـــلطات، ب ـــدا للس ـــكل تهدي تُش

والمطلـــوب التحـــرك العاجـــل لمراجعـــة التشـــريعات، 

ــوق. ــة للحقـ ــون حاميـ ــات لتكـ ــات، والممارسـ والسياسـ

* مؤسس وعضو مجلس إدارة مركز حماية وحرية الصحفيين

توطئـــة
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1. لمحة موجزة

حــاز الأردن علــى )33( درجــة علــى مؤشــر حريــة الإعــام 

البالــغ  المؤشــر  درجــات  مجمــوع  مــن   ،2022 لعــام 

)100( نقطــة، وحســب المعاييــر المعتمــدة فــي حســاب 

ــدة،  ــف مقي ــع فــي تصني ــة تق ــذه النتيج ــإن ه ــر، ف المؤش

ـي،  التوالـ علــى  الثالثــة  للســنة  مقيــد  تصنيــف  ويتكــرر 

حيــث حــاز المؤشــر عــام 2020 علــى )227.3( درجــة مــن 

أصــل )570(، وفــي عــام 2021 تراجــع مؤشــر حريــة الإعــام 

بنســبة بلغــت )%4(، وحــاز علــى مجمــوع درجــات بلــغ 

)215( مــن أصــل )600( درجــة، وبمقارنــة نتيجــة المؤشــر 

لهــذا العــام 2022 فقــد تراجــع بنســبة بلغــت )%2.8( عــن 

نتيجــة مؤشــر عــام 2021، و)%6.8( عــن نتيجــة مؤشــر 

عــام 2020.

وتنــاول »مؤشــر حالــة حريــة الإعــام فــي الأردن« محوريــن 

أساســيين هــذا العــام؛ المحــور الأول »الاتجاهــات وقياس 

الرضــى«، ويشــتمل علــى 20 ســؤال ويقيــس وجهات نظر 

الصحفييــن والصحفيــات وآرائهــم، وانطباعاتهــم حــول 

قضايــا ومواضيــع رئيســية تؤثــر علــى بيئــة وحريــة الإعــام 

والتعبيــر فــي الأردن، وجــاءت الإجابــات علــى مقيــاس 

ــات  ــور الثانــي »المضايق ــا المح ــر-5(. أم ــن )صف ــدرج م مت

والمضايقــات  الوقائــع  فــي  فيبحــث  والانتهــاكات«، 

والانتهــاكات التــي تعــرض لهــا الصحفيــون والصحفيــات 

خــال عملهــم الصحفــي و/أو الإعلامــي فــي عــام 2022، 

حســب مــا أفصحــوا عنــه فــي إجاباتهــم علــى الاســتمارة.

ــة الإعــام  ــة حري ــر حال ــة إعــداد تقري كمــا شــملت منهجي

ــر فــي الأردن لعــام 2022 عقــد ســت مجموعــات  والتعبي

جملــة  بشــأن  الآراء  وتــداول  المركــز  للتفكيــر  حــوار 

مــن المســائل المتعلقــة بالحريــات الإعلاميــة والعمــل 

الإعلامــي، واســتضافت ممثليــن عن المواقــع الإلكترونية 

والصحــف الورقيــة والتلفزيونــات والإذاعــات والمؤثريــن 

والحقوقييــن  الاجتماعــي  التواصــل  منصــات  علــى 

ــاب الصحفييــن، وبلــغ عــدد مــن  وشــخصيات عامــة والكتّ

شــارك بهــا 51 مشــاركا ومشــاركة. 

وبالإضافــة للاســتبيان والحــوارات المركــزة، عقــد الفريــق 

لـــ مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن اثنــا عشــر  البحثــي 

مقابلــة معمقــة مــع مســؤولين حاليين وســابقين، وخبراء 

وصحفييــن، كمــا أخــذ المركــز بعيــن الاعتبــار الملاحظــات 

الحكوميــة علــى منهجيــة المؤشــر وأســئلته عنــد إعــداد 

الملخص التنفيذي
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التقريــر؛ إذ حــرص المركــز علــى تزويــد الحكومــة بنســخة 

مــن الاســتبيان والنتائــج التــي تمخــض عنهــا؛ واجتمــع مــع 

الحكومــة واســتمع لملاحظاتهــا وتعقيبهــا الشــفهي، 

مكتوبــاً  رداً  وتســلم  الأســئلة،  بعــض  علــى  وإجاباتهــا 

منهــا، وجــرى الاهتمــام بــرأي الحكومــة وعرضــه بالتقرير، 

وســعى إلــى مراعــاة مــا أمكــن منهــا فــي تحليلــه لنتائــج 

المؤشــر ولفهــم واقــع الحريــات الإعلاميــة فــي العــام 

.2022

واختُتــم التقريــر بـــ أربــع عشــر اســتنتاجاً ســيرد ذكرهــا 

ــذي، بالإضافــة إلــى 33  ــة هــذا الملخــص التنفي فــي نهاي

توصيــة لتحســين حالــة الحريــات الإعلاميــة وحريــة التعبير 

والنهــوض بهمــا. ويوفــر التقريــر فــي طياتــه تفصيــاً 

التــي  والعينــات  المؤشــر،  إعــداد  لمنهجيــة  مُســهباً 

ضمهــا، ونتائجــه، بالإضافــة إلــى النقاشــات التــي أجراهــا 

المركــز وحصيلتهــا وفحــوى الاســتنتاجات التــي خرجــت 

بهــا، كمــا ويصــدر التقريــر مترافقــاً مــع عــدد مــن الملاحــق 

للصحافــة  الناظــم  القانونــي  للإطــار  مطالعــة  تشــملُ 

والإعــام؛ وقائمــة بمــن شــاركوا وشــاركن فــي المقابــات 

المعمقــة؛ ومجموعــات الحــوار المركــزة؛ ونســخة عــن 

اســتمارة مؤشــر حالــة حريــة الإعــام 2022.

2. حالة الحريات الإعلامية في الأردن في عام 2022

بالرغــم مــن التراجــع الملحــوظ، والكبيــر، فــي الانتهــاكات 

الجســيمة ضــد الصحفييــن فــي العــام 2022، ومنهــا تلــك 

التــي تشــمل الاعتــداءات وإســاءة المعاملــة، والضــرب، 

والإيــذاء والتعــدي جســديا علــى الصحفييــن والإعلاميين، 

وهــو تحســن مهم، وايجابــي، إلا أن ذلك لا يجب بالضرورة 

ــاره فقــط تحــولًا فــي المنهــج الحكومــي  أن يُفَسَــر باعتب

فــي التعامــل مــع الصحافــة والإعــام، ويجــب التعامــل 

معــه فــي ســياق فهــم البيئــة السياســية والاجتماعيــة 

ومنهــا  والإعــام،  الصحافــة  بعمــل  المحيطــة  العامــة 

وتراجعهــا  التظاهــرات  انحســار  المثــال،  ســبيل  علــى 

بدرجــة ملحوظــة، فــي وقــت كان فيــه حضــور الصحفييــن 

ــاً  وتغطيتهــم لهــذه التظاهــرات فــي أعــوام خلــت مُغذي

ــم،  ــيمة بحقه ــاكات الجس ــب الانته ــاع نس ــياً لارتف أساس

علــى الرغــم مــن أن ذلــك لا يعنــي أن مــا شــهدته البــاد 

مــن القليــل مــن التظاهــرات والتجمعــات قد حظيــا، أصلًا، 

باهتمــام وســائل الإعــام وتغطيتهــا خــال العــام 2022. 

الصحفــي  المجتمــع  أوســاط  فــي  الرضــى  حالــة   1.2

والإعلامــي

لحالــة  والإعلامييــن  الصحفييــن  برؤيــة  يتعلــق  وفيمــا 
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الحريــات الصحفيــة، فقــد كشــفت الإجابــات التــي قدمهــا 

هــؤلاء فــي معــرض قيــاس اتجاهــات ورضــى المجتمــع 

ــات:  ــة الحري ــن حال الصحفــي ع

- أن أكثــر مــن نصــف العينــة وبمــا نســبته %57.7 يــرون 

أن الحكومــة لا تحــرص علــى صــون اســتقلالية وســائل 

الإعــام، وإخضــاع أي مســؤول يتدخــل بهــا للمُســاءلة، 

صــون  علــى  تحــرص  الحكومــة  أن   35.7% يــرى  فيمــا 

اســتقلالية وســائل الإعــام، وتخضــع أي مســؤول يتدخــل 

ان  يــرون  و6.7%  متوســط،  بشــكل  للمُســاءلة  بهــا 

الحكومــة تحــرص علــى صــون اســتقلالية وســائل الإعــام، 

بشــكل  للمُســاءلة  بهــا  يتدخــل  مســؤول  أي  وتخضــع 

كبيــر..

- يــرى مــا نســبته %38.7 مــن الصحفييــن والصحفيــات 

أن السياســات والممارســات الرســمية لا تضمــن تعدديــة 

وتنــوع وســائل الإعــام، إلا أن %47.2 منهــم يعتقــدون 

أن السياســات والممارســات الرســمية تضمــن تعدديــة 

وتنــوع وســائل الإعــام بشــكل متوســط، فيمــا 15.2% 

تضمــن  الرســمية  والممارســات  السياســات  أن  يــرون 

تعدديــة وتنــوع وســائل الإعــام بشــكل كبيــر.

- يعتقــد الصحفيــون والصحفيــات أن الســلطة التنفيذيــة 

و/أو أجهزتهــا الأمنيــة تتدخــل بعمــل وســائل الإعــام 

بشــكل كبيــر، وبنســبة بلغــت %42.4، ويــرى مــا نســبته 

%45.3 مــن العينــة أن الســلطة التنفيذيــة و/أو أجهزتهــا 

الأمنيــة تتدخــل بعمــل وســائل الإعــام بشــكل متوســط، 

أو  و/  التنفيذيــة  الســلطة  أن  يعتقــدون   11.3% فيمــا 

الإعــام  وســائل  بعمــل  تتدخــل  لا  الأمنيــة  أجهزتهــا 

ــر. بشــكل كبي

أن  الصحفيــون والصحفيــات وبنســبة 48.6%  - يعتقــد 

الحكومــة والمؤسســات العامــة لا تطبــق قانــون ضمــان 

حــق الوصــول للمعلومــات بشــكل فعــال علــى الإطــاق، 

و%42.4 مــن الصحفييــن والصحفيــات يــرون أن الحكومــة 

والمؤسســات العامــة تطبــق قانــون ضمــان حــق الوصــول 

مــن   9.1% يــرى  فيمــا  متوســط،  بشــكل  للمعلومــات 

العينــة أن الحكومــة والمؤسســات العامــة تطبــق قانــون 

ضمــان حــق الوصــول للمعلومــات بشــكل كبيــر.

- يعتقــد %55.7 مــن الصحفيين والصحفيات أن الحكومة 

لا تعمــل علــى إتاحــة المعلومــات بصــورة اســتباقية علــى 

الإطــاق، و%37.6 منهــم يــرون أن الحكومــة تعمــل علــى 
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إتاحــة المعلومــات مســبقا بشــكل متوســط، فيمــا 7.6% 

منهــم يــرون أن الحكومــة تعمــل علــى إتاحــة المعلومات 

بصــورة اســتباقية وبشــكل كبير.

الصحفييــن  أن  كذلــك  المحــور  هــذا  نتائــج  بينــت   -

والصحفيــات يــرون أنهــم يتعرضــون لرقابــة مســبقة مــن 

ــده  ــا يعتق ــب م ــر حس ــكل كبي ــر وبش ــل إدارات التحري قب

ــا  ــر، فيم ــتمارة المؤش ــتجيبة لاس ــة المس ــن العين %48 م

يــرى مــا نســبته %43.3 أن الصحفيين/ـــات يتعرضــون 

لرقابــة مســبقة مــن خــال إدارات وســائل الإعــام بشــكل 

متوســط، و%8.6 يــرون أن إدارات وســائل الإعــام نــادرا 

مــا تفــرض رقابــة مســبقة علــى صحفييهــا.

- يــرى %43.8 مــن العينــة أن وســائل الإعــام عــادة مــا 

تتعــرض لرقابــة مســبقة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر مــن 

قبــل الحكومــة و/أو الأجهــزة الأمنيــة، مقابــل 44.7% 

يعتقــدون بتعــرض وســائل الإعــام لرقابة مســبقة بشــكل 

مباشــر أو غيــر مباشــر مــن قبــل الحكومــة و/أو الأجهــزة 

وســائل  أن  يــرون  و11.5%  متوســط،  بشــكل  الأمنيــة 

الإعــام نــادرا مــا تتعــرض لرقابــة مســبقة بشــكل مباشــر 

وغيــر مباشــر مــن قبــل الحكومــة و/ أو الأجهــزة الأمنيــة. 

- تـــرى نســـبة كبيـــرة منهـــم أن سياســـات الاحتـــواء 

الإعلاميـــة  والمؤسســـات  والصحفيـــات  للصحفييـــن 

تســـاهم فـــي توجيـــه أنشـــطتهم الإعلاميـــة بشـــكل كبيـــر 

بنســـبة %47.6، وتـــرى ذات النســـبة %47.6 أن سياســـات 

والمؤسســـات  والصحفيـــات،  للصحفييـــن  الاحتـــواء 

ــي توجيـــه أنشـــطتهم الإعلاميـــة،  الإعلاميـــة تســـاهم فـ

يعتقـــدون   4.8% مقابـــل  متوســـط،  بشـــكل  ولكـــن 

والصحفيـــات،  للصحفييـــن  الاحتـــواء  سياســـات  أن 

توجيـــه  فـــي  تســـاهم  لا  الإعلاميـــة  والمؤسســـات 

أنشـــطتهم الإعلاميـــة بشـــكل كبيـــر.

ــن/ ــة أن الصحفيي ــن العين ــبته %53.8 م ــا نس ــد م - يعتق

ـــات يخشــون -بشــكل كبيــر- مــن ممارســة عملهــم بحريــة 

خوفــا مــن التعــرض لانتهــاكات تمســهم أو تمــس أمنهم 

بدرجــة  ولكــن  الأمــر،  ذات  يــرون  و38.6%  الوظيفــي، 

متوســط، مقابــل %7.6 يعتقــدون أن الصحفيين/ـــات لا 

يخشــون مــن ممارســة عملهــم بحريــة خوفــا مــن التعــرض 

لانتهــاكات تمســهم أو تمــس أمنهــم الوظيفــي بشــكل 

كبيــر.

النشــر  بمنــع  القضائيــة  القــرارات  أن  العينــة  تعتقــد   -
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تمــس حريــة الإعــام واســتقلاليته بشــكل كبيــر، وبنســبة 

ــة أن  ــرى مــا نســبته %35.2 مــن العين بلغــت %58.1، وت

النشــر تمــس حريــة الإعــام  القــرارات القضائيــة بمنــع 

أن  يــرون   6.7% فيمــا  متوســط،  بشــكل  واســتقلاليته 

ــام  ــة الإع ــس حري ــر لا تم ــع النش ــة بمن ــرارات القضائي الق

واســتقلاليته بشــكل كبيــر.

- يــرى %59.1 مــن أفــراد العينــة أن حرية الإعــام والتعبير 

غيــر مصانــة عبــر الإنترنــت ومنصــات التواصــل الاجتماعــي، 

وعــادة مــا يتعــرض مســتخدموها للتضييــق أو المســاءلة 

ــر  ــام والتعبي ــة الإع ــرى %35.2 أن حري ــر، وي ــكل كبي بش

مصانــة عبــر الإنترنــت ومنصــات التواصــل الاجتماعــي، ولا 

المســاءلة بشــكل  أو  للتضييــق  يتعــرض مســتخدموها 

متوســط، فيمــا %5.8 يعتقدون أن حريــة الإعلام والتعبير 

التواصــل الاجتماعــي،  مصانــة عبــر الإنترنــت ومنصــات 

المســاءلة  أو  للتضييــق  مســتخدموها  يتعــرض  ولا 

ــرون أن  ــة ي ــن العين ــبته %41.4 م ــا نس ــر، وم ــكل كبي بش

مستخدمي/ـــات الإنترنــت ومنصــات التواصــل الاجتماعي 

يفرضــون علــى أنفســهم رقابــة ذاتيــة خوفــا مــن التعــرض 

ــر، و%44.8 يعتقــدون  ــق والمســاءلة بشــكل كبي للتضيي

أن  يــرون   13.8% فيمــا  متوســط،  وبشــكل  الأمــر  ذات 

مستخدمي/ـــات الإنترنــت ومنصــات التواصــل الاجتماعي 

مــن  خوفــا  ذاتيــة  رقابــة  أنفســهم  علــى  يفرضــون  لا 

ــر. ــكل كبي ــاءلة بش ــق والمس ــرض للتضيي التع

2.2 حالة الانتهاكات

- أقــر مــا نســبته %21.4 مــن الصحفييــن والصحفيــات 

تجــاوزات  أو  مضايقــات  أو  لانتهــاكات  بتعرضهــم/ن 

خــال عــام 2022، مقابــل %78.6 أفــادوا بأنهــم/ن لــم 

مضايقــات، أو  انتهــاكات  لأي  يتعرضــوا/ن 

فــي  كبيــر  تراجــع  عــن  المحــور  هــذا  نتائــج  كشــفت   -

الجســدي  الجســيمة كالضــرب، والاعتــداء  الانتهــاكات 

وحجــز الحريــة وتزايــد الانتهــاكات الناعمــة مثــل الرقابــة 

الذاتيــة، والرقابــة المســبقة، ومنــع التغطيــة أو الامتنــاع 

ــا. عنه

- أقــر الصحفيــون والصحفيــات وبنســبة بلغــت 43.3% 

بســماعهم أن أحــد الصحفييــن أو الصحفيــات فــي الأردن 

 ،2022 عــام  خــال  مضايقــة  أو  لانتهــاك  تعــرض  قــد 

مقابــل %51 قالــوا بأنهــم لــم يســمعوا بذلــك، ونســبة 

%5.7 أجابوا/أجبــن بـــ )لا أعــرف(، 
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- أبــدى %64.3 مــن الصحفييــن والصحفيــات الــذي قامــوا 

بمــلء اســتمارة المؤشــر شــعورهم بالقلــق مــن التعــرض 

العمــل الإعلامــي،  أو الانتهــاكات بســبب  للمضايقــات 

مقابــل %27.6 أفــادوا بعــدم شــعورهم بالقلــق.

3.2 أبــرز ســمات مشــهد الحريــات الصحفيــة والإعلاميــة 

فــي عــام 2022

مــن  عــدداً  الحكومــة  اتخــاذ   2022 العــام  شــهد   -

الإجــراءات التــي تطمــحُ لتحســين بيئــة العمــل الإعلامــي، 

بمــا يجعلهــا مســتقبلًا أكثــر قربــاً مــن المعاييــر الدوليــة 

ذات الصلــة بحريــة التعبيــر والحريــات الإعلاميــة. وتــم 

إنشــاء وزارة الاتصــال الحكومــي، التــي ســعت إلــى إعــداد 

السياســة العامــة للإعــام والاتصــال الحكومــي، وجعلــت 

مــن بيــن أهــداف تلــك السياســة تعزيــز ثقــة الجمهــور 

والمواطنيــن ووســائل الإعــام والاتصــال فــي السياســات 

مرتكــزات  أبــرز  ومــن  الحكوميــة،  التواصــل  وعمليــات 

الدوليــة  والمعاهــدات  الاتفاقيــات  السياســة  تلــك 

والالتزامــات الدوليــة التــي تؤكــد علــى احتــرام حقــوق 

الإنســان وحريــة الــرأي والتعبيــر. وقامــت وزارة الاتصــال 

الحكومــي بتعييــن 42 دارســاً للصحافــة والإعــام فــي 

وزارة التربيــة والتعليــم، وتــم توزيعهــم علــى مديريــات 

التربيــة والتعليــم جميعهــا كناطقيــن إعلامييــن، كمــا 

جــرى تعييــن 15 ناطقــاً إعلاميــاً فــي وزارة الصحــة فــي 

مديريــات الصحــة الخمــس عشــرة التابعــة لــوزارة الصحــة، 

وهــي خطــوة يقــول وزيــر الاتصــال الحكومــي أن غايتهــا 

توفيــر المعلومــات مــن قبــل الحكومــة للعمــوم.

- شــهد العــام 2022 تراجعــاً ملحوظــاً فــي الانتهــاكات 

الجســيمة، ولــم يُســجل اعتــداءات كإســاءة المعاملــة، 

والضــرب، والإيــذاء والتعــدي جســديا علــى الإعلامييــن، 

ولوحــظ حــرص الحكومــة علــى تجنــب اســتخدام هــذا 

ــن. ــوع مــن الممارســات والانتهــاكات بحــق الإعلاميي الن

- بــرز اتجــاهٌ صريــحٌ وواضــحٌ خــال اللقــاءات المُركــزة وتلك 

التــي عقدهــا باحثــو مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن مــع 

صحفييــن وكُتــاب وإعلامييــن ومســؤولون ســابقون فــي 

الحكومــة وناشــطون علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي؛ 

لحريــة  اتســعت  جديــدة  مســاحات  ثمــة  بــأن  يقــولُ 

التعبيــر الصحفــي خــال العــام 2022، ومنهــا مــا حظــي 

بــه كُتــاب المقــالات الصحفيــة، بالرغــم مــن أن تفســير 

اتســاع هــذه الهوامــش ظــل فــي غيــر محــل اجمــاع. وأحــد 
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ــة  ــزة المعني ــون »الأجه ــل فــي ك ــيرات يتمث ــذه التفس ه

قــد رفعــت يدهــا«، فــي حيــن ظــل هنــاك اعتقــادٌ بــأن 

تدخــل الأجهــزة الأمنيــة أو الحكوميــة فــي مــا تجــودُ بــه 

قريحــة الكُتــاب الصحفييــن »لا يتــم بطريقــة مباشــرة إلا 

إذا تدخــل الكاتــب أو الصحفــي واشــتبك معهــم، أو كان 

ــة لذلــك«. ــه قابلي لدي

علــى  الحصــول  حــق  حالــة  تحســين  مضمــار  فــي   -

المعلومــات، فقــد أقــرت الحكومــة فــي نهايــات عــام 

2020 ثلاثــة بروتوكــولات لإنفــاذ القانــون تمثلــت فــي 

وضــع دليــل إرشــادي لمأسســة إجــراءات حــق الحصــول 

لــكل  ملزمــة  طريــق  خارطــة  وهــو  المعلومــات،  علــى 

المؤسســات العامــة، والثانــي عــن تصنيــف المعلومــات، 

حفظهــا  وطريقــة  المعلومــات  إدارة  عــن  والثالــث 

الخطــة  ضمــن  ذلــك  وجــاء  واســتعادتها،  وأرشــفتها 

 ،OGP ــفافة ــات الش ــادرة الحكوم ــة لمب ــة الرابع التنفيذي

التــي تشــرف علــى تنفيذهــا وزارة التخطيــط والتعــاون 

الدولــي، وقــد شــكلت لهــذه الغايــة لجنــة ضمــت أطرافــا 

حكوميــة، ومؤسســات مجتمــع مدنــي كان مــن بينهــا 

مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن، وفــي حــال تــم تطبيــق 

هــذه البروتوكــولات فإنــه يتوقــع أن تتحســن حالــة إنفــاذ 

ــى المعلومــات، خاصــة إذا مــا ترافقــت  حــق الحصــول عل

مــع إقــرار قانــون جديــد لحــق الحصــول علــى المعلومــات، 

والواقــع أنــه مضــى 3 ســنوات علــى إقــرار البروتوكــولات 

ولــم تحــدث أيــة متابعــة معلنــة مــن قبــل الحكومــة بغيــة 

آليــات مناســبة لتطبيقهــا  إنفاذهــا، ولــم يتــم اعتمــاد 

وللمســاءلة.

- ظلــت ســمة المراوحــة تطبــع حالــة السياســة العامــة 

تجــاه الإعــام والصحافــة، وحريتهــا، مكانهــا، وأحيانــا 

تتراجــع، بحســب مــا بــرز مــن اتجاهــات فــي النقاشــات التي 

ــن  ــة م ــع طائف ــن م ــة الصحفيي ــة وحري ــز حماي ــراه مرك أج

القيــادات الإعلاميــة والمســؤولين الحكومييــن الحالييــن 

والســابقين. ومــن أبــرز مــا يــدلُ علــى هــذه الســمة وجــود 

السياســي  والإصــاح  التحديــث  خطــاب  بيــن  »فصــام 

العامــة،  الحريــات  بشــأن  العمليــة  الممارســة  وبيــن 

والصحفيــة«،  الإعلاميــة  والحريــات  التعبيــر  وحريــة 

ــة ليــس  ــأن »الدول وذهبــت بعــض الآراء باتجــاه الإقــرار ب

لديهــا اســتراتيجيات، وحتــى عنــد التفكيــر فــي إعــداد 

أي اســتراتيجية إعلاميــة ســيبقى التفكيــر فــي المقاربــة 

ــة  ــاحات حري ــق مس ــبب ضي ــك بس ــودا، وذل ــة موج الأمني

العمــل لــدى المســؤولين فــي الحكومــة، وخلفيــة اســتلام 
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الأمنيــة  والطريقــة  لمناصبهــم،  المســؤولين  هــؤلاء 

للتعامــل مــع الإعــام هــي الســائدة«.

- فــي حيــن تحــذرُ بعــض الآراء مــن أن » حريــة التعبيــر فــي 

الأردن تواجــه ضغوطــا كبيــرة، حتــى[ بدأنــا] نشــعر بأنهــا 

ــاركت فــي  ــة ش ــادات إعلامي ــرُ قي ــب«، تُص ــى وتغي تتلاش

ــل إلــى  ــم تص ــام ل ــة الإع ــة حري ــى أن »حال ــات، عل النقاش

ــازة، ولكــن لســنا فــي الحضيــض، ونحــن بحاجــة إلــى  ممت

مزيــد مــن العمــل علــى حريــة التعبيــر والإعلام فــي الأردن، 

ومســاحات أوســع«.

المشــهد  التــي طبعــت  الســمات  وأخطــر،  أبــرز،  مــن   -

»الصمــت  ظاهــرة  هــي   ،2022 العــام  فــي  الإعلامــي 

القضايــا  إزاء  الإعلامــي«  »التجاهــل  أو  الإعلامــي«، 

الحساســة، والموضوعــات المفصليــة؛  مــن قبيــل أحــداث 

هــذه  انتشــار  وأســباب  الشــاحنات،  وإضــراب  معــان 

المركــز مســتندا علــى رصــده  - كمــا يعتقــد  الظاهــرة 

ــب  ــع إلــى حج ــة – ترج ــات الإعلامي ــع الحري ــه لواق وتحليل

النشــر  المعلومــات مــن قبــل الحكومــة، وأوامــر منــع 

الإعلامييــن  وافتقــار  المســبقة،  والرقابــة  المتزايــدة، 

ـى الوعــي  والإعلاميــات للأمــن الوظيفــي، وحاجتهــم إلـ

قدراتهــم  رفــع  ـى  إلـ والحاجــة  والقانونــي،  الحقوقــي 

المكبلــة لهــم، وعــدم وضــوح  المهنيــة، والتشــريعات 

معاييــر مــا يجــوز ومــا لا يجــوز، والخشــية مــن التعــرض 

لجــزاءات أو عقوبــات مــن جانــب المؤسســة التــي يعملون 

بهــا. وفــي تفســير اتســاع ظاهــرة الصمــت الإعلامــي، بــرز 

اتجــاهُ يقــولُ بــأن »مشــكلة مؤسســات الإعــام عمومــاً 

تبرعــت  وقــد  بدورهــا،  تقــم  ولــم  منهــارة  شــبه  أنهــا 

بــأن لا تغطــي تلــك الأحــداث مــن نفســها دون تلقــي 

توجيهــات، لأنهــا تخشــى مــن الكلــف المترتبــة علــى 

ممارســة حريتهــا«، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار بعــض الآراء 

التــي فســرت الصمــت باعتبــاره عمــاً » تقتضيــه مصلحــة 

الدولــة«. 

3. مُحــددات حالــة الحريــات الصحفيــة والإعلاميــة وحالــة 

حريــة التعبيــر فــي الأردن فــي العــام 2022  

1.3 تعــدد مصــادر تهديــد الحريــات الإعلاميــة وحريــة 

التعبيــر

- يلاحــظ مركــز حماية وحريــة الصحفيين أن مصادر تهديد 

الحريــات الإعلاميــة، والتضييــق عليهــا لــم تعــد تقتصــر 

فــي الأســاس علــى الجهــات الرســمية أو الحكوميــة أو 
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المرتبطــة بهــا فحســب، بــل باتــت تشــمل طيفــاً واســعاً 

مــن المصــادر، ولا تنحصــر فقــط فــي الســلطات العامــة 

ترتبــط  منهــا  ملحوظــة  نســبة  وهنــاك  والرســمية، 

بجهــات أخــرى عاديــة. وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الســياق 

أن هنــاك شــبه إجمــاع بيــن الأشــخاص الذيــن شــاركوا 

فــي مجموعــات الحــوار المركــزة والمقابــات الشــخصية 

ينطــوي  أخــرى  جهــات  دور  تنامــي  علــى  المعمقــة 

منصــات  علــى  والنشــطاء  الإعلامييــن  إزاء  ســلوكها 

التواصــل الاجتماعــي علــى تهديــد للحريــات الإعلاميــة، 

ــكام  ــان، والح ــل: البرلم ــن قبي ــر، م ــة التعبي ــد لحري وتقيي

الإدارييــن، وهيئــة الإعــام، وموظفيــن ونــواب بصفتهــم 

العادييــن، فمصــادر  والأفــراد  والمجتمــع  بــل  الفرديــة، 

متنوعــة،  التعبيــر  وحريــة  الإعلاميــة  الحريــات  تهديــد 

وهــي تشــمل جهــات حكوميــة ورســمية، وأخــرى عاديــة 

وخاصــة. 

العمــل  فــي  تتدخــل  التــي  الرســمية  الجهــات  أبــرز   -

الإعلامــي هــي: الحكومــة، الجهــات الأمنيــة، البرلمــان، 

ــي  ــر الحكومــي الت ــه التأثي ــن أوج ــون، وم ــكام الإداري الح

التــي  الماليــة  المســاهمات  للعيــان  واضحــة  أصبحــت 

أســاس  علــى  الورقيــة  للصحــف  الحكومــة  تقدمهــا 

ــر  ــر تأثي ــاول التقري ــة، وتن ــات القضائيــة والحكومي الإعلان

الإعلانــات الحكوميــة والقضائيــة علــى توجهــات وســائل 

الإعــام بصــورة مفصلــة. 

ــا  ــام 2022 فــي قضاي ــاء فــي ع ــوء إلــى القض ــد اللج - تزاي

مقامــة ضــد إعلامييــن ونشــطاء علــى منصــات التواصــل 

الاجتماعــي، وعلــى الرغــم مــن أن اللجــوء إلــى القضــاء بحد 

ذاتــه لا يشــكل قيــداً علــى الحريــات الإعلاميــة، وحريــة 

التعبيــر، ورغــم أن القضــاء هــو الحامــي الأول للحقــوق 

ــن والنشــطاء  ــدى عــدد مــن الإعلاميي ــات، فقــد أب والحري

بخصــوص  قلقــاً  الاجتماعــي  التواصــل  منصــات  علــى 

ســهولة، وكثــرة توظيــف الســبل القضائيــة والالتجــاء 

الإعلاميــة،  الحريــات  ممارســة  مــن  للحــد  القضــاء  ـى  إلـ

قلقــاً  »هنــاك  أن  علــى  ســابقون  مســؤولون  وشــدد 

لــدى الإعلامييــن والمؤسســات الإعلاميــة مــن القضــاء، 

وبخاصــة أن القوانيــن الأردنيــة الموضوعيــة والإجرائيــة 

مــا زالــت بعيــدة عــن كفالــة المعاييــر المعمــول بهــا فــي 

مجــال حريــة الإعــام والتعبيــر، وفــي ســياق المحاكمــات 

ـي لحقــوق الإنســان«.  العادلــة فــي القانــون الدولـ

حريــة  علــى  للتقييــد  أداة  القوانيــن  بعــض  تشــكلُ   -
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الــذي  الجرائــم  منــع  قانــون  مثــل  والتعبيــر،  الإعــام 

يمنــح الحــكام الإدارييــن )المحافــظ، المتصــرف( صلاحيــة 

التوقيــف الإداري. ويمــارس الحــكام الإداريــون مــن خــال 

القانــون المذكــور مزيــداً مــن التضييــق علــى الإعلامييــن 

والنشــطاء علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي مــن خــال 

توقيفهــم إداريــاً، وبمــا ينطــوي علــى مســاس بالســلطة 

وباختصاصاتهــا.  القضائيــة 

ــر  ــاك جهــات غي ــر الرســمية، فهن - بالنســبة للجهــات غي

رســمية تعرقــل فعليــاً، بــل توهــن التمتــع بحريــة التعبيــر، 

وممارســات العمــل الإعلامــي بحريــة، فالمجتمــع ذاتــه 

ــى وســائل الإعــام المختلفــة، وهــو  ــة عل ــب بالرقاب يطال

وضــع صنفتــه بعــض الآراء باعتبــاره بأنــه »وضــع ســريالي«، 

فــي حيــن تمضــي بعــض الآراء للتأكيــد علــى » تراجــع حرية 

الإنترنــت، فقــد كانــت السوشــيال ميديــا قبــل خمــس 

ســنوات أكثــر حريــة، وهــذا التراجــع لا يرجــع إلــى الســلطة 

ـى  ـى المجتمــع كذلــك«، بالإضافــة إلـ فحســب، وإنمــا إلـ

ــب  ــا »نتجن ــة بذاته ــات اجتماعي ــن لجه ــر المعل ــدور غي ال

ونتجنــب  والمعلــن،  والعشــيرة  الديــن  عــن  الكتابــة 

الكتابــة عــن كثيــر مــن المواضيــع بــدون توجيهــات ولكــن 

فــي  يخــوض  لا  أن  علــى  أصبــح مبرمجــا  الكاتــب  عقــل 

موضوعــات معينــة«. 

ظاهــرة  وتنامــي  والمســبقة  الذاتيــة  الرقابــة   2.3

الإعــام فــي  البوابــة«  »حــارس 

الصحفييــن  وحريــة  حمايــة  مركــز  تقاريــر  تتضمــن   -

المتعلقــة بحريــة الإعــام فــي الأردن منــذ ســنوات رصــدا 

حريــة  تعرقــان  اللتيــن  الظاهرتيــن  لهاتيــن  وتحليــا 

الأردن،  فــي  الإعــام  وســائط  مختلــف  ضمــن  التعبيــر 

وهمــا: الرقابــة الذاتيــة، والرقابــة المســبقة، التــي أضحــت 

تأخــذ فــي الآونــة الأخيرة، بحســب آراء مســؤولين ســابقين 

شــكل »حــارس البوابــة«.

ــد  ــاً، ولا تُرص ــبقة يومي ــة المُس ــات الرقاب ــدث ممارس - تح

ــون لهــا، وإذا مــا  ــق، ويستســلم ويخضــع الصحفي ولا توث

احتجــوا عليهــا فقــد يتعرضــون لعقوبــات، ومســاءلة مــن 

ــد مــن  مؤسســاتهم أولا، هــذا مــع الإشــارة إلــى أن العدي

الإعلامييــن والإعلاميــات يعتبــرون رقابــة رئيــس التحريــر 

أو مــن ينــوب عنــه حقــاً لــه، حتــى وإن كانــت خاضعــة 

ــية. ــابات سياس لحس

جــدران  داخــل  المُســبقة  الرقابــة  علــى  الصمــت  إن   -

المؤسســات الإعلاميــة، يوازيــه الســكوت علــى تدخــل 

فــي  الأمنيــة  الجهــات  وأحيانــا  المســؤولين،  بعــض 
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التغطيــات الصحفيــة، فــا يوجــد فــي التشــريعات الأردنية 

ــم  ــل الصحفــي، ول ــات بالعم ــذه التدخ ــل ه ــرم مث ــا يُج م

أن  نــادرة-  حــالات  إلا   - الماضيــة  العقــود  فــي  يحــدث 

جــرت مســاءلة مــن يحاولــون المــس باســتقلالية العمــل 

الإعلامــي.

- أحــد أهــم أســباب الرقابــة المســبقة كقيــد علــى حريــة 

ورؤســاء  مديــري  مــن  الإعلاميــة  القيــادات  أن  الإعــام 

يتــم  الورقيــة،  اليوميــة  الصحــف  وبخاصــة  تحريــر، 

ــة تكفــل اســتمرار  ــى مواصفــات معين ــاء عل تعيينهــم بن

إن  الحكومــي،  الخــط  مــع  المؤسســات  تلــك  تماهــي 

تلــك القيــادات تتمتــع بوجــه عــام بروابــط أو بصــات مــع 

ــة، والرســمية بشــكل عــام،  ــة، والأمني الجهــات الحكومي

وقــد وصــف أحــد رؤســاء التحريــر تلــك الصــات بأنهــا 

»ليســت تدخــات أمنيــة فــي عملنــا، بــل هــي عمليــات 

ــاول  ــلبي فــي تن ــود دور س ــدم وج ــاعد فــي ع ــيق تس تنس

تقــوم  التحريــر  »إدارات  بــأن  مضيفــاً  الموضوعــات«، 

السياســية  الرؤيــة  بمــا يتســق مــع  المســبقة  بالرقابــة 

والأمنيــة للدولــة، بالإضافــة إلــى محــددات أخــرى قيميــة 

واجتماعيــة«.

دوراً  تلعــب  الإعلاميــة  القيــادات  تعييــن  مســألة  إن   -

بــارزاً فــي تنامــي الرقابــة الذاتيــة. حيــث يقــول صحفيــون 

شــاركوا فــي النقاشــات التــي أجراهــا مركــز حمايــة وحريــة 

تعيينهــم  يجــري  الإعلاميــة  »القيــادات  أن  الصحفييــن 

بقــرار سياســي أمنــي«، وأن »هنــاك خطوطــاً مفتوحــةً 

تمــارس  التــي  والجهــات  الإعلاميــة  المؤسســات  بيــن 

الرقابــة علــى وســائل الإعــام، ولا يمكــن نشــر بعــض 

الأخبــار دون موافقــة الجهــات الحكوميــة والأمنيــة، أو 

حســب توجيهاتهــا، وأي رئيــس تحريــر يحــاول أن يقــاوم 

المســبقة  الموافقــة  دون  أخبــار  بنشــر  الرقابــة  هــذه 

عليهــا ســيتعرض علــى الأقــل للضغــوط«. 

- يُقــرُ رؤســاء تحريــر وصحفيــون بوجــود الرقابــة المســبقة، 

ســياق  فــي  لوجودهــا  يُشــيرُ  بعضهــم  أن  مــن  بالرغــم 

وضمــن »محــددات معروفــة« لهــم. ومــن ذلــك علــى 

ســبيل المثــال، تعاطــي الإعــام مــع إضــراب الشــاحنات 

ــة  ــر صحيف ــس تحري ــول رئي ــمبر2022 والتــي يق فــي ديس

الرســمية  الإعــام  وســائل  تتعامــل  »لــم  عنهــا  يوميــة 

والخاصــة مــع الأحــداث بطريقــة مهنيــة، فلــم تُعطهــا 

ــام  ــور الع ــة، والمنظ ــن التغطي ــاب ع ــا غ ــا، وبعضه حقه

أن وســائل الإعــام تلقــت اتصــالات وتوجيهــات بعــدم 
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تغطيــة هــذه القضيــة، ولكــن علــى أرض الواقــع نحــن 

نقيــس الأوضــاع ونتســاءل )هــل وضــع البلــد يحتمــل بــأن 

نقــوم بتغطيــة مســيرة نفذهــا 300 شــخص مــن بيــن 

الأردن كلهــا  بــأن  للعالــم  صــورة  وأنقــل  مليونــا؟(   11

معتصمــة، وتمــر بمشــاكل«. 

ــن  ــرض الصحفيي ــال تع ــبقة باحتم ــة المس ــط الرقاب - ترتب

المؤسســات  جانــب  مــن  لعقوبــات  و/أو  للمســاءلة 

الإعلاميــة فــي حــال عــدم تجاوبهــم مــع توجيهــات أو 

خيــارات الإدارة التحريريــة، خاصــة وأن الأوضاع المعيشــية 

الاقتصاديــة للصحافييــن وللصحافيــات مترديــة، عــاوة 

الــازم  للوعــي  منهــم  الأعظــم  الســواد  افتقــار  علــى 

كمــا  الإعلاميــة  وبحرياتهــم  الإنســانية  بحقوقهــم 

يعتــرف بهــا القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، بالإضافــة 

اقتصاديــاً  الإعلاميــة  المؤسســات  بعــض  ارتهــان  ـى  إلـ

للحكومــة، وبمــا يــؤدي إذ اعتمــدت تلــك المؤسســات 

لتوجهــات تخالــف الخطــاب الحكومــي إلــى حرمانهــا مــن 

نصيــب وافــر مــن مواردهــا الماليــة.

آراء  بعــض  ذهبــت  الذاتيــة،  بالرقابــة  يتعلــق  فيمــا   -

دور  يلعــب  »أصبــح  الصحفــي  أن  للتأكيــد  الصحفييــن 

حــارس البوابــة، فأصبــح الصحفيــون أنفســهم هــم مــن 

يحجبــون المعلومــات، ويمتنعــون عــن نشــرها، وليــس 

فالرقابــة  تدخــات«،  أو  توجيهــات  بســبب  بالضــرورة 

الذاتيــة التــي يفرضهــا الصحفيــون، ومســتخدمو وســائط 

الإعــام المختلفــة علــى أنفســهم همّشــت دور الصحافــة 

الصمــت الإعلامــي«. ـى ظاهــرة  إلـ والإعــام، وأدت 

3.3 الصمــت والغيــاب واللامبــالاة كشــكل مُتقــدم لـــ 

الرقابــة المســبقة والذاتيــة 

- هناك صمت أو لامبالاة لدى وســائط الإعلام التقليدية، 

وفــي مقدمتهــا الصحافــة، عــن متابعــة وتغطيــة الأحداث 

المهمــة، وقــد بــرز هــذا الصمــت الإعلامــي فــي عــام 2022 

واضحــاً أثنــاء »إضــراب الشــاحنات )إضــراب معــان(«، فقــد 

غــاب الإعــام غيــر الرســمي إلــى حــد كبيــر عــن التغطيــة، 

وعــن حــالات أخــرى غيرهمــا، ويــرى كُتــاب صحافيــون 

عــدم  »ذاتيــاً«  اختــارت  الإعــام  وســائل  أن  وإعلاميــون 

القيــام بدورهــا فــي تغطيــة تلــك الأحــداث، لعــدم رغبتهــا، 

وقدرتهــا، علــى دفــع »الكلــف المترتبــة علــى ممارســة 

حريتهــا«.

- يذهــب بعــض رؤســاء التحريــر للقــول بــأن الصحفييــن 
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أصبحــوا يدركــون »الســياق العــام، ومــا يصلــح ومــا لا 

يصلــح«. ويمضــي رئيــس تحريــر صحيفــة يوميــة كبــرى 

للاستشــهاد بأحــداث معــان، حيــث يؤكــد أن صحيفتــه 

»لــم تتلــقَ أي اتصــال مــن أي جهــة أمنيــة، وكنــا قــد بدأنــا 

بتغطيــة أحــداث الإضــراب فــي البدايــة، ولكــن عندمــا 

أصبــح لهــا تأثيــر ســلبي تغيــرت التغطيــة«. 

- لعــل مــا يجعــل مــن الرقابــة الذاتيــة لغــزاً لا يمكــن 

فهمــه الا مــن خــال فهــم الســياق المحــدد لبيئــة العمــل 

الإعلامــي والصحفــي، هــو كذلــك عــدم وجــود معاييــر 

مهنيــة تحــدد مــا لا يجــوز تغطيتــه، أو الكتابــة حولــه 

فــي وســائط الإعــام، وتكــون منســجمة ومتوافقــة مــع 

ـي  الدولـ القانــون  بمقتضــى  المشــروعة  الاســتثناءات 

لحقــوق الإنســان، عــاوة علــى أن الصحفييــن والإعلاميين 

أصبحــوا يخافــون مــن الملاحقــة القانونيــة بســبب مــا 

ينشــرونه مــن مــواد إعلاميــة.

أحيانــاً  »الصمــت«  لـــ  والإعلاميــون  الصحفيــون  يلجــأً   -

»أصبحنــا  القانونيــة:  الملاحقــة  مــن  الخــوف  بســبب 

مــن  خوفــا  المواضيــع  بعــض  عــن  الكتابــة  نتجنــب 

ــم  ــون الجرائ ــندا لقان ــق س ــة، والتضيي ــة القانوني الملاحق

والــرأيُ هنــا لأحــد  العقوبــات«.  الإلكترونيــة، وقانــون 

ــن شــاركوا فــي النقاشــات التــي عقدهــا  ــن الذي الصحفيي

الصحفييــن.  وحريــة  حمايــة  مركــز 

إن الأوضــاع المعيشــية والوظيفيــة، والمهنيــة، والبيئــة 

تحيــط  التــي  والسياســية،  والاجتماعيــة،  التشــريعية، 

ــذي  بالإعلامييــن تضعهــم فــي موقــف ضعيــف؛ الأمــر ال

يُعمّــق لديهــم الشــعور بالخيبــة، ويُعــزز رغبتهــم فــي 

الأمنيــة،  الأجهــزة  أو  الحكومــة،  مــع  الصــدام  تجنــب 

لا  وهــو  وضعيــف،  متــردٍ  للصحفييــن  العــام  فالوضــع 

ــم،  ــن مصالحه ــهم، ولا ع ــن أنفس ــاع ع ــتطيعون الدف يس

والوضــع الاقتصــادي والمعيشــي الســيء الــذي يعانــون 

منــه يجعلهــم دائمــا طرفــا ضعيفــا فــي المعادلــة مــع 

همهــم  جــل  فيُصبــح  الأمنيــة،  وأجهزتهــا  الحكومــة 

كســب عيشــهم علــى حســاب حرياتهــم والدفــاع عنهــا.

- هنــاك رأي بــدأ فــي التبلــور مفــاده أن »عــدداً كبيــراً 

فــي  رغبــة  لديهــم  ليــس  والصحفييــن  الإعلامييــن  مــن 

فــي  شــارك  برلمانــي  بحســب  ذلــك  ويعــود  النضــال«، 

ــدٍ  ــق تح ــن لتعمُ ــة الصحفيي ــة وحري ــز حماي ــات مرك نقاش

كبيــر يتمثــل »بتوقــف التدافــع بيــن الســلطة والصحافــة، 
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فالمؤسســات الإعلاميــة ليــس لديهــا خطــط وسياســات 

وخطــوط  مكتوبــة،  غيــر  سياســات  وتوجــد  تحريريــة، 

بملامســتها  للصحفييــن  يُســمح  لا  وتابوهــات  حمــراء، 

ــدود  ــرا ح ــون كثي ــرف الصحفي ــا، ولا يع ــراب منه أو الاقت

المســموح والممنــوع، وليــس هنــاك أي معاييــر واضحــة 

يســتطيعون الاســتناد عليهــا لمعرفــة ذلــك، فالأصــل 

أن يجــري العمــل وفــق معاييــر تحريريــة قائمــة علــى 

المهنيــة، والمصداقيــة، والدقــة وتعــدد المصــادر، وليــس 

مــن بينهــا الالتــزام بالتوجهــات السياســية، ولأن العمــل 

المذكــورة  المعاييــر  وفــق  الواقــع  أرض  علــى  يتــم  لا 

للاعتبــارات  التحريريــة  الممارســات  فــي  والأولويــة 

السياســية والماليــة فقــد تعمقــت الرقابــة الذاتيــة لــدى 

الصحفييــن«. 

4.3 حجب المعلومات والمنع من النشر

ومنعهــا  بالمعلومــات  الدولــة  اســتئثار  مــن  بالرغــم   -

فــي كثيــر مــن الأحيــان عــن الإعلامييــن والصحفييــن، بــل 

والجمهــور كذلــك، منــذ ســنوات عديــدة، لكــن حجــب 

أو  انتقائيــة  بصــورة  معلومــات  تمريــر  أو  المعلومــات، 

الكشــف جزئيــا عنهــا بمــا يخــدم الخطــاب الرســمي أو 

الحكومــي ربمــا يمكــن القــول بأنــه ممارســة اشــتكى 

منهــا عــدد مــن الإعلامييــن والإعلاميــات الذيــن شــاركوا 

التــي  المركــزة  الحــوار  ومجموعــات  المقابــات  فــي 

عقدهــا مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن فــي عــام 2022.

أن  اخبــاري  موقــع  تحريــر  تــرأسُ  صحفيــةٌ  ذكــرت   -

»الحكومــة تفصــح عــن المعلومــات التــي تريدهــا هــي 

وليــس مــا يريــده الصحفــي وبالقــدر التــي تراه مناســبا، ولا 

تقــدم معلومــات اســتباقية بشــكل دائــم«، وقــال صحفــيٌ 

المعلومــات  تســرب  ومؤسســاتها  »الحكومــة  أن  آخــر 

عليهــا«،  محســوبة  بعينهــا  ومواقــع  إعــام  لوســائل 

أن  علــى  الصحفييــن  نقابــة  فــي مجلــس  وشــدد عضــو 

المعلومــات »أحيانــا تكــون المعلومــات غيــر موثوقــة 

تقــدم  لا  »الدولــة  أن  ـيٌ  برلمانـ قــال  فيمــا  دقيقــة«،  أو 

تكــون متأخــرة، وهــذه  فإنهــا  معلومــات وإن قدمــت 

المزاجيــة فــي تقديــم الروايــة الرســمية مرتبــط بالمقاربــة 

الأمنيــة والسياســية، ولديهــم قناعــات بقاعــدة ســكن 

تســلم«. كمــا »لا يوجــد إفصاح اســتباقي عــن المعلومات، 

ذات  وبحســب  لاحــق«،  معلومــات  تدفــق  حتــى  ولا 

البرلمانــي فــإن هــذه إحــدى الإشــكالات داخــل الســلطة. 
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وانســياب  لتوفيــر  القانونيــة  الضمانــات  زاويــة  مــن   -

القانــون  زال  فمــا  )الحكوميــة(،  الرســمية  المعلومــات 

يفتقــرُ  المعلومــات  علــى  الحصــول  بضمــان  الخــاص 

للحــد الأدنــى مــن التوافــق أو الانســجام مــع المبــادئ 

ـى  إلـ الوصــول  بحــق  الخاصــة  الدوليــة  والممارســات 

المعلومــات وإتاحتهــا، فضــا عــن أن يتضمــن أوجــه قصور 

وعيــوب عديــدة. ولــم يصــدر عــن الحكومــة مــا يشــير إلــى 

القانــون  إحــداث أي تغييــر أو تعديــل علــى تطبيقــات 

أي  كذلــك  الحكومــة  تصــدر  ولــم  العامــة،  الإدارة  فــي 

بيانــات موجهــة للــوزارات والمؤسســات العامــة تتعلــق 

بتصنيــف المعلومــات لديهــا. وبالرغــم مــن أن الأردن كان 

ــون  ــذا القان ــل ه ــرت مث ــي أق ــة الأولــى الت ــة العربي الدول

مبكــراً ســنة 2007، إلا أنــه لا يــزال حبــراً علــى ورق بالرغــم 

مــن مــرور 16 ســنة علــى إقــراره، فمنــذ إقــراره ســنة 2007 

وحتــى اليــوم فقــد ظــل القانــون محــل جــدل ونقــاش، 

وخاصــة مجمــوع الاســتثناءات العديــدة التــي وردت فــي 

ــاذ  ــى إنف ــودا عل ــل قي ــون التــي تمث ــن القان ــادة 13 م الم

القانــون وصلاحيــة تطبيقــه، فيمــا لا تــزال حالــة تطبيقــات 

القانــون قاصــرة فــي العديــد مــن المؤسســات الحكوميــة.

- يُشــكلُ حجــب المعلومــات ســبباً أساســياً مــن أســباب 

ويُعرقــل   ،2022 عــام  فــي  الإعلاميــة  الحريــات  تراجــع 

لأنشــطتهم  الإعــام  وســائط  ممارســة  حتميــة  بصــورة 

وحرياتهــم، فــي وقــت لا تفتقــر فيــه الدولــة للمعلومــات، 

وهــي )أي معلومــات( »متوفــرة وبحيــازة الدولــة، فعنــد 

ــات  ــات القــوات المســلحة نجــد أنهــا بيان النظــر فــي بيان

يقــوم  أن  لأحــد  مجــال  لا  وبالطبــع  ورائعــة،  واضحــة 

معــان  أحــداث  فــي  ولكــن  معلومــات،  دون  بالتحليــل 

ـي أي  الأخيــرة )إضــراب الشــاحنات( كنــت أتمنــى أن يدلـ

مســؤول بــأي تصريــح« كمــا قــال وزيــر إعــام ســابق.

بحريــة  الماســة  والانتهــاكات  العراقيــل  أبــرز  مــن   -

التعبيــر والإعــام فــي عــام 2022، أوامــر منــع النشــر التــي 

دأب الادعــاء العــام علــى إصدارهــا فــي عــدد مــن القضايــا 

والحــوادث التــي تشــغل الــرأي العــام، ولا شــك أن أوامــر 

منــع النشــر، أيــاً كان مصدرهــا، والتــي صــدرت فــي عــام 

وتتعــارض  مشــروع،  مســوغ  لأي  تفتقــر  كانــت   2022

مــع أحــكام الدســتور الأردنــي، والتزامــات الأردن الدوليــة 

التعاهديــة والعرفيــة ذات الصلــة بحريــة التعبير والإعلام 

علــى حــد ســواء، وتشــكل  نوعــاً مــن الترهيــب كونهــا 

ــارك فــي  ــب برلمانــي ش ــة« بحس ــة قضائي ــن جه ــدر ع تص

أكــد  كمــا  الصحفييــن،  وحريــة  حمايــة  مركــز  نقاشــات 
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النشــر  لمنــع  فهــم  ســوء  »هنــاك  أن  علــى  البرلمانــي 

والســلطات لا تحــاول توضيــح ذلــك، وتســتخدمه لإغــاق 

لأغــراض  تُســتخدم  ولا  والقضايــا،  الملفــات  مــن  كثيــر 

خدمــة القضيــة، ولكــن الهــدف التكبيــل السياســي، ومنع 

إبــداء النــاس لآرائهــم حــول قضايــا قــد تهــم الــرأي العــام، 

وهــذا أثــر علــى مصداقيــة وســائل الإعــام عنــد المواطــن، 

المحليــة  الإعــام  بوســائل  يثــق  يعــد  لــم  فالمواطــن 

وتبحــث عــن مصــادر أخــرى للمعلومــات والأخبــار«.

مــن  المنــع  قــرارات  أن  اعتقــاده  ســابق  وزيــر  أوضــح   -

النشــر »مبنيــة علــى عــدم إدراك للديناميكيــات الجديــدة 

فــي الــرأي العــام والإعــام، وهــي حلــول ســطحية وآنيــة 

لمعالجــة تحــولات أعمــق بكثيــر، والكل يعلــم أن نظريات 

الاتصــال التقليديــة فــي الإعــام انهــارت تمامــا، فلــم يعــد 

الأخبــار،  الرئيســية لمعرفــة  الأخبــار  ينتظــر نشــرة  أحــد 

ولــم يعــد ينتظــر ترتيــب الدولــة للأولويــات الإعلاميــة، 

وأصبــح الهاشــتاق هــو الــذي يفــرض ترتيــب الأولويــات، 

وأصبــح مصــدر المعلومــة بالعكــس، فالحكومــة أصبحــت 

تســتجيب، وأصبحــت سياســات الحكومــة تغذيــة عكســية 

للسوشــيال ميديــا، والحكومــة لا تــدرك هــذا للتعامــل 

معــه بطــرق جديــدة، أو أنــه لا توجــد رغبــة للتعامــل مــع 

ــه«. هــذا التحــول، والتســليم ب

- يقتصــر الحظــر حســب القانــون الأردنــي على نشــر محاضر 

التحقيــق، وليــس علــى نشــر معلومــات، أو وقائــع تتعلــق 

ابتــداء،  ـى القضــاء  إلـ لــم تحــال  بقضيــة مــا، أو بحادثــة 

وتشــكلُ أوامــر منــع النشــر التــي صــدرت العــام 2022، 

أيــاً كان مصدرهــا، انعطافــاً بــارزاً مــن شــأنه اهــدارُ مقاصــد 

وأغراضهمــا،  حدودهمــا  ويتجــاوز  الأردنــي،  المشــرع 

وهــو يتعــارض كذلــك مــع مقتضيــات الدســتور الأردنــي، 

والتزامــات الأردن الناشــئة عــن المــادة )19( مــن العهــد 

ــية. ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق الدولــي الخ

- هنــاك علــى الأقــل درســان أو نتيجتــان تســبب بهمــا 

ــاب تدفــق  ــع النشــر والحظــر، بالإضافــة إلــى غي أوامــر من

تســبب  فــي  أولهمــا  ويتمثــل  أو حجبهــا،  المعلومــات 

ــذي يفضــي  ــق فــراغ، الأمــر ال ــع النشــر بـــ »خل قــرارات من

إلــى تــداول روايــات بيــن الجمهــور قــد تتناقــض مــع روايــة 

الدولــة، مــع انعــدام أيــة روايــة أخــرى إعلاميــاً، وهنــا تصبح 

ــدث  ــا ح ــذا م ــع، وه ــن ترقي ــارة ع ــاً عب ــة لاحق ــة الدول رواي

فــي قضايــا عديــدة، مثــل: قضيــة الفتنــة، وقضيــة معــان« 

بحســب وزيــر أســبق.  فالدولــة بمنعهــا لتنــوع الخطــاب 
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الإعلامــي مــن خــال أوامــر منــع النشــر، تفضــي بالنهايــة 

ـى هيمنــة خطــاب متهافــت وراويــة واهنــة لا تكــون  إلـ

ــدرس الثانــي،  ــام. وال ــرأي الع ــبة لل ــة بالنس ذات مصداقي

ــة التــي يفرضهــا الصحفيــون  ــة الذاتي هــو تنامــي »الرقاب

علــى أنفســهم« بمــا يعنــي »تقليــص دور وســائل الإعــام، 

وإعطــاء مســاحة أوســع للسوشــيال ميديــا، وفــي عــام 

2022 أصبــح المحتــوى الإعلامــي علــى منصــات التواصــل 

الاجتماعــي أكثــر حريــة وأغنــى ممــا هــو عليــه فــي وســائل 

هــي   2022 خــال  أضعفتنــا  التــي  فالحالــة  الإعــام، 

التضييــق علــى وســائل الإعــام فــي نقــل المعلومــات 

وتغطيــة الأحــداث، وتــرك المجــال لمســتخدمي منصــات 

للجمهــور،  المعلومــات  لتقديــم  الاجتماعــي  التواصــل 

ومثــال ذلــك أحــداث الجنــوب الأخيــرة« بحســب مديــر 

ــة.  ــة إخباري محط

الحكومــي  والاحتــواء  الناعمــة«  »الانتهــاكات   5.3

للإعــام

الناعمــة«،  »الانتهــاكات  تزايــد   2022 العــام  شــهد   -

»الانتهــاكات  حســاب  علــى  الاحتــواء  وسياســات 

الخشــنة«، أو الانتهــاكات البدنيــة والماســة بالحرية، وقد 

أكــد عضــو فــي مجلــس نقابــة الصحفييــن عــدم »تلقــي 

الصحفييــن  ضــد  بالانتهــاكات  متعلقــة  شــكوى  أيــة 

والصحفيــات، وكان هنــاك لجنــة حريــات لــم ترصــد أيــة 

بانتهــاكات«. شــكوى 

- هنــاك أســباب لانحســار الانتهــاكات البدنيــة والماســة 

و»الانتهــاكات  الاحتــواء،  سياســات  لحســاب  بالحريــة 

الناعمــة«، مــن بينهــا؛ الرقابــة الذاتيــة التــي يمارســها 

الإعلاميــون علــى أنفســهم، وإدراكهــم للمســموح بــه 

وغيــر المســموح بــه، وتجنبهــم تنــاول غيــر المســموح بــه 

فــي تقاريرهــم، وكتاباتهــم، وســائر أنشــطتهم، عــاوة 

مــن  النــوع  هــذا  ـى  إلـ اللجــوء  تفضــل  الدولــة  أن  علــى 

تتــوارى  أن  بمقدورهــا  أن  منهــا  اعتقــاداً  الانتهــاكات 

خلفــه، وتعطــي انطباعــاً بأنهــا تكفــل حريــة الإعــام مــع 

الواقــع قامــت بضبطهــا وهندســتها وفــق  فــي  أنهــا 

مقاييســها ورغباتهــا، بالإضافــة إلــى انحســار التجمعــات 

مــن  قلــل  الــذي  الأمــر   ،2022 عــام  فــي  والتظاهــرات 

إمكانيــة الصــدام أو الاحتــكاك المباشــر بيــن الأجهــزة 

الانتهــاكات  أن  نقــول  فعندمــا  والإعلامييــن،  الأمنيــة 

الجســيمة تراجعــت،  نقصــد هنــا »التوقيــف، والاعتداءات 

الجســدية«، وأيــة اعتــداءات أخــرى ماســة بالكرامــة أو 
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فحتــى  للصحفيــات،  أو  للصحفييــن  الشــخصية  الحريــة 

ــاف   ــة اختط ــة حال ــخ الأردن أي ــجل فــي تاري ــم يس ــوم، ل الي

لصحفــي، أو اختفــاء قســري أو تعذيــب ضمــن سياســة 

عامــة أو ممنهجــة، ولــم يســجل كذلــك أيــة حالــة لإعــدام 

صحفييــن، أو إســاءة معاملتهــم بوحشــية، ولــم يشــهد 

أبــدا حــالات اغتيــال لصحفييــن.

ــام،  ــواء الإع ــة لـــ احت ــات الحكومي ــح السياس ــرز ملام - أب

والانتهــاكات الناعمــة التــي مارســتها الســلطات العامــة 

والرســمية إزاء الإعلامييــن ومســتخدمي وســائط الإعــام 

فــي عــام 2022، تأتــي علــى النحــو الآتــي: 

الإعلاميــة،  المؤسســات  مــن  لعــدد  المالــي  الدعــم   -

ــات  ــبة للمؤسس ــواء بالنس ــال س ــف الم ــة توظ فالحكوم

الإعلاميــة أم بالنســبة للعامليــن فيهــا، وذلــك مــن أجــل 

فالحكومــة  الإعلاميــة،  أنشــطتهم  وضبــط  احتوائهــم 

توظــف الإعلانــات للتأثيــر بمواقــف واتجاهــات الصحــف 

الورقيــة ومواقــع إلكترونيــة، وعلــى ما يبــدو أن الإعلانات 

الإلكترونيــة.  المواقــع  توجهــات  مــع  طرديــاً  تتناســب 

ويؤكــد عــدد مــن ناشــري المواقــع الإلكترونيــة ورؤســاء 

عــام  فــي  التجاريــة  الإعلانــات  مــن  الكثيــر  أن  تحريرهــا 

2022 تقلصــت نتيجــة مواقــف المواقــع الإلكترونيــة وأن 

»الحكومــة تديــر المشــهد الإعلامــي مــن خــال تنفيــع 

وناطقيــن  مستشــارين  بتعيينهــم  الصحفييــن  بعــض 

الحكومــة  أن  إلا  الناشــرين.  أحــد  قــال  كمــا  إعلامييــن 

أكــدت فــي ملاحظاتهــا التــي قدمتهــا إلــى مركــز حمايــة 

وحريــة الصحفييــن أن الحكومــة لا تدعــم ماليــا بصــورة 

ــة  ــارت الحكوم ــد أش ــة«، وق ــيلة إعلامي ــة وس ــرة أي مباش

والإعلانــات  القضائيــة،  الإعلانــات  أن  ملاحظاتهــا  فــي 

والاشــتراكات الحكوميــة فــي عــدد مــن الصحــف الورقيــة 

ليســت تدخــا فــي وســائل الإعــام، ولا دعمــا لمؤسســات 

إعلاميــة معينــة دون الأخــرى.

- التشــريعات المقيــدة والملاحقــات القانونيــة؛ توظــف 

الجهــات الرســمية والخاصــة النصــوص القانونيــة بهــدف 

الإعــام  وســائط  مســتخدمي  أنشــطة  مــن  التقييــد 

وملاحقتهــم قضائيــاً، وفــي بعــض الأحيــان، يكــون تحــرك 

بالتنســيق مــع  أو  بتوجيــه  الخاصــة كالأفــراد  الجهــات 

جهــة رســمية تتــوارى خلفهــم، وأشــار خبــراء حقوقيــون 

ـى أننــا »أصبحنــا اليــوم نشــهد قضايــا بشــكل كبيــر  إلـ

مــن قبيــل ذم مؤسســات رســمية، ومــن بينهــا البرلمــان، 

ومــن يحركهــا هــو الحــق العــام، وهنــاك ضيــق صــدر مــن 
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جانــب الســلطة؛ فهــي الآن تتصيــد النــاس للإيقــاع بهــم، 

عــاوة علــى تحريــك دعــاوى ضــد مواقــع إلكترونيــة علــى 

أســاس جرائــم مثــل: إثــارة النعــرات الطائفيــة، تقويــض 

نظــام الحكــم، تعكيــر صفــو العلاقــات مــع دولــة شــقيقة، 

وجرائــم ذات صلــة بالإرهــاب« وأن »الفضــاء ضــاق أكثــر 

ــم تتســع«. كمــا  ــرة التجري فــي عــام 2022، وأصبحــت دائ

أوضــح بعــض هــؤلاء الخبــراء أن هنــاك »مشــكلة فــي 

الحريــات، لكنــه  لــم يســتخدم لحمايــة  التشــريع، فهــو 

يســتخدم لمزيــد مــن التضييــق، ورأينــا ذلــك فــي قــرارات 

التوقيــف، والتطبيــق غيــر المنطقــي للتهــم الموجهــة 

ــطين«. ــد الناش ض

- الخطــوط الحمــراء أو »التابوهــات«، وهــي جملــة مــن 

القيــود التــي مــا زالــت تعرقــل حريــة التعبيــر والإعــام فــي 

الأردن، الخطــوط الحمــراء، أو »التابوهــات« الكثيــرة التي 

فــي ســياق سياســات  يجــري اســتغلالها هــي الأخــرى 

الحكومــة  تتخــذ  أن  فالأصــل  الحكوميــة،  الاحتــواء 

تدابيــر واســتراتيجيات فعالــة لإزالــة واســتئصال جميــع 

لحريــة  المكبلــة  »التابوهــات«  أو  الحمــراء  الخطــوط 

التعبيــر والإعــام فــي الأردن، لكــن مــا يجــري فــي الواقــع 

هــو أن الحكومــة تســتثمر أســلوب الخطــوط الحمــراء 

منصــات  ومســتخدمي  والإعلامييــن،  الإعــام  لاحتــواء 

ــر عنــه برلمانــي، يضــع  ــرز رأيٌ عب التواصــل الاجتماعــي. وب

ــن  ــن العناوي ــدد م ــات فــي ع ــراُ لـــ التابوه ــاً مباش توصيف

هــي: »الملــك، والأجهــزة الأمنيــة، والجيــش، وتابوهــات 

الأردنــي  الهاشــمية، والموقــف  الوصايــة  جديــدة مثــل 

مــن القضيــة الفلســطينية، وتابوهــات الديــن والجنــس 

والعشــيرة«.

التواصــل  منصــات  علــى  التعبيــر  حريــة  قيــود   6.3

عــي  لاجتما ا

- أصبــح الإنترنــت أحــد أهــم الوســائل التــي يمــارس الأفراد 

مــن خلالهــا حقهــم فــي حريــة التعبيــر والــرأي، والحصــول 

على المعلومات ونشــرها، وتوفر شــبكة الإنترنت أدوات 

أساســية للمشــاركة فــي الأنشــطة والنقاشــات المتعلقــة 

بالقضايــا السياســية والشــأن العــام، كمــا أن الإنترنــت 

تلعــب دوراً محوريــاً ولا غنــى عنــه فــي تحســين وصــول 

الجمهــور إلــى الأخبــار وتمكينهــم مــن نشــر المعلومــات 

واســتقبالها بــا قيــود وبشــكل عابــر للحــدود، بالإضافــة 

إلــى أن مســتخدمي الإنترنــت والنشــطاء بــات لهــم منصــة 

غيــر مســبوقة لممارســة حريــة التعبيــر.
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- الــرأي الســائد لــدى الإعلامييــن، وكذلــك الجمهــور، أن 

الفضــاء الإلكترونــي فــي الأردن هــو فضــاءٌ مُقيــد، مــع أن 

مــن المفتــرض أن يكــون فضــاءً حــراً، وفــي هــذا المعنــى، 

قــال رســام كاريكاتيــر أن »حريــة التعبيــر ليســت مصانــة، 

الناظمــة  القوانيــن  اســتخدام  فــي  انتقائيــة  وهنــاك 

لحريــة التعبيــر، فحريــة التعبيــر علــى الإنترنــت ومنصــات 

التواصــل الاجتماعــي فــي عــام 2022 لــم تكــن فــي وضــع 

منصــات  علــى  ناشــط  ذكــر  كمــا   - وبالــذات  مريــح«، 

ــب  ــر عــن الجان التواصــل الاجتماعــي- »فــي مجــال التعبي

السياســي، فالناشــطون السياســيون علــى السوشــيال 

ميديــا ملاحقــون ويتعرضــون للتضييــق، وهــذا الجانــب 

ــع  ــة ليشــمل مواضي السياســي فضفــاض وتوســعه الدول

عديــدة«، وهــذا مــا أكــده برلمانــيٌ بقولــه »حريــة التعبيــر 

للإعــام المحتــرف تســير باتجــاه التقييــد أكثــر، أمــا حريــة 

التعبيــر فــي الفضــاء العــام العشــوائي مــا تــزال لديهــا 

للتضييــق،  تســعى  الحكومــة  ولكــن  حريــة،  هامــش 

ــا  ــات علي ــن مرجعي ــس م ــرة هم ــة الأخي ــمع فــي الآون أس

فــي الدولــة عــن نيتهــم إعــادة فتــح ملــف قانــون الجرائــم 

حالــة  عــن  ســيتخلون  أنهــم  والواضــح  الإلكترونيــة، 

الاســتحياء فــي التعامــل مــع السوشــيال ميديــا والذهــاب 

ـى الصــدام، ومثــال ذلــك حجــب تطبيــق تيــك تــوك،  إلـ

وقطــع الإنترنــت«.

- قــال نائــب أســبق لرئيــس الــوزراء: »فــي الفضــاء العــام 

والتضييــق  الضغــط  مــن  نفــذت  واحــدة  نقطــة  هنــاك 

هــي السوشــيال ميديــا، ولــو قمنــا بشــطب السوشــيال 

وهــي  مأســاوية،  التعبيــر  حريــة  حالــة  لكانــت  ميديــا 

أن  تملــك  الحكومــات  كانــت  ولــو  الوحيــد،  المتنفــس 

لأنهــا  تســتطيع  لا  ولكــن  جميعــا،  لأغلقتهــا  تغلقهــا 

عالميــة،  فضيحــة  إغلاقهــا  سيســبب  عالميــة  شــركات 

ودائمــا العامــل المهــم فــي ضبــط الحريــات العامــة هــو 

بعــض الــدول الغربيــة التــي تعيــش الديمقراطيــة وتؤمــن 

العامــة«. بالحريــات 

- أكــدت ناشــطة علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي أن 

»حريــة الإنترنــت مصانــة لكنهــا تراجعــت«، وبرأيهــا »أن 

السوشــيال ميديــا قبــل 5 ســنوات كانــت أكثــر حريــة، 

ونحــن فــي تراجــع، وهــذا التراجــع ليــس بســبب الســلطة 

ــا«. ــع أيض ــا المجتم ــط، وإنم فق

- أشــار خبيــرٌ بمواقــع التواصــل الاجتماعــي إلــى أن »هنــاك 
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رقابــة ذاتيــة يمارســها المســتخدمون علــى أنفســهم، 

ومــا يجــوز أو لا يجــوز كتابتــه، وأضافــت ناشــطة أخــرى 

علــى منصــات التواصــل الاجتماعيــة بــأن »التابــوه الوحيــد 

الــذي لا أقتــرب منــه هــو الأجهــزة الأمنيــة والجيــش«، 

يفــرض  نفســه  »المجتمــع  أن  أخــرى  ناشــطة  وأشــارت 

منصــات  وناشــطات  ناشــطي  محتــوى  علــى  رقابــة 

التابوهــات مجتمعيــة«. وأن  الاجتماعــي،  التواصــل 

- تواجــه حريــة التعبيــر علــى منصــات التواصــل الاجتماعي 

العراقيــل، والخطــوط الحمــراء التــي تســاهم فــي عرقلــة 

حريــة التعبيــر فــي وســائط الإعــام الأخــرى بمــا فيهــا 

بالنظــام  المتعلقــة  التابوهــات  فهنــاك  التقليديــة، 

والسياســة،  والديــن،  الأمنيــة،  والأجهــزة  السياســي، 

ــر  ــع التدابي ــذ جمي ــة لا تتخ ــيرة، والدول ــع والعش والمجتم

اللازمــة لحمايــة حريــة التعبيــر علــى منصــات التواصــل 

المواقــع  بعــض  بحجــب  تقــوم  أنهــا  بــل  الاجتماعــي، 

تطبيــق  حجــب  بخصــوص  فعلــت  كمــا  والتطبيقــات 

)التيــك تــوك(. 

الاجتماعــي  التواصــل  منصــات  علــى  ناشــطٌ  لاحــظ   -

وهنــاك  النشــطاء،  ضــد  منظمــة  هجمــات  »هنــاك  أن 

يخالــف  مــن  علــى  للهجــوم  متخصصــة  مجموعــات 

توجهــات الحكومــة أو أطــراف أخــرى«، فالحمايــة غيــر 

متوافــرة، وهنــاك اعتــداءات علــى حريــة التعبيــر علــى 

منصــات التواصــل الاجتماعــي قــد تصــل إلــى حــد التشــهير 

بالنشــطاء، والإخــال بحقهــم فــي حرمــة حياتهــم الخاصة.

- علــى الرغــم مــن أن الحريــة علــى الفضــاء الإلكترونــي 

الإعــام  فــي وســائط  وأرحــب منهــا  أوســع  والإنترنــت 

التقليديــة أو الفضــاء العــام العــادي، إلا أن التشــريعات 

تلــك  لتقييــد  تســتخدم  القانونيــة  النصــوص  وبعــض 

الحريــة والحــد مــن حريــة التعبيــر فــي الإنترنــت، فمــا زالــت 

منصــات التواصــل الاجتماعــي، وشــبكة الإنترنــت تخضــع 

ــة فــي الأردن،  ــلطة التنفيذي ــيطرة الس ــر لس ــد كبي إلــى ح

القضايــا  عــدد  تعــداد  أو  العســير حصــر  مــن  أن  ويبــدو 

المقامــة ضــد صحافييــن وصحافيــات بســبب مــا ينشــرونه 

علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي، ســواء إعــادة نشــر 

لمــادة صحفيــة، أم لآراء، ذلــك أن هــذا النــوع مــن القضايــا 

التــي  المحكمــة  عــن  تمامــا  مختلفــة  محكمــة  تنظــره 

يحكمهــا  التــي  والنشــر  المطبوعــات  بقضايــا  تختــص 

ــذي  ــوع الأول ال ــاف الن ــر بخ ــات والنش ــون المطبوع قان
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يحكمــه قانــون الجرائــم الإلكترونيــة، وقانــون العقوبــات، 

علــى  المقامــة  للقضايــا  بالنســبة  الحــال  وكذلــك 

مســتخدمي ومســتخدمات منصــات التواصــل الاجتماعــي 

بســبب ممارســتهم لحريــة الــرأي والتعبيــر.

منصــات  علــى  النشــطاء  بيــن  واضــح  اتفــاق  ثمــة   -

الذيــن  الإعلامييــن  مــن  وعــدد  الاجتماعــي،  التواصــل 

حضــروا مجموعــات الحــوار المركــزة التــي عقدهــا مركــز 

حمايــة وحريــة الصحفييــن، أن هنــاك خطــاب كراهيــة 

علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي، وأنــه ليــس بســببها، 

وأن التشــريعات الناظمــة لهــا فضفاضــة، ومقيــدة لحريــة 

ــطات،  ــطين والناش ــة للناش ــاك حماي ــس هن ــر، ولي التعبي

وقــد عبّــرت ناشــطة عــن ذلــك بقولهــا »مــن المؤكــد 

أن خطــاب الكراهيــة موجــود ســواء أكان ممنهجــا أم 

الناشــط  ويحاصــرون  جــدا،  فضفاضــة  والتشــريعات  لا، 

مختلفــة«. بقوانيــن  والناشــطة 

أن  علــى  الصحفييــن  وحريــة  حمايــة  مركــز  يشــدد   -

الإنترنــت وحريــة التعبيــر الأوســع علــى منصــات التواصــل 

الاجتماعــي ليســت الســبب المنشــئ لخطــاب الكراهيــة، 

وأنهــا مجــرد أداة كاشــفة عن ذلك الخطاب بســبب خلوه 

مــن القيــود المعتــادة والمتعــارف عليهــا فــي وســائط 

الإعــام التقليديــة، ويمكــن القــول إن هذا الدور الكاشــف 

الكراهيــة  خطــاب  عــن  الاجتماعــي  التواصــل  لوســائل 

الموجــود لــدى جــزء مــن المجتمــع، لا يجــوز مطلقــا وفقــا 

للمعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان أن تتخــذه الدولــة 

الفضــاء  فــي  والإعــام  التعبيــر  حريــة  لتقييــد  ذريعــة 

الإلكترونــي، والمطلــوب -كمــا يعتقــد المركــز- اتخــاذ 

التدابيــر الوقائيــة والعلاجيــة لاســتئصال جــذور وأســباب 

ذلــك الخطــاب، ومــن أهــم تلــك الإجــراءات توعيــة النــاس 

التمييــز  وعــدم  والمســاواة  الإنســانية،  الكرامــة  بقيــم 

والتعدديــة، أمــا القــول بــأن الحريــة الأوســع فــي الفضــاء 

الإلكترونــي ســاهمت في انتشــار الإشــاعات والمعلومات 

عــن  العامــة  الســلطات  إحجــام  بســبب  فهــو  الزائفــة، 

نشــر المعلومــات للجمهــور، فكلمــا تراجعــت وســائط 

الإعــام التقليــدي وتقلصــت درجــة مصداقيتهــا وقدرتهــا 

علــى تزويــد الجمهــور بالمعلومــات، كلمــا تعاظــم دور 

منصــات التواصــل الاجتماعــي، فالإنســان بطبعــه مجبــول 

علــى حــب المعرفــة والبحــث عــن المعلومــة، فــإن غابــت 

مــن الإعــام التقليــدي مــن الطبيعــي أن يســعى النــاس 

للوصــول إليهــا مــن خــال الإنترنــت بســبب الحريــة التــي 
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يتمتــع بهــا ولكونــه فضــاء عابــر للحــدود، وهــذا مــا أكــده 

نقيــب أســبق للصحافييــن بقولــه أن منصــات التواصــل 

ـي،  الاجتماعــي  »لــم تؤثــر بشــكل ســلبي، وأثرهــا إيجابـ

فالمســاحة التــي لا يســتطيع تغطيتهــا الإعــام أصبحــت 

منصــات التواصــل الاجتماعــي تغطيهــا، فالمنصــات أصبح 

لديهــا مصداقيــة رغــم أنهــا قــد تكــون ممتلئة بالإشــاعات 

الكاذبــة وهــذا ســببه غيــاب الإعــام، وأصبحــت لديهــا 

ــر مــن وســائل الإعــام«. ــة أكث مصداقي

4. الاستنتاجات

التــي  المعطيــات، والحقائــق والتحليــات  فــي ضــوء 

تمكــن مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن مــن التوصــل 

والرصــد  المعلومــات  عمليــة جمــع  خــال  مــن  إليهــا 

بشــأن حريــة الإعــام لعــام 2022، ومــن خــال تحليــل 

والشــخصيات  القيــادات  مــن  عــدد  وآراء  اتجاهــات 

الإعلاميــة والرســمية ومواقــف الصحفييــن ونشــطاء 

منصــات التواصــل الاجتماعــي، توصــل المركــز إلــى عــدد 

مــن الاســتنتاجات أهمهــا:

• هنــاك تراجــع فــي حريــة التعبيــر والإعــام بالنســبة 	

لجميــع الوســائط الإعلاميــة، ســواء أكانــت تقليديــة، 

أم إلكترونيــة، وهــو تراجــع محــل إجمــاع كبيــر بيــن 

والقيــادات  الإعــام،  وســائط  مســتخدمي  مختلــف 

السياســية، والمجتمعيــة. الإعلاميــة، والشــخصيات 

• حجــز 	 مثــل  الجســيمة  أو  الخشــنة  الانتهــاكات 

الحريــة، والتوقيــف، وإســاءة المعاملــة، أو التهديــد، 

والاعتــداء الجســدي تراجــع بشــكل ملمــوس وكبيــر، 

تزايــد  ومنهــا  الأســباب/  تعــدد  مــن  الرغــم  وعلــى 

والصحفيــات  الصحفييــن  وتجنــب  الذاتيــة  الرقابــة 

القانــون، فــإن ذلــك  انفــاذ  للاحتــكاك مــع أجهــزة 

انــكاره.   أو  ـي لا يمكــن تجاهلــه،  ايجابـ مؤشــر 

• مــا زالــت المؤسســات الإعلاميــة، المختلفــة تفتقــر 	

ـى الاســتقلالية المؤسســية والموضوعيــة، فضــا  إلـ

عــن أنهــا كذلــك ذات لــون واتجــاه واحــد فــي الغالــب؛ 

حيــث أن الحكومــة الأردنيــة ليســت جــادة فــي تعزيــز 

تنوعهــا وتعــدد اتجاهاتهــا ومشــاربها.

• الرقابــة الذاتيــة متزايــدة فــي المؤسســات الإعلاميــة 	

ولــدى نشــطاء منصــات التواصــل الاجتماعــي، ويــدرك 
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هــؤلاء مخاطرهــا وتأثيرهــا المعطــل لحريــة التعبيــر 

والإعــام. 

• القيـــادات 	 قبـــل  مـــن  ســـواء  المســـبقة  الرقابـــة 

الإعلاميـــة، ورؤســـاء التحريـــر، أم مـــن قبـــل جهـــات 

رســـمية وحكوميـــة نافـــذة هـــي أمـــر واقـــع وشـــائع، 

إدارات  أغلبيـــة  تســـتطيع  لا  ظاهـــرة  باتـــت  وقـــد 

ــن  ــدد مـ ــل أن عـ ــا، بـ ــة إنكارهـ ــات الإعلاميـ المؤسسـ

بممارســـتها صراحـــة. تقـــر  الإدارات  تلـــك 

• وتتوســع، 	 تتراجــع،  لــم  المعلومــات ظاهــرة  حجــب 

فالحكومــة تســتأثر بمــا بحوزتهــا مــن معلومــات، 

بمــا  جزئيــة  أو  انتقائيــة  بصــورة  عنهــا  وتكشــف 

يخــدم خطابهــا الإعلامــي والسياســي، عــاوة علــى 

اســتباقيا  المعلومــات  تلــك  تتيــح  لا  الحكومــة  أن 

مختلــف  لمســتخدمي  وسلســة  فعالــة  وبصــورة 

وللجمهــور. الإعــام  وســائط 

• للمؤسســـات 	 احتـــواء  سياســـات  الدولـــة  تمـــارس 

الاجتماعـــي،  التواصـــل  ولمواقـــع  الإعلاميـــة 

الحكوميـــة والقضائيـــة  وهـــي توظـــف الإعلانـــات 

والاشـــتراكات، وبالـــذات فـــي الصحـــف الورقيـــة، كأداة 

لتطويـــع واحتـــواء تلـــك المؤسســـات وتوجيههـــا بمـــا 

ينســـجم مـــع سياســـات وتوجهـــات الحكومـــة.

• ــر 	 ــة التعبي مــا زالــت مصــادر التهديــد الأساســية لحري

والإعــام علــى مختلــف وســائط الإعــام التقليــدي 

والإلكترونــي، هــي الســلطة التنفيذيــة وأجهزتهــا 

الأمنيــة، ورغــم تعــدد وتنــوع نلــك المصــادر فــي عــام 

ــة  ــزة الأمني ــة والأجه ــلطة التنفيذي ــن الس 2022، لك

ــة الإعــام. ــة لحري ــر الجهــات تدخــا وعرقل هــي أكث

• ونشــطاء 	 الإعلامييــن  لــدى  تتزايــد  القلــق  مشــاعر 

التواصــل الاجتماعــي، وهــم يخشــون علــى أنفســهم 

ــة  ــطتهم الإعلامي ــم وأنش ــاوزوا فــي عمله ــا تج إذا م

لهــم  المتاحــة  الضيقــة  والســقوف  التوجيهــات 

للتعبيــر عــن آرائهــم.

• التعبيــر 	 حريــة  لممارســة  الناظمــة  التشــريعات 

والإعــام لا تتفــق مــع المبــادئ والالتزامــات الدوليــة 

ــة التعبيــر والإعــام  الخاصــة بحقــوق الإنســان وبحري

ــى، أو  ــه عل ــب مصادقت ــا بموج ــزم الأردن به ــي الت الت
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ــان  ــوق الإنس ــات حق ــن اتفاقي ــدد م ــه إلــى ع انضمام

قــد  بصــورة  فضفاضــة  تشــريعات  وهــي  الدوليــة. 

تســمح بتوظيفهــا كأداة لتقييــد غيــر مشــروع لحريــة 

التعبيــر والإعــام كمــا يحصــل بالنســبة لأوامــر المنــع 

ــد عامــا بعــد عــام. مــن النشــر الآخــذة فــي التزاي

• ــد 	 ــة ض ــا المقام ــدد القضاي ــام 2022 ع ــد فــي الع تزاي

منصــات  علــى  نشــطاء  أو  إعلاميــن  أو  صحفييــن، 

قامــوا  آراء  أو  مــواد  بســبب  الاجتماعــي  التواصــل 

بنشــرها علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي، وذلــك 

علــى أســاس كل مــن قانــون الجرائــم الإلكترونيــة 

العقوبــات.  وقانــون 

• الخطــوط الحمــراء والتابوهــات المعروفــة تقليديــا 	

فــي الأردن مــا زالــت موجــودة، ولــم تبــذل الحكومــة 

وطأتهــا  مــن  التخفيــف  أو  إزالتهــا،  بغيــة  جهــدا 

التواصــل  منصــات  ونشــطاء  الصحفييــن  حمايــة  أو 

اجتماعيــة،  لتابوهــات  تناولهــم  عنــد  الاجتماعــي 

عــاوة علــى أن هنــاك تابوهــات جديــدة قــد تكرســت 

فــي عــام 2022.

• ــي 	 ــل الاجتماع ــات التواص ــاء الإلكترونــي ومنص الفض

أضحــت أكثــر انغلاقــا وأقــل حريــة فــي عــام 2022 

ــرة  ــات الكثي ــدة، والتابوه ــريعات المقي ــبب التش بس

وسياســات الاحتــواء التــي تتبناهــا الدولة إزاء نشــطاء 

تعــرض  عــن  فضــا  الاجتماعــي،  التواصــل  منصــات 

ــي  ــة الت ــن الجه ــة م ــزاءات تأديبي ــم لج ــض منه البع

يعملــون بهــا بســبب نشــاطهم علــى تلــك المنصــات، 

جزائيــة  شــكاوى  لتحريــك  الآخــر  البعــض  وتعــرض 

الإلكترونيــة  الجرائــم  قانــون  أســاس  علــى  ضــده 

وقانــون العقوبــات.

• يفتقــر الإعلاميون والمؤسســات الإعلاميــة المختلفة 	

أن  كمــا  الحكومــة،  جانــب  مــن  وللحمايــة  للدعــم 

النشــطاء علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي لديهــم 

للحمايــة  الحكومــة  توفيــر  عــدم  مــن  كبيــر  قلــق 

اللازمــة لهــم، ويرجــع ذلــك بشــكل أساســي لعــدم 

ــام  ــائط الإع ــة بوس ــة خاص ــتراتيجية وطني ــود اس وج

ومســتخدميها مــن إعلامييــن ونشــطاء علــى منصــات 

التواصــل الاجتماعــي.
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5. أبرز التوصيات

• مُعلنــة 	 وسياســات  لاســتراتيجية  الحكومــة  تبنــي 

بخطــط  مرتبطــة  والإعــام،  التعبيــر  حريــة  تدعــم 

تنفيذيــة لهــا مؤشــرات قيــاس ومحــددة بإطــار زمنــي.

• يدعــم 	 عمــل  بمنهــج  الالتــزام  علــى  البرلمــان  حــث 

حريــة التعبيــر والإعــام، ويراقــب مــن خــال لجانــه 

الانتهــاكات التــي تقــع علــى الصحفييــن والصحفيات، 

ومســاءلة الحكومــة عنهــا.

• ـي 	 ـى أن تولـ دعــوة مؤسســات المجتمــع المدنــي إلـ

لحــق  ضمانــة  لأنــه  الإعــام  حريــة  بدعــم  اهتمامــا 

المجتمــع بالمعرفــة، وشــريك لهــا يُعــرّف النــاس بمــا 

ــه. ــوم ب تق

• ــر 	 ــي تؤث ــام والت ــة للإع ــريعات الناظم ــة التش مراجع

بــه لتتــواءم مــع النصــوص الدســتورية، وخاصــة المادة 

أي  إقــرار  تمنــع  والتــي   )1/128( والمــادة   ،)15(

قوانيــن تقيــد الحقــوق المنصــوص عليهــا بالدســتور.

• إعطــاء صفــة الاســتعجال لتعديــل المــواد القانونيــة 	

التــي تفــرض عقوبــات ســالبة للحرية في قضايا النشــر 

وحريــة التعبيــر، مثــل قانــون الجرائــم الإلكترونيــة، 

والعقوبــات، ومنــع الإرهــاب.

• ـى إضافــة مــادة للدســتور تنــص وتحمــي 	 الدعــوة إلـ

الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات.

• التعامــل مــع قضايــا النشــر علــى أنهــا قضايــا مدنيــة 	

وليســت جزائيــة، ومراعــاة عــدم المغــالاة فــي أحــكام 

التعويــض المدنــي حتــى لا تزهــق الحــق فــي حريــة 

ــر والإعــام. التعبي

• إلغــاء إلزاميــة العضويــة فــي نقابــة الصحفييــن، وفتــح 	

المجــال للتعدديــة النقابية.

• لمجلــس 	 مســتعجل  قانــون  إقــرار  علــى  العمــل 

وســائل  أخطــاء  مــن  المجتمــع  ينصــف  الشــكاوى 

الإعــام.

• المعلومــات 	 لطلبــات  الاســتعجال  صفــة  إعطــاء 
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المقدمــة مــن الإعلامييــن والإعلاميــات لتشــجيعهم 

القانــون. اســتخدام  علــى 

• ــرة 	 ــرورة مباش ــا بض ــة اهتمام ــلطة القضائي ــاء الس إي

التحقيــق المســتقل فــي الانتهــاكات التــي تقــع علــى 

الصحفييــن والصحفيــات، ووســائل الإعــام بمجــرد 

العلــم بهــا، أو النشــر فــي وســائل الإعــام ومنصــات 

التواصــل الاجتماعــي.

• تأســيس مرصــد للانتهــاكات الواقعــة علــى حريــة 	

منصــات  فضــاء  فــي  يحــدث  مــا  وخاصــة  التعبيــر، 

الاجتماعــي. التواصــل 

• التوقــف عــن إصــدار أوامــر منــع النشــر، ســواء مــن 	

الحكومــة أو مــن الســلطة القضائيــة لأنهــا تتعــارض 

مــع معاييــر حريــة الإعــام واســتقلاليته.

• إطــاق صنــدوق دعــم الإعــام المســتقل، ترصــد لــه 	

موازنــة ماليــة ســنوية مــن أجــل مســاعدة وســائل 

وشــفافة،  معلنــة  مهنيــة  معاييــر  وفــق  الإعــام 

المســتقلين. الخبــراء  مــن  لجنــة  وتديــره 

• التــزام الحكومــة وأجهــزة الدولــة بمدونــة ســلوك 	

تضمــن التعامــل بإنصــاف وحيــاد، وعــدم التمييــز بيــن 

وســائل الإعــام.

• التــزام الحكومــة بسياســات وممارســات تجعــل مــن 	

وبكلفــة  وســهولة،  بيســر  الإنترنــت  ـى  إلـ الوصــول 

معقولــة حقــا للنــاس.

• ــت، أو 	 ــب الإنترن ــرم حج ــن تُج ــوص للقواني ــة نص إضاف

التلاعــب بــه مــن قبــل الحكومــة أو الأجهــزة التابعــة 

لهــا.

• التعامــل مــع منصــات التواصــل الاجتماعــي كجــزء 	

بحريــة  المشــمولة  الإعــام  وســائط  مــن  يتجــزأ  لا 

لحقــوق  ـي  الدولـ للقانــون  وفقــا  والتعبيــر  الــرأي 

مجــال  فــي  بمقتضــاه  الأردن  والتزامــات  الإنســان 

النشــطاء  مــع  والتعامــل  والإعــام،  التعبيــر  حريــة 

علــى هــذه المنصــات قانونــا وعمــا بالطريقــة ذاتهــا 

المتبعــة بشــأن التعامــل مــع الصحفييــن والإعلاميين 

التقليدييــن.
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أولا: منهجية إعداد التقرير

 ،2022 لعــام  الإعلاميــة  الحريــات  تقريــر  إعــداد  قبــل 

ــر  ــن فــي التفكي ــة الصحفيي ــة وحري ــز حماي ــتغرق مرك اس

بمنهجيــة تتــاءم مــع المســتجدات التــي اعتــرت، ومــا 

زالــت تعتــري العمــل الإعلامــي، والحريــات الإعلاميــة فــي 

الأردن، وبخاصــة فــي ظــل ظاهرتــي »الصمــت الإعلامــي« 

المصحوبــة بعــدم الاكتــراث بالتحديــات التــي يمــر بهــا 

أوجــه  لجميــع  الناعــم«  و«الاحتــواء  الإعلامــي،  العمــل 

وكان  والإعلاميــة،  الصحفيــة  المؤسســات  ونشــاطات 

ــة  ــر بالمنهجي ــياق التفكي ــا فــي س ــر إلحاح ــؤال الأكث الس

بمؤشــر  الخــاص  للاســتبيان  يكــون  هــو: هــل  الأنســب 

مكانــة   ،2020 عــام  طــوره  الــذي  الإعلاميــة،  الحريــات 

الصــدارة فــي جمــع المعلومــات وتحديــد واقــع الحريــات 

الأخــذ  يجــري  أم   ،2022 لعــام  الأردن  فــي  الإعلاميــة 

ــر مــن أســلوب ووســيلة لجمــع المعلومــات، يكــون  بأكث

أحدهــا؟ الاســتبيان 

ــع  ــتفيض م ــاش مس ــداولات ونق ــد م ــال، وبع ــى أي ح عل

ممثليــن مــن القطــاع الإعلامــي، والسياســي، والحقوقــي، 

بتعديــات  القيــام  علــى  التوافــق  جــرى  والاجتماعــي، 

وقيــاس  بالمؤشــر،  الخــاص  الاســتبيان  علــى  جوهريــة 

الحريــات  واقــع  عــن  والإعلاميــات  الإعلامييــن  رضــا 

الإعلاميــة فــي عــام 2022، وقــد تــم ذكــر تلــك التعديــات 

واســتعراضها باســتفاضة فــي الجــزء المخصــص للمؤشــر 

وقــراءة نتائجــه ضمــن هــذا التقريــر.

مــن جهــة أخــرى، خصــص المركــز جــزءا مــن الاســتبيان 

الخــاص بالمؤشــر للانتهــاكات، والمضايقــات، والتدخــات 

التــي تعــرض لها الإعلاميــون والإعلاميات في عام 2022، 

وبمعنــى آخــر فــإن الاســتبيان كأحــد الأســاليب المكونــة 

قيــاس؛  معيــاري  يضــم  المعلومــات  جمــع  لمنهجيــة 

المعيــار الأول: معيــار ذاتــي يســتند علــى رضــا الإعلامييــن 

والإعلاميــات، والمعيــار الثانــي: معيــار موضوعــي يتعلــق 

وقائــع  مــن  والإعلاميــات  الإعلاميــون  لــه  تعــرض  بمــا 

وممارســات فعليــة تنطــوي علــى انتهــاكات أو إخــال 

بحرياتهــم الإعلاميــة و/أو بحقوقهم الإنســانية بمناســبة 

ــم الإعلامــي.  ــتهم لعمله ممارس

فالمؤشــر مــن خــال المعيــار الذاتــي، لا يعكــسُ بالضــرورة 

وقائعاً،ونتائجــه الرقميــة تعبــر عــن اتجاهــات، ومواقــف 

ــد  ــا ق ــة؛ وربم ــات الإعلامي ــن الحري ــة ع ــراد العين ــا أف ورض
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يكــون مُغايــراً لتلــك النتائــج الرقميــة، والمغايــرة هنــا قــد 

تعنــي أنــه قــد يكــون أفضــل مــن ذلــك أو أســوأ، فمركــز 

ــر  ــج المؤش ــن نتائ ــذ م ــم يتخ ــن ل ــة الصحفيي ــة وحري حماي

أساســا وحيــدا لتقييــم واقــع الحريــات الإعلامية فــي العام 

2022، بــل أنــه تعامــل معــه بوصفــه أداة أو أســلوبا مــن 

أســاليب جمــع المعلومــات المعمــول بهــا منــذ ســنوات 

علــى المســتوى العالمــي لفهــم واقــع التمتــع بالحقــوق 

الإنســانية ورضــا المنتفعيــن بتلــك الحقــوق عــن ذلــك 

الواقــع. 

لهــذا الســبب، يشــدد المركــز علــى أن منهجيــة إعــداد 

رضــا  لتقييــم  كأداة  المؤشــر  مــع  تعاملــت  التقريــر 

فــي  الأردن  فــي  الإعلاميــة  الحريــات  عــن  الإعلامييــن 

العــام 2022، وبالمقابــل يتعيــن أن لا يُفهــم مــن ذلــك 

أن المؤشــر أقــلُ أهميــةً، حيــث أن المركــز اعتبــره وســيلة 

للتدليــل علــى بعــض الاســتنتاجات والملاحظــات التــي 

توصــل إليهــا مــن خــال عمليــة الرصــد الموضوعــي لواقــع 

حريــة التعبيــر والحريــات الإعلاميــة فــي العــام 2022، أي 

ــة  ــة فــي عملي ــه قــام بتوظيفــه كأداة مســاعدة وثانوي أن

رصــد الحريــات الإعلاميــة فــي الأردن فــي العــام 2022، 

الحكوميــة  الملاحظــات  بالحســبان  المركــز  أخــذ  وقــد 

هــذا  إعــداد  عنــد  وأســئلته  المؤشــر  منهجيــة  علــى 

التقريــر؛ إذ حــرص المركــز علــى تزويــد الحكومــة بنســخة 

مــن الاســتبيان والنتائــج التــي تمخــض عنهــا؛ واجتمــع مــع 

الحكومــة واســتمع لملاحظاتهــا وتعقيبهــا الشــفهي، 

مكتوبــا  ردا  وتســلم  الأســئلة،  بعــض  علــى  وإجاباتهــا 

منهــا، وجــرى الاهتمــام بــرأي الحكومــة وعرضــه بالتقرير، 

وســعى إلــى مراعــاة مــا أمكــن منهــا فــي تحليلــه لنتائــج 

المؤشــر ولفهــم واقــع الحريــات الإعلاميــة فــي العــام 

  .2022

وحريــة  حمايــة  مركــز  عقــد  الاســتبيان  ـى  إلـ بالإضافــة 

الصحفييــن مجموعــات حــوار للتفكيــر المركــز وتــداول 

الآراء بشــأن جملــة مــن المســائل المتعلقــة بالحريــات 

الإعلاميــة والعمــل الإعلامــي، وقــد تضمنــت المجموعــات 

الســت علــى التوالي: جلســة خاصة بالمواقــع الإلكترونية، 

بالصحــف  خاصــة  وجلســة   ،2023/1/3 بتاريــخ  عقــدت 

بتاريــخ  عقــدت  والإذاعــات،  والتلفزيونــات  الورقيــة 

منصــات  علــى  بالمؤثريــن  خاصــة  2023/1/10، جلســة 

 ،2023/1/17 بتاريــخ  عقــدت  الاجتماعــي،  التواصــل 

جلســة خاصــة بالحقوقييــن، عقــدت بتاريــخ 2023/1/24، 

بتاريــخ  عقــدت  العامــة،  بالشــخصيات  خاصــة  جلســة 
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الصحفييــن،  بالكتّــاب  خاصــة  وجلســة   ،2023/1/31

 .2023/2/5 بتاريــخ  عقــدت 

مــن  جملــة  حــول  والنقاشــات  الحــوارات  دارت  وقــد 

والتعبيــر  الإعــام  حريــة  تقييــم  أبرزهــا:  الموضوعــات، 

ــاح ذات  ــص النج ــات وقص ــم التحدي ــام 2022، وأه فــي ع

الإعلامــي،  العمــل  فــي  الحمــراء  والخطــوط  الصلــة، 

منــع  وقــرارات  المعلومــات،  علــى  الحصــول  وموضــوع 

النشــر، والرقابــة الذاتيــة، والتدخــات الحكوميــة، وأثــر 

علــى  وإعلاناتهــا  واشــتراكاتها  الحكومــة  مســاهمات 

الإعلامــي.  العمــل  اتجاهــات 

وبالإضافــة إلــى مجموعــات الحــوار المركــزة، نفــذ المركــز 

12 مقابلــة معمقــة مــع مســؤولين حالييــن وســابقين، 

إبراهيــم  الســيد  مــن:  كلا  ضمــت  وصحفييــن،  وخبــراء 

البواريــد مديــر عــام مؤسســة الإذاعــة والتلفزيــون، الســيد 

جمــال شــتيوي نائــب نقيــب الصحفييــن الأردنييــن، الســيد 

اليوميــة،  الــرأي  جريــدة  تحريــر  رئيــس  الشــقران  خالــد 

الســيد عبدالوهــاب زغيــات، نقيــب الصحفييــن الأردنييــن 

ــن  ــاد الصحفيي ــات فــي اتح ــة الحري ــس لجن ــبق، ورئي الأس

العــرب، الســيد عدنــان بريــة أميــن ســر نقابــة الصحفييــن، 

الأردنــي،  البرلمــان  فــي  النائــب  العياصــرة  عمــر  الســيد 

الســيد فــارس الصايــغ مديــر عــام قنــاة رؤيــا، الدكتــور 

الأســبق،  والشــباب  الثقافــة  وزيــر  أبورمــان  محمــد 

الســيد  السياســة والمجتمــع،  فــي معهــد  والمستشــار 

محمــد قطيشــات مديــر هيئــة الإعــام الأســبق، الدكتــور 

والرئيــس  الأعيــان  مجلــس  عضــو  حمارنــة  مصطفــى 

ممــدوح  الســيد  الأردنــي،  الإعــام  لمعهــد  التنفيــذي 

جمعيــة  ورئيــس  أســبق،  وزراء  رئيــس  نائــب  العبــادي 

الشــفافية الأردنيــة، الســيد مكــرم الطراونــة رئيــس تحريــر 

جريــدة الغــد اليوميــة.

ـى فهــم واقــع الحريــة  وقــد ســعت تلــك المقابــات إلـ

الإعلاميــة، والاطــاع علــى إنجــازات الإعــام الأردنــي ومــا 

حققــه مــن قصــص نجــاح فــي العــام 2022، والوقــوف 

ــق تطورهــا وازدهارهــا، ومــا يعتريهــا مــن  ــى مــا يُعي عل

بــأن مركــز حمايــة وحريــة  تحديــات ومشــكلات، علمــا 

مؤسســات  مديــري  مشــاركة  علــى  حــرص  الصحفييــن 

الإعــام الرســمي، لكنهــم اعتــذروا عــن المشــاركة فــي 

الإذاعــة  مؤسســة  مديــر  باســتثناء  االمقابــات  تلــك 

والتلفزيــون إبراهيــم البواريــد الــذي أجــاب لاحقــا، وســعيا 

مــن المركــز لإتاحــة الفرصــة للحكومــة الأردنيــة لإبــداء 
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فــي  الإعلاميــة  الحريــات  بواقــع  الخاصــة  ملاحظاتهــا 

العــام 2022، وإيمانــا منــه بأهميــة النهــج التشــاركي مــع 

الحكومــة، حــرص المركــز علــى الاجتمــاع مــع الوزير فيصل 

الشــبول وزيــر الاتصــال الحكومــي، وقــد شــارك فــي هــذا 

الاجتمــاع المنعقــد بتاريــخ 2023/5/3 فــي وزارة الاتصــال 

الحكومــي كل مــن: الســيدة فيــروز مبيضيــن مديــر وكالــة 

الأنبــار الأردينــة )بتــرا(، والســيد إبراهيــم البواريــد مديــر 

مؤسســة الإذاعــة والتلفزيــون، والســيدة مجــد العمــد 

مديــر مديريــة السياســات الإعلاميــة والإعــام الخارجــي 

فــي وزارة الاتصــال الحكومــي، وقبــل الاجتمــاع بفتــرة 

قــام المركــز بإرســال المؤشــرات وأســئلة الاســتبيان إلــى 

الــوزارة، وقــد اســتمع المركــز فــي الاجتمــاع المذكــور إلــى 

ــائل  ــول المس ــا ح ــات نظره ــة ووجه ــات الحكوم ملاحظ

فــي  منهــا  بالاســتفادة  وقــام  المركــز،  طرحهــا  التــي 

إعــداد هــذا التقريــر، وحــرص بــأن يتضمــن التقريــر تلــك 

الملاحظــات فــي كل موضــع يتناســب معهــا.

عــاوة علــى المصــادر المذكــورة، ثمــة مصــدر رئيســي 

علــى  الصحفييــن  وحريــة  حمايــة  مركــز  عليــه  اعتمــد 

جمــع المعلومــات، وهــو يتمثــل فــي الرصــد والملاحظــة 

المســتمرة التــي ينهــض بهــا المركــز يوميــا ومنــذ نشــأته، 

بالحريــات  الإخــال  ضحايــا  شــكاوى  يتلقــى  فالمركــز 

الداخليــة  الإعلاميــة، ويرصــد ذاتيــا مــن خــال وحداتــه 

المختصــة بشــكل دؤوب واقــع الحريــات الإعلاميــة، ومــا 

يقيدهــا مــن تحديــات، ومشــكلات، ويُقيــم أوجــه التقــدم 

وأوجــه القلــق والتراجــع، فضــا عــن أن المركــز يُجــري 

دراســات معمقــة تتعلــق بالعمــل الإعلامــي فــي الأردن، 

وبحقيقــة الأوضــاع ذات الصلــة بالحريــات الإعلاميــة.

بيانــات  المصــادر جميعهــا توفــر للمركــز قاعــدة  تلــك 

كبيــرة، وكمــاً مــن المعلومــات التــي تُتيــح لــه ســنويا 

بمــا فــي ذلــك فــي عــام 2022، تقييــم واقــع الحريــات 

ــع  ــع م ــك الواق ــة ذل ــة، وموازن ــة فــي الأردن بدق الإعلامي

ســنوات ســابقة، واســتخلاص النتائــج بصــورة موضوعيــة 

بعيــدا عــن التهويــل أو التهويــن.

معلومــات،  مــن  المركــز  لــدى  تجمّــع  مــا  أن  والواقــع 

وتجــذّر  تنامــي  عــن  واســتخلاصات كشــف  وتقييمــات، 

الأردنــي،  الإعلامــي  العمــل  فــي  جديــدة  ظواهــر 

عــن  والامتنــاع  الإعلامــي  الصمــت  ظاهــرة  وأهمهــا: 

تغطيــة الموضوعــات الحساســة، وتحــول الحكومــة إلــى 

ــر  سياســات الاحتــواء مــن خــال الانتهــاكات الناعمــة غي
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المعلومــات  وحجــب  المســبقة،  كالرقابــة  الملموســة، 

الحكومــة،  وتوجهــات  رؤى  وفــق  معلومــات  نشــر  أو 

والتأثيــر مــن خــال تعييــن القيــادات الإعلاميــة، والعمــل 

علــى تعزيــز آليــات الضبــط الذاتــي، والرقابــة الذاتيــة لــدى 

ــى  ــطات عل ــطاء والناش ــات، والنش ــن والإعلامي الإعلاميي

منصــات التواصــل الاجتماعــي، وهــي ظواهــر تســتدعي 

بالطبــع تطويــر آليــات رصــد وجمــع معلومــات قــادرة علــى 

الكشــف بدرجــة مــا عــن تلــك الظواهــر، وفهــم أســبابها 

الإعلاميــة،  الحريــات  علــى  وتأثيراتهــا  وتمظهراتهــا 

ويمكــن القــول إن اســتبيان المؤشــر بــات كاشــفا عــن 

ــرة، بالإضافــة إلــى المقابــات  ــك الظواهــر بدرجــة كبي تل

المركــزة. الحــوار  ومجموعــات 

لقــد واجــه المركــز فــي عمليــة الرصــد وجمــع المعلومــات 

عــددا مــن الصعوبــات، أهمهــا: تبــدل طبيعــة الانتهاكات 

الناعمــة،  ـى  إلـ )الجســيمة(  الخشــنة  الانتهــاكات  مــن 

وهــذه الأخيــرة يصعــب الاســتدلال عليهــا، وجمــع الأدلــة 

المؤكــدة لوقوعهــا، وقــد ســعى المركــز إلــى حــد كبيــر 

أيضــا؛  الظواهــر  ومــن  الصعوبــة،  هــذه  مــع  للتعامــل 

اســتمرار ممارســة الامتنــاع عــن الإفصــاح لــدى الإعلامييــن 

والإعلاميــات حرصــا منهــم/ن علــى عملهــم/ن وأبــواب 

شــريحة  لــدى  الحقوقــي  الوعــي  وتراجــع  رزقهــم/ن، 

الصعوبــات  ومــن  الإعــام،  فــي  العامليــن  مــن  كبيــرة 

الأخــرى أن إحجــام الإعلامييــن والإعلاميــات عــن تغطيــة 

الموضوعــات الحساســة يحــول دون اصطــدام الحكومــة 

وأذرعهــا بهــم، الأمــر الــذي يعطــي انطباعــا واهمــا وغيــر 

ــس  ــد تم ــات ق ــات أو مضايق ــود تحدي ــدم وج حقيقــي بع

أن  وبخاصــة  الإعلاميــة،  للحريــات  الفعليــة  الممارســة 

الصحفييــن يتجنبــون الاقتــراب مــن التابوهــات والخطوط 

الحمــراء، ممــا قلــل مــن الاحتــكاك بينهــم وبيــن الســلطة 

التنفيذيــة، وســاهم فــي تراجــع الانتهــاكات الجســيمة 

بصــورة كبيــرة جــدا، فضــا عــن أن انخفــاض الاحتجاجــات 

الاجتماعيــة، وابتعــاد الإعــام عــن تغطيتهــا، ســاهم هــو 

الآخــر بتراجــع الانتهــاكات الجســدية والماســة بالكرامــة 

ــز  ــذاء، وحج ــرب، والإي ــة، والض ــاءة المعامل ــل إس ــن قبي م

ــة. الحري

لقــد حــرص المركــز فــي إعــداد تقريــر الحريــات الإعلاميــة 

لعــام 2022 علــى الحــوار البنّــاء مــع الحكومــة، وعلــى 

اتبــاع نهــج تشــاركي معهــا، فأعــد قائمــة بعــدد مــن 

الأســئلة المســتوحاة مــن واقــع النتائــج والاســتنتاجات 

التــي توصــل إليهــا المركــز بعــد مقارنــة مــا تجمــع لديــه 
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فــي  الإعلاميــة  الحريــات  واقــع  بشــأن  معلومــات  مــن 

ـى الجهــات الحكوميــة  إلـ بإرســالها  عــام 2022، وقــام 

ردودهــا،  علــى  للحصــول  بهــا  الصلــة  ذات  والرســمية 

المركــز  حــرص  وقــد  بشــأنها،  وإيضاحاتهــا  وإجاباتهــا، 

ــب  ــع المناس ــردود فــي الموض ــك ال ــارة إلــى تل ــى الإش عل

لهــا فــي التقريــر وحيثمــا كان ذلــك ضروريــا.

ثمــة ملاحظــة أخيــرة لا بــد مــن التأكيــد عليهــا، وهــي 

أن المرجعيــة القانونيــة للتقريــر تتمثــل فــي الحقــوق، 

الصكــوك  فــي  بهــا  المعتــرف  والمعاييــر  والمبــادئ 

أم  الدوليــة لحقــوق الإنســان، ســواء أكانــت تعاهديــة 

بهــا،  المتعلقــة  والممارســات  والتفســيرات  إعلانيــة، 

عــاوة علــى المنظومــة الدســتورية والتشــريعية الأردنيــة 

ذات الصلــة بحقــوق الإنســان والحريــات الإعلاميــة مــا دام 

ــة،  ــان الدولي ــوق الإنس ــوك حق ــع صك ــارض م ــا لا تتع أنه

ــا  ــا بوصفه ــز معه ــل المرك ــا يتعام ــت معه ــإن تعارض ف

الإعلامييــن  وبحقــوق  الإعلاميــة،  بالحريــات  إخــالا 

الإنســانية.

المركــز  توصــل  إليهــا،  المشــار  للمنهجيــة  ووفقــا 

 2022 عــام  فــي  الإعلاميــة  الحريــات  واقــع  بخصــوص 

التقريــر  فــي  عرضهــا  ســيجري  النتائــج  مــن  عــدد  ـى  إلـ

وفــق التسلســل الآتــي: نتائــج مؤشــر الحريــات الإعلاميــة 

الإعلاميــة  الحريــات  واقــع  ملامــح  أبــرز  عامــة،  بصــورة 

للحريــات  الناظــم  التشــريعي  الإطــار   ،2022 عــام  فــي 

الإعلاميــة فــي ضــوء المعاييــر الدوليــة المتعلقــة بحقــوق 

الإنســان وبحريــة التعبيــر والإعــام، تعــدد وتنــوع مصــادر 

حجــب  الذاتيــة،  الرقابــة  الإعلاميــة،  الحريــات  تهديــد 

المعلومــات والمنــع مــن النشــر، الانتهــاكات الناعمــة، 

والاحتــواء الحكومــي والقيــود المحــددة لحريــة التعبيــر 

التواصــل الاجتماعــي علمــا  وتداعياتهــا علــى منصــات 

فــي  المركــز  يتبناهــا  التــي  الحقوقيــة  المقاربــة  بــأن 

رصــده وتحليلــه لواقــع الحريــات الإعلاميــة تســتند فــي 

الأســاس علــى الحــق فــي حريــة التعبيــر بمعناهــا الواســع 

ـي، وهــي لذلــك تشــمل  والمســتقر فــي القانــون الدولـ

حريــة التعبيــر وتبــادل الآراء فــي الفضــاء الإلكترونــي، 

التواصــل  ومنصــات  المجتمعــي  الإعــام  تشــمل  كمــا 

الاجتماعــي، ونظــرا لأهميــة البيئــة التشــريعية، أضيفــت 

ورقــة موقــف عــن الإطــار القانونــي الناظــم للصحافــة 

والإعــام أعدهــا المحامــي محمــد قطيشــات الخبيــر فــي 

قضايــا الإعــام. 

منهجية إعداد التقرير
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ثانيا: استعراض نتائج مؤشر حرية الإعلام عام 2022

- منهجية المؤشر وعينة الدراسة

عكــف الباحثــون فــي مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن 

علــى تطويــر مؤشــر عــام 2020، يهــدف إلــى قيــاس حالــة 

ــة،  ــا ضمــن منهجيــة علمي ــة الإعــام فــي الأردن رقمي حري

وأعــد الباحثــون اســتمارة المؤشــر بنــاء علــى المعاييــر 

بالإضافــة  والتعبيــر،  الإعــام  لحريــة  الناظمــة  الدوليــة 

إلــى مخرجــات مجموعــات حــوار مركــزة مــع الصحفييــن، 

الخبــرة  فــي  والاســتثمار  والخبــراء،  والحقوقييــن، 

ــة  ــر حال ــدى المركــز مــن خــال إصــداره تقري المتراكمــة ل

الحريــات الإعلاميــة فــي الأردن منــذ عــام 2001.

»مؤشــر حالــة حريــة الإعــام فــي الأردن« تنــاول محوريــن 

أساســيين؛ المحــور الأول »الاتجاهــات وقيــاس الرضــى«، 

نظــر  وجهــات  يقيــس  ســؤالا،   20 علــى  ويشــتمل 

الصحفييــن والصحفيــات وآرائهــم، وانطباعاتهــم حــول 

قضايــا ومواضيــع رئيســية تؤثــر علــى بيئــة وحريــة الإعــام 

فــي الأردن، وتكــون إجاباتهــا علــى مقيــاس  والتعبيــر 

ــات  ــور الثانــي »المضايق ــا المح ــر5-(، أم ــن )صف ــدرج م مت

والمضايقــات  الوقائــع  فــي  فيبحــث  والانتهــاكات«، 

والانتهــاكات التــي تعــرض لهــا الصحفيــون والصحفيــات 

خــال عملهــم الصحفــي و/أو الإعلامــي فــي عــام 2022، 

حســب مــا أفصحــوا عنــه فــي إجاباتهــم علــى الاســتمارة. 

وكان مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن بــدأ في بناء مؤشــر 

رقمــي لحالــة حريــة الإعــام فــي الأردن عــام 2020، وفــي 

أول نســخة منهــا احتــوت اســتمارة المؤشــر علــى )57( 

ــة السياســية،  ســؤالا مقســمة علــى 6 محــاور، هــي: البيئ

المعلومــات،  علــى  الحصــول  حــق  التشــريعية،  البيئــة 

الانتهــاكات وحمايــة الصحفييــن والإفــات مــن العقــاب، 

ظــلِ  فــي  الإعــام  وحريــة  الإعــام،  وســائل  اســتقلالية 

ــا. ــة كورون جائح

وفــي نســخته الثانيــة عــام 2021، قــام المركــز بتنظيــم 

وحقوقييــن،  خبــراء  مــع  مركــزة  حــوار  مجموعــات 

وصحفييــن، بالإضافــة إلــى إرســال اســتمارة المؤشــر إلــى 

20 خبيــرا، وصحفــي، وحقوقــي، علــى المســتوى المحلــي 

والعربــي، وبعــد تقييــم الآراء والتوصيــات، اعتمــد المؤشــر 

»حريــة الإنترنــت وحريــة التعبيــر والإعــام علــى الإنترنــت 

بــدلا  سادســا  قســما  الاجتماعــي«  التواصــل  ومنصــات 

مــن »حريــة الإعــام فــي ظــلِ جائحــة كورونــا«، وبعــد 

استعراض نتائج مؤشر حرية الإعلام عام 2022



47

مراجعــات منهجيــة وعلميــة لأســئلة المؤشــر فــي كل 

ــام  ــر ع ــؤالا فــي المؤش ــون 60 س ــد الباحث ــامه، اعتم أقس

2021، بــدلا مــن 57 ســؤالا عــام 2020، وأصبحــت القيمــة 

الأعلــى للمؤشــر 600 نقطــة بــدلا مــن 570.

وخــال عــام 2022، عقــد مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن 

الخبراء/الخبيــرات،  مــن   10 مــع  مطــولا  اجتماعــا 

والصحفيين/الصحفيــات،  الحقوقيــات،  والحقوقييــن/ 

علــى  الثالثــة  للســنة  المؤشــر  منهجيــة  فيــه  ناقشــوا 

أســئلتها.  ودقــة  المؤشــر،  واســتمارة  ـي،  التوالـ

الخبــراء  اجتمــاع  وتوصيــات  نتائــج  مراجعــة  وبعــد 

ـى ترشــيق الاســتمارة،  والمختصيــن، خلُــص الباحثــون إلـ

وحــذف كل الأســئلة التــي تقيــس معــارف الصحفييــن 

والصحفيــات، أو تستفســر عــن معلومــات متاحــة مثــل 

الباحثــون التوصــل  القوانيــن والتشــريعات، ويســتطيع 

إليهــا مــن خــال عمليــات البحــث المكتبــي، بالإضافــة إلى 

تركيــز أســئلة المؤشــر علــى انطباعــات، وآراء الصحفييــن 

والصحفيــات، ورضاهــم؛ مــا يعنــي أن إجابــات الصحفييــن 

ونتائــج المؤشــر لا تعــد حقائق لأنها تعبر عــن اتجاهاتهم 

الشــخصية  أو مواقفهــم  ووجهــات نظرهــم، ورضاهــم 

عــن واقــع الحريــات الإعلاميــة، وعلــى الجانــب الميدانــي 

ــك أعــادت وحــدة  ــع والأحــداث( أيضــا، وطبقــا لذل )الوقائ

ــن  ــة الصحفيي ــة وحري ــز حماي ــام فــي مرك ــاث والإع الأبح

بنــاء اســتمارة المؤشــر، فأصبحــت تحتــوي 27 ســؤالا؛ 

20 مــن الأســئلة تشــكل المؤشــر الرقمــي )الاتجاهــات، 

متعلقــة  أســئلة  و7  والانطباعــات(،  الرضــى،  وقيــاس 

والضغوطــات،  والمضايقــات،  )الانتهــاكات،  بالوقائــع 

ضمــن  تدخــل  لا  الســبعة  الأســئلة  وهــذه  والتدخــات( 

النتائــج الرقميــة للمؤشــر.

وتبلــغ الدرجــات الكليــة لمؤشــر عــام 2022، )100( درجــة 

موزعــة علــى )20( ســؤال بواقــع )5( درجــات لــكل ســؤال، 

ــن  ــر ع ــي تُعبّ ــة الت ــا هــي الدرج ــر( دائم ــت )صف ــث كان حي

»الأســوأ«، و)5( هــي الدرجــة التــي تُعبّــر عــن »الأفضــل«.

وقُســمت درجــات المؤشــر الـــ )100( إلــى خمســة مراتــب 

وصفيــة، وزن كل منهــا )20( درجــة، وتفاصيلهــا كالآتــي:

)0 - 19( تعنــي: أن حالــة حريــة الإعــام »غيــر حــرة«.

الإعــام »مقيــدة«. حريــة  حالــة  أن  تعنــي:   )39 -  20(

)40 - 59( تعنــي: أن حالــة حريــة الإعــام »مقيــدة جزئيــا«.

)60 - 79( تعنــي: أن حالــة حريــات الإعــام »حــرة جزئيــا«.

»حــرة«.  الإعــام  حريــة  حالــة  أن  تعنــي:   )100  -  80(
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وللحصــول علــى أوصــاف أكثــر دقــة وموضوعيــة، فــإن 

ســؤال  كل  علامــات  توزيــع  أن  علــى  اتفقــوا  الباحثيــن 

)صفــر-5( علــى ثلاثــة شــرائح تعطــي وصفــا دقيقــا فــي 

تحليــل إجابــات الصحفييــن والصحفيــات )عينــة المؤشــر( 

علــى أســئلة الاســتمارة بشــكل فــردي، وهــي كالآتــي:

)1+0( تعنـــــــــــــي: الأســـــــــــــــــــــــــــوأ.

)3+2( تعنـــــــــــــي: بشكـــل متوســـــــط.

)5+4( تعنـــــــــــــي: الأفضـــــــــــــــــــــــــل.

ــول  ــى الوص ــن عل ــة الصحفيي ــة وحري ــز حماي ــرص مرك وح

ـى أدق الإجابــات مــن الصحفييــن والصحفيــات علــى  إلـ

اســتمارة  لتعبئــة  آليــات   3 فاتبــع  المؤشــر،  اســتمارة 

قبــل  مــن  الاســتمارة  تعبئــة  عبــر  ـى:  الأولـ المؤشــر؛ 

علــى  ويــدوي  مباشــر  بشــكل  الصحفيــة  أو  الصحفــي 

ــة الاســتمارة مباشــرة مــن  ــة: تعبئ ــة، والثاني نســخة ورقي

قبــل الصحفي/الصحفيــة عبــر رابــط إلكترونــي أُعــد علــى 

الهاتفــي  الاتصــال  عبــر  والثالثــة:   ،»Google Forms«

بالعينــة المختــارة مــن قبــل باحثيــن مختصيــن فــي تعبئــة 

الاســتبيانات.

ــن جهــودا مضاعفــة  ــة الصحفيي ــة وحري ــذل مركــز حماي ب

ليضمــن مشــاركة أوســع للصحفييــن والصحفيــات الذيــن 

ــا  ــف أنواعه ــى مختل ــة عل ــات الإعلامي ــون المؤسس يمثل

وسياســاتها التحريريــة، ومرجعياتهــا، فبعدمــا كان عــدد 

العينــة فــي عــام 2020 لا يتخطــى الـــ 110، ارتفــع عــام 

ــاركات  ــاركين والمش ــدد المش ــل ع 2021 إلــى 150، ليص

فــي الإجابــة علــى اســتمارة مؤشــر عــام 2022، إلــى 210 

ــة. صحفــي وصحفي

- تحليل عينة المؤشر

أولا: الجنس

النسبةالعددالجنس

%15071.4ذكر

%6028.6أنثى

ثانيا: عضوية النقابة *

النسبةالعددعضوية النقابة

%8339.5عضو

%12760.5غير عضو
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ــاركن  ــاركوا/ ش ــن ش ــرة مم ــبة كبي ــأن نس ــق ب ــة تتعل ــة ملاحظ ــجلت الحكوم * س
بالاســتطلاع ليســوا أعضــاء فــي نقابــة الصحفييــن، وهــو مــا يتفــق مــع تعريــف 
نقابــة  عضــو  هــو  الصحفــي  أن  يعتبــر  والــذي  القانــون،  فــي  الــوارد  الصحفــي 
الصحفييــن. مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن منــذ تأسيســه لا يأخــذ بهــذا التعريــف، 
ــة  ــار الدولــي، والمرتبــط بالعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدني ويعتمــد المعي
ــدا أن  ــذا ع ــات، ه ــاب للنقاب ــة الانتس ــى طوعي ــد عل ــي تؤك ــة الت ــية، خاص والسياس
الحكومــة تُعطــي تراخيــص عمــل صحفــي لزميــات وزمــاء لا يحملــون عضويــة 

ـي فهــي تعتــرف بهم/بهــن ممارســين للعمــل. نقابــة الصحفييــن، وبالتالـ

ثالثا: التفرغ للعمل الصحفي

النسبةالعددالتفرغ للعمل الإعلامي

%18588.1متفرغ/ ـة

%5211.9غير متفرغ/ ـة

رابعا: قطاع العمل

النسبةالعددنوع قطاع العمل

%4320.5حكومي *

%12559.5خاص

%248.6خدمة عامة

%1811.4مستقل/ ـة *

ــن  ــات م ــا مخصص ــد له ــام ترص ــيلة إع ــة: هــي كل وس ــام الحكومي ــائل الإع * وس
الموازنــة العامــة للدولــة، أو تملكهــا مؤسســات تابعــة للحكومــة، أو تملــك جــزءا 
منهــا، وشــملت: )مؤسســة الإذاعــة والتلفزيــون - وكالــة الأنبــاء الأردنيــة »بتــرا« - 

الإذاعــات التابعــة للجامعــات الحكوميــة.

ــتقل  ــه أن الصحفــي المس ــن فــي منهجيت ــة الصحفيي ــة وحري ــز حماي ــد مرك * يعتم
ــة،  ــة أو دولي ــت محلي ــواء أكان ــر، س ــة أو أكث ــة إعلامي ــع مؤسس ــل م ــن يعم ــو م ه

.»freelance« ولكــن بشــكل جزئــي

- نتائج المؤشر الرقمية

حــازت الأردن علــى )33( درجــة علــى مؤشــر حريــة الإعــام 

لعــام 2022، مــن مجمــوع درجــات المؤشــر البالــغ )100( 

نقطــة، وحســب المعاييــر المعتمــدة في حســاب المؤشــر، 

فــإن هــذه النتيجــة تقــع فــي تصنيــف »مقيــدة«.

ــى التوالــي،  ــة عل ــنة الثالث ــد« للس ــف »مقي ــرر تصني ويتك

حيــث حــاز المؤشــر عــام 2020 علــى )227.3( درجــة مــن 

أصــل )570(، وفــي عــام 2021 تراجــع مؤشــر حريــة الإعــام 

بنســبة بلغــت )%4(، وحــاز علــى مجمــوع درجــات بلــغ 

)215( مــن أصــل )600( درجــة، وبمقارنــة نتيجــة المؤشــر 

ــن  ــت )%2.8( ع ــبة بلغ ــع بنس ــه تراج ــد أن ــام 2022 نج لع

نتيجــة مؤشــر عــام 2021.
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حمايــة  مركــز  فــي  والإعــام  الأبحــاث  وحــدة  أجــرت 

وحريــة الصحفييــن تحليــا وصفيــا لإجابــات الصحفييــن 

والصحفيــات علــى أســئلة اســتمارة مؤشــر 2022 البالغــة 

ــة  ــج الرقمي ــم النتائ ــرز، وأه ــى أب ــوف عل ــؤالا، للوق 20 س

لنتائــج  يلــي عــرض  والاســتخلاصات والــدلالات، وفيمــا 

هــذا التحليــل:

المحور الأول: الاتجاهات وقياس الرضى

ســؤالا   20 الرضــى  وقيــاس  الاتجاهــات  محــور  تضمــن 

تكــون إجاباتهــا علــى مقيــاس متدرج مــن )0 - 5(، ويمكن 

الأســئلة  علــى  أجابــوا  الذيــن  الصحفيــات  للصحفييــن/ 

اختيــار أي درجــة تعكــس رأيهــم أو وجهــة نظرهــم، أو 

تعبــر عــن مقــدار رضاهــم حيــال الســؤال ومحتــواه.

 وبالتمعــن، ومراجعــة إجابــات الصحفييــن/ الصحفيــات 

ــو التالــي: ــى النح ــا عل ــا أن نُفصله يمكنن

ــى  ــام عل ــم وســائل الإع ــة تدع الســؤال الأول: الحكوم

أرض الواقــع؟ )حيــث 0 تعنــي أن الحكومــة لا تدعــم وســائل 
ــم  ــة تدع ــا.. و5 تعنــي أن الحكوم ــع إطلاق ــى أرض الواق ــام عل الإع

ــر( ــع بشــكل كبي ــى أرض الواق ــام عل ــائل الإع وس

الدرجة
عدد 

المستجيبين

نسبة 
المستجيبين 
من العدد 
الكلي

وصف 
الدرجة

سيء جدا%6129صفر

سيء14421%

مقبول23918.6%

متوسط34923.3%

جيد4157.1%

ممتاز521%

%210100المجموع

ــات المســتجيبين  ــن والصحفي يعتقــد %50 مــن الصحفيي

لاســتمارة المؤشــر أن الحكومــة لا تقــدم دعمــا علــى أرض 

ــبته  ــا نس ــرى م ــا ي ــا، فيم ــام إطلاق ــائل الإع ــع لوس الواق

دعمــا  تقــدم  الحكومــة  أن  المؤشــر  عينــة  مــن   41.9%

لوســائل الإعــام بشــكل متوســط، ويعتقــد %8.2 منهــم 

أن الحكومــة تدعــم الإعــام علــى أرض الواقــع بشــكل 

ــر. كبي
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الســؤال الثانــي: الســلطة التنفيذيــة و/ أو أجهزتهــا 

ــي  ــث 0 تعن ــام؟ )حي ــل وســائل الإع ــل بعم ــة تتدخ الأمني
أن الســلطة التنفيذيــة و/ أو أجهزتهــا الأمنيــة غالبــا مــا تتدخــل 

- بشــكل كبيــر - بعمــل وســائل الإعــام.. و5 تعنــي أن الســلطة 

التنفيذيــة و/ أو أجهزتهــا الأمنيــة لا تتدخــل بعمــل وســائل الإعــام 

ــى الإطــاق( عل

الدرجة
عدد 

المستجيبين

نسبة 
المستجيبين 
من العدد 
الكلي

وصف 
الدرجة

سيء جدا%5425.7صفر

سيء13516.7%

مقبول24421%

متوسط35124.3%

جيد4157.1%

ممتاز5115.2%

%210100المجموع

ــة  ــلطة التنفيذي ــات أن الس ــون والصحفي ــد الصحفي يعتق

و/ أو أجهزتهــا الأمنيــة تتدخــل بعمــل وســائل الإعــام 

بشــكل كبيــر، وبنســبة بلغــت %42.4، ويــرى مــا نســبته 

%45.3 مــن العينــة أن الســلطة التنفيذيــة و/ أو أجهزتها 

الأمنيــة تتدخــل بعمــل وســائل بشــكل متوســط، فيمــا 

%11.3 يعتقــدون أن الســلطة التنفيذيــة و/ أو أجهزتهــا 

الأمنيــة لا تتدخــل بعمــل وســائل الإعــام إطلاقــا.

الرســمية  والممارســات  السياســات  الثالــث:  الســؤال 

تضمــن تعدديــة وتنــوع وســائل الإعــام؟ )حيــث أن 0 تعنــي 
أن السياســات والممارســات الرســمية لا تضمــن تعدديــة وتنــوع 

وســائل الإعــام علــى الإطــاق.. و5 تعنــي أنهــا تضمــن تعدديــة 

ــر( ــام بشــكل كبي ــوع وســائل الإع وتن

الدرجة
عدد 

المستجيبين

نسبة 
المستجيبين 
من العدد 
الكلي

وصف 
الدرجة

سيء جدا%3114.8صفر

سيء14823.9%

مقبول25224.8%
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متوسط34722.4%

جيد42511.9%

ممتاز573.3%

%210100المجموع

ــرى مــا نســبته %38.7 مــن الصحفييــن والصحفيــات أن  ي

تعدديــة  تضمــن  لا  الرســمية  والممارســات  السياســات 

وتنــوع وســائل الإعــام، إلا أن %47.2 منهــم يعتقــدون 

أن السياســات والممارســات الرســمية تضمــن تعدديــة 

وتنــوع وســائل الإعــام بشــكل متوســط، فيمــا 15.2% 

تضمــن  الرســمية  والممارســات  السياســات  أن  يــرون 

تعدديــة وتنــوع وســائل الإعــام بشــكل كبيــر.

الســؤال الرابــع: الحكومــة تحــرص على صون اســتقلالية 

بهــا  يتدخــل  مســؤول  أي  وتخضــع  الإعــام،  وســائل 

الحكومــة لا تحــرص علــى  أن  )حيــث أن 0 تعنــي  للمُســاءلة؟ 
صــون اســتقلالية وســائل الإعــام، ولا تخضــع أي مســؤول يتدخــل 

بهــا للمُســاءلة علــى الإطــاق.. و5 تعنــي أن الحكومــة تصــون 

اســتقلالية وســائل الإعــام وتخضــع أي مســؤول يتدخــل بعملهــا 

للمســاءلة بشــكل كبيــر(

الدرجة
عدد 

المستجيبين

نسبة 
المستجيبين 
من العدد 
الكلي

وصف 
الدرجة

سيء جدا%6531صفر

سيء15626.7%

مقبول24220%

متوسط33315.7%

جيد4125.7%

ممتاز521%

%210100المجموع

أكثــر مــن نصــف العينــة %57.7 لا يعتقــدون أن الحكومــة 

تحــرص علــى صــون اســتقلالية وســائل الإعــام، وتخضــع 

أي مســؤول يتدخــل بهــا للمُســاءلة، فيمــا %35.7 يــرون 

وســائل  اســتقلالية  صــون  علــى  تحــرص  الحكومــة  أن 

للمُســاءلة  بهــا  يتدخــل  الإعــام، وتخضــع أي مســؤول 

بشــكل متوســط، و%6.7 يــرون ان الحكومــة تحــرص علــى 

ــؤول  ــع أي مس ــام، وتخض ــائل الإع ــتقلالية وس ــون اس ص
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ــر. يتدخــل بهــا للمُســاءلة بشــكل كبي

العامــة  والمؤسســات  الحكومــة  الخامــس:  الســؤال 

تطبــق قانــون ضمــان حــق الوصــول للمعلومــات بشــكل 

فعــال؟ )حيــث أن 0 تعنــي أن المؤسســات الحكوميــة العامــة لا 
تطبــق قانــون حــق الحصــول علــى المعلومــات علــى الإطــاق.. و5 

ــر( ــون بشــكل كبي ــق القان ــة تطب تعنــي أن المؤسســات الحكومي

الدرجة
عدد 

المستجيبين

نسبة 
المستجيبين 
من العدد 
الكلي

وصف 
الدرجة

سيء جدا%5124.3صفر

سيء15124.3%

مقبول26330%

متوسط32612.4%

جيد4136.2%

ممتاز562.9%

%210100المجموع

أن   48.6% وبنســبة  والصحفيــات  الصحفيــون  يعتقــد 

الحكومــة والمؤسســات العامــة لا تطبــق قانــون ضمــان 

حــق الوصــول للمعلومــات بشــكل فعــال علــى الإطــاق، 

و%42.4 مــن الصحفييــن والصحفيــات يــرون أن الحكومــة 

والمؤسســات العامــة تطبــق قانــون ضمــان حــق الوصــول 

مــن   9.1% يــرى  فيمــا  متوســط،  بشــكل  للمعلومــات 

العينــة أن الحكومــة والمؤسســات العامــة تطبــق قانــون 

ــر. ضمــان حــق الوصــول للمعلومــات بشــكل كبي

إتاحــة  علــى  تعمــل  الحكومــة  الســادس:  الســؤال 

أن  تعنــي   0 أن  )حيــث  اســتباقية؟  بصــورة  المعلومــات 
إتاحــة المعلومــات بصــورة  الحكومــة لا تعمــل الحكومــة علــى 

اســتباقية علــى الإطــاق.. و5 تعنــي أن الحكومــة تعمــل علــى 

كبيــر( بشــكل  اســتباقية  بصــورة  المعلومــات  إتاحــة 

الدرجة
عدد 

المستجيبين

نسبة 
المستجيبين 
من العدد 
الكلي

وصف 
الدرجة

سيء جدا%5928.1صفر

سيء15827.6%
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مقبول24923.3%

متوسط32813.3%

جيد4125.7%

ممتاز541.9%

%210100المجموع

أن  والصحفيــات  الصحفييــن  مــن   55.7% يعتقــد  لا 

بصــورة  المعلومــات  إتاحــة  علــى  تعمــل  الحكومــة 

أن  يــرون  منهــم  و37.6%  الإطــاق،  علــى  اســتباقية 

الحكومــة تعمــل علــى إتاحــة المعلومــات مســبقا بشــكل 

ــرون أن الحكومــة تعمــل  متوســط، فيمــا %7.6 منهــم ي

علــى إتاحــة المعلومــات بصــورة اســتباقية وبشــكل كبير.

ــات، أو حبســهم  الســؤال الســابع: توقيــف الصحفيين/ـ

وممارســتها؟  الإعــام  حريــة  مــن  الحــد  فــي  يســهم 
ــي  ــن/ ات يســهم ف ــس الصحفيي ــف أو حب ــي أن توقي ــث 0 تعن )حي

الحــد مــن حريــة الإعــام بشــكل كبيــر.. و5 تعنــي أن توقيــف أو 

حبــس الصحفييــن/ ات لا يســهم فــي الحــد مــن حريــة الإعــام علــى 

الإطــاق(

الدرجة
عدد 

المستجيبين

نسبة 
المستجيبين 
من العدد 
الكلي

وصف 
الدرجة

سيء جدا%12358.6صفر

سيء13818.1%

مقبول22411.4%

متوسط3104.8%

جيد473.3%

ممتاز583.8%

%210100المجموع

أكثــر مــن ثلثــي العينة وبنســبة بلغــت %76.7 يعتقــدون أن 

توقيــف الصحفيين/ـــات أو حبســهم يســهم فــي الحــد مــن 

حريــة الإعــام وممارســتها بشــكل كبيــر، مقابــل 16.2% 

ــات، أو حبســهم يســهم فــي  يــرون أن توقيــف الصحفيين/ـ

متوســط،  بشــكل  وممارســتها  الإعــام  حريــة  مــن  الحــد 

ــات، أو حبســهم  و%7.1 يعتقــدون أن توقيــف الصحفيين/ـ
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نادرا ما يسهم في الحد من حرية الإعلام وممارستها.

لرقابــة  يتعرضــون  الصحفيون/ـــات  الثامــن:  الســؤال 

مســبقة مــن خــال إدارات وســائل الإعــام؟ )حيــث أن 
0 تعنــي أن الصحفيين/ـــات عــادة مــا يتعرضــون لرقابــة مســبقة 

مــن خــال إدارات وســائل الإعــام بشــكل كبيــر.. و5 تعنــي أن 

الصحفيين/ـــات لا يتعرضــون لرقابــة مســبقة مــن خــال إدارات 

وســائل الإعــام علــى الإطــاق(

الدرجة
عدد 

المستجيبين

نسبة 
المستجيبين 
من العدد 
الكلي

وصف 
الدرجة

سيء جدا%6129صفر

سيء14019%

مقبول24923.3%

متوسط34220%

جيد4178.1%

ممتاز510.5%

%210100المجموع

يتعــرض الصحفيــون والصحفيــات لرقابــة مســبقة مــن 

ــده  ــا يعتق ــب م ــر حس ــكل كبي ــر وبش ــل إدارات التحري قب

ــا  ــر، فيم ــتمارة المؤش ــتجيبة لاس ــة المس ــن العين %48 م

يــرى مــا نســبته %43.3 أن الصحفيين/ـــات يتعرضــون 

لرقابــة مســبقة مــن خــال إدارات وســائل الإعــام بشــكل 

متوســط، و%8.6 يــرون أن إدارات وســائل الإعــام نــادرا 

ــا. ــى صحفييه ــبقة عل ــة مس ــرض رقاب ــا تف م

لرقابــة  تتعــرض  الإعــام  وســائل  التاســع:  الســؤال 

مســبقة بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر مــن قبــل الحكومة 

و/ أو الأجهــزة الأمنيــة؟ )حيــث أن 0 تعنــي أن وســائل الإعــام 
تتعــرض لرقابــة مســبقة بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر مــن قبــل 

أن  تعنــي  الأمنيــة بشــكل كبيــر.. و5  الأجهــزة  أو  الحكومــة و/ 

ــر  ــر وغي ــة مســبقة بشــكل مباش ــرض لرقاب ــام لا تتع ــائل الإع وس

مباشــر مــن قبــل الحكومــة و/ أو الأجهــزة الأمنيــة علــى الإطــاق(

الدرجة
عدد 

المستجيبين

نسبة 
المستجيبين 
من العدد 
الكلي

وصف 
الدرجة

سيء جدا%4521.4صفر
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سيء14722.4%

مقبول24521.4%

متوسط34923.3%

جيد4188.6%

ممتاز562.9%

%210100المجموع

يــرى %43.8 مــن العينــة أن وســائل عــادة مــا تتعــرض 
مــن  مباشــر  غيــر  أو  مباشــر  بشــكل  مســبقة  لرقابــة 
قبــل الحكومــة و/أو الأجهــزة الأمنيــة، مقابــل 44.7% 
يعتقــدون بتعــرض وســائل الإعــام لرقابة مســبقة بشــكل 
مباشــر أو غيــر مباشــر مــن قبــل الحكومــة و/أو الأجهــزة 
وســائل  أن  يــرون  و11.5%  متوســط،  بشــكل  الأمنيــة 
الإعــام نــادرا مــا تتعــرض لرقابــة مســبقة بشــكل مباشــر 
وغيــر مباشــر مــن قبــل الحكومــة و/ أو الأجهــزة الأمنيــة.

الســؤال العاشــر: مجلــس النــواب يعمــل علــى دعــم 

حريــة واســتقلالية الإعــام؟ )حيــث أن 0 تعنــي أن مجلــس 
علــى  الإعــام  واســتقلالية  حريــة  دعــم  علــى  يعمــل  لا  النــواب 

الإطــاق.. و5 تعنــي أن مجلــس النــواب يعمــل علــى دعــم حريــة 

واســتقلالية الإعــام بشــكل كبيــر(

الدرجة
عدد 

المستجيبين

نسبة 
المستجيبين 
من العدد 
الكلي

وصف 
الدرجة

سيء جدا%8540.5صفر

سيء14019%

مقبول24119.5%

متوسط33215.2%

جيد462.9%

ممتاز562.9%

%210100المجموع

ــتقلالية  ــة واس ــم حري ــى دع ــل عل ــواب لا يعم ــس الن مجل

وســائل الإعــام علــى الإطــاق، هــذا مــا يــراه %59.5 مــن 

الصحفييــن والصحفيــات، مقابــل %34.7 يــرون أن مجلــس 

الإعــام  واســتقلالية  حريــة  دعــم  علــى  يعمــل  النــواب 

بشــكل متوســط، و%5.8 يــرون أن مجلــس النــواب يعمــل 

علــى دعــم حريــة واســتقلالية الإعــام بشــكل كبيــر.
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الســؤال الحــادي عشــر: مؤسســات المجتمــع المدنــي 

تدعــم حريــة واســتقلالية وســائل الإعــام؟  )حيــث أن 0 

تعنــي أن مؤسســات المجتمــع المدنــي لا تدعــم حريــة واســتقلالية 

وســائل الإعــام إطلاقــاً.. و5 تعنــي أن مؤسســات المجتمــع المدنــي 

تدعــم حريــة واســتقلالية وســائل الإعــام بشــكل كبيــر(

الدرجة
عدد 

المستجيبين

نسبة 
المستجيبين 
من العدد 
الكلي

وصف 
الدرجة

سيء جدا%83.8صفر

سيء1104.8%

مقبول23315.7%

متوسط38138.6%

جيد45827.6%

ممتاز5209.5%

%210100المجموع

يــرى مــا نســبته %37.1 أن مؤسســات المجتمــع المدنــي 

ــر،  ــكل كبي ــام بش ــائل الإع ــتقلالية وس ــة واس ــم حري تدع

المدنــي  المجتمــع  مؤسســات  أن  يعتقــدون  و54.3% 

تدعــم حرية واســتقلالية وســائل الإعلام بشــكل متوســط، 

مقابــل %8.6 يــرون أن مؤسســات المجتمــع المدنــي لا 

تدعــم حريــة واســتقلالية وســائل الإعــام علــى الإطــاق.

ــات  ــة تســتخدم )الإعلان ــي عشــر: الحكوم الســؤال الثان

والاشــتراكات( كوســيلة للتدخــل فــي عمــل وســائل 

الإعــام والانتقــاص مــن اســتقلاليتها؟ )حيــث أن 0 تعنــي 
أن الحكومــة عــادة مــا تســتخدم الإعلانــات والاشــتراكات كوســيلة 

للتدخــل فــي عمــل وســائل الإعــام والانتقــاص مــن اســتقلاليتها.. 

والاشــتراكات  الإعلانــات  تســتخدم  لا  الحكومــة  أن  تعنــي  و5 

كوســيلة للتدخــل في وســائل الإعــام والانتقــاص من اســتقلاليتها 

ــى الإطــاق( عل

الدرجة
عدد 

المستجيبين

نسبة 
المستجيبين 
من العدد 
الكلي

وصف 
الدرجة

سيء جدا%4521.4صفر

سيء15727.1%
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مقبول24119.5%

متوسط33818.1%

جيد4125.7%

ممتاز5178.1%

%210100المجموع

الحكومــة تســتخدم )الإعلانــات والاشــتراكات( كوســيلة 

مــن  والانتقــاص  الإعــام  وســائل  عمــل  فــي  للتدخــل 

اســتقلاليتها بشــكل كبيــر، هــذا مــا يــراه %48.5 مــن 

العينــة، ومــا نســبته %37.6 يــرون أن الحكومــة تســتخدم 

)الإعلانــات والاشــتراكات( كوســيلة للتدخــل فــي عمــل 

اســتقلاليتها بشــكل  مــن  الإعــام والانتقــاص  وســائل 

متوســط، فيمــا يــرى %13.8 مــن العينــة أنــه نــادرا مــا 

تســتخدم الحكومــة )الإعلانــات والاشــتراكات( كوســيلة 

مــن  والانتقــاص  الإعــام  وســائل  عمــل  فــي  للتدخــل 

اســتقلاليتها.

الحكوميــون  المســؤولون  عشــر:  الثالــث  الســؤال 

يفضلــون إجــراء المقابــات والظهــور فــي وســائل إعــام 

ــة لهــم؟  ــة الموالي ــاتها التحريري ــة بســبب سياس معين
)حيــث أن 0 تعنــي أن المســؤولين الحكومييــن عــادة مــا يفضلــون 

إجــراء المقابــات والظهــور فــي وســائل إعــام معينــة بســبب 

سياســاتها التحريريــة المواليــة لهــم.. و5 تعنــي أن المســؤولين 

إعــام  وســائل  فــي  المقابــات  إجــراء  يفضلــون  لا  الحكومييــن 

معينــة بســبب سياســاتها التحريريــة المواليــة لهــم علــى الإطــاق(

الدرجة
عدد 

المستجيبين

نسبة 
المستجيبين 
من العدد 
الكلي

وصف 
الدرجة

سيء جدا%9344.3صفر

سيء14923.3%

مقبول22813.3%

متوسط32612.4%

جيد4115.2%

ممتاز531.4%

%210100المجموع

ــن  ــة أن المســؤولين الحكوميي يعتقــد %67.6 مــن العين
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والظهــور  المقابــات  إجــراء  كبيــر-  -بشــكل  يفضلــون 

فــي وســائل إعــام معينــة التــي تتماهــى مــع سياســاتها 

المســؤولين  أن  يعتقــدون  و25.7%  التحريريــة، 

إجــراء  متوســط-  -بشــكل  يفضلــون  الحكومييــن 

المقابــات والظهــور فــي وســائل إعــام معينــة التــي 

 6.6% يــرى  فيمــا  التحريريــة،  سياســاتها  مــع  تتماهــى 

إجــراء  مــا يفضلــون  نــادرا  الحكومييــن  المســؤولين  أن 

المقابــات والظهــور فــي وســائل إعــام معينــة التــي 

التحريريــة. سياســاتها  تتماهــى 

ــة  ــات يفرضــون رقاب ــع عشــر: الصحفيون/ـ الســؤال الراب

ذاتيــة علــى أنفســهم خوفــاً مــن المســاءلة؟ )حيــث أن 
أنفســهم  0 تعنــي أن الصحفيين/ـــات عــادة مــا يفرضــون علــى 

ــن المســاءلة.. و5 تعنــي أن  ــاً م ــر- خوف ــة - بشــكل كبي ــة ذاتي رقاب

ــات لا يمارســون الرقابــة الذاتيــة علــى أنفســهم أثنــاء  الصحفيين/ـ

قيامهــم بواجبهــم المهنــي علــى الإطــاق(

الدرجة
عدد 

المستجيبين

نسبة 
المستجيبين 
من العدد 
الكلي

وصف 
الدرجة

سيء جدا%7133.8صفر

سيء16229.5%

مقبول23516.7%

متوسط33416.2%

جيد473.3%

ممتاز510.5%

%210100المجموع

يفــرض الصحفيون/ـــات علــى أنفســهم رقابــة ذاتيــة خوفاً 

نســبته  مــا  آراء  حســب  كبيــر  وبشــكل  المســاءلة  مــن 

%63.3 مــن العينــة، فيمــا تــرى نســبة %32.9 مــن العينــة 

أن الصحفيين/ـــات يفرضــون علــى أنفســهم رقابــة ذاتيــة 

خوفــا مــن المســاءلة ولكــن بدرجة متوســطة، فيمــا 3.8% 

ــادرا مــا يفرضــون  ــات ن ــرون أن الصحفيين/ـ ــة ي مــن العين

رقابــة ذاتيــة علــى أنفســهم.

الســؤال الخامــس عشــر: سياســات الاحتــواء للصحفييــن 

فــي  تســاهم  الإعلاميــة  والمؤسســات  والصحفيــات، 

توجيــه أنشــطتهم الإعلاميــة؟ )حيــث أن 0 تعني أن سياســات 
الاحتــواء للصحفيين/ـــات والمؤسســات الإعلاميــة تســاهم فــي 
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توجيــه أنشــطتهم الإعلاميــة بشــكل كبيــر.. و5 تعنــي أن تلــك 

ــى الإطــاق( ــر عل السياســات لا تؤث

الدرجة
عدد 

المستجيبين

نسبة 
المستجيبين 
من العدد 
الكلي

وصف 
الدرجة

سيء جدا%4923.3صفر

سيء15124.3%

مقبول24521.4%

متوسط35526.2%

جيد494.3%

ممتاز510.5%

%210100المجموع

والصحفيــات،  للصحفييــن  الاحتــواء  سياســات  تســاهم 

والمؤسســات الإعلاميــة فــي توجيــه أنشــطتهم الإعلامية 

وتــرى  العينــة،  آراء  مــن   47.6% بنســبة  كبيــر  بشــكل 

ذات النســبة %47.6 أن سياســات الاحتــواء للصحفييــن 

فــي  تســاهم  الإعلاميــة  والمؤسســات  والصحفيــات، 

توجيــه أنشــطتهم الإعلاميــة ولكــن بشــكل متوســط، 

مقابــل %4.8 يعتقــدون أن سياســات الاحتــواء للصحفيين 

فــي  تســاهم  لا  الإعلاميــة  والمؤسســات  والصحفيــات، 

توجيــه أنشــطتهم الإعلاميــة بشــكل كبيــر.

الســؤال الســادس عشــر: الصحفيون/ـــات يخشــون مــن 

ممارســة عملهــم بحريــة خوفــا مــن التعــرض لانتهــاكات 

ــي  ــث أن 0 تعن ــي؟ )حي ــس أمنهــم الوظيف تمســهم أو تم
أن الصحفييــن والصحفيــات يخشــون بشــكل كبيــر مــن ممارســة 

عملهــم بحريــة خوفــا مــن التعــرض لانتهــاكات تمســهم أو تمــس 

أمنهــم الوظيفــي... و5 تعنــي أنهــم لا يخشــون ذلــك علــى الإطــاق 

علــى الإطــاق(

الدرجة
عدد 

المستجيبين

نسبة 
المستجيبين 
من العدد 
الكلي

وصف 
الدرجة

سيء جدا%6129صفر

سيء15224.8%

مقبول24320.5%
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متوسط33818.1%

جيد494.3%

ممتاز573.3%

%210100المجموع

الصحفييــن/ أن  العينــة  مــن   53.8% نســبته  مــا  تعتقــد 

ــات يخشــون -بشــكل كبيــر- مــن ممارســة عملهــم بحريــة  ـ

خوفــا مــن التعــرض لانتهــاكات تمســهم أو تمــس أمنهــم 

الوظيفــي، و%38.6 يــرون ذات الأمــر ولكن بدرجة متوســط، 

مقابــل %7.6 يعتقــدون أن الصحفيين/ـــات لا يخشــون مــن 

ممارســة عملهــم بحريــة خوفــا مــن التعــرض لانتهــاكات 

ــر. ــكل كبي ــم الوظيفــي بش ــس أمنه ــهم أو تم تمس

بمنــع  القضائيــة  القــرارات  عشــر:  الســابع  الســؤال 

النشــر تمــس حريــة الإعــام واســتقلاليته؟ )حيــث أن 0 

ــام واســتقلاليته  ــة الإع ــس حري ــع النشــر تم ــرارات من ــي أن ق تعن

بشــكل كبيــر... و5 تعنــي أن تلــك القــرارات لا تمــس حريــة الإعــام 

واســتقلاليته علــى الإطــاق(

الدرجة
عدد 

المستجيبين

نسبة 
المستجيبين 
من العدد 
الكلي

وصف 
الدرجة

سيء جدا%8641صفر

سيء13617.1%

مقبول23818.1%

متوسط33617.1%

جيد494.3%

ممتاز552.4%

%210100المجموع

النشــر  بمنــع  القضائيــة  القــرارات  أن  العينــة  وتعتقــد 

تمــس حريــة الإعــام واســتقلاليته بشــكل كبيــر، وبنســبة 

ــة أن  ــرى مــا نســبته %35.2 مــن العين بلغــت %58.1، وت

النشــر تمــس حريــة الإعــام  القــرارات القضائيــة بمنــع 

أن  يــرون   6.7% فيمــا  متوســط،  بشــكل  واســتقلاليته 

ــام  ــة الإع ــس حري ــر لا تم ــع النش ــة بمن ــرارات القضائي الق

واســتقلاليته بشــكل كبيــر.
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ــة  ــر مصان ــة الإعــام والتعبي الســؤال الثامــن عشــر: حري
ولا  الاجتماعــي،  التواصــل  ومنصــات  الإنترنــت  عبــر 

يتعــرض مســتخدموها للتضييــق أو المســاءلة؟ )حيــث 
ــت  ــر الإنترن ــة عب ــر مصان ــر غي ــام والتعبي ــة الإع ــي أن حري أن 0 تعن
ويتعــرض  الإطــاق،  علــى  الاجتماعــي  التواصــل  ومنصــات 
مســتخدموها للتضييــق أو المســاءلة بشــكل كبيــر.. و5 تعنــي أنها 
ــر الإنترنــت ومنصــات التواصــل الاجتماعــي، ولا يتعــرض  ــة عب مصان

مســتخدموها للتضييــق أو المســاءلة علــى الإطــاق(

الدرجة
عدد 

المستجيبين

نسبة 
المستجيبين 
من العدد 
الكلي

وصف 
الدرجة

سيء جدا%8038.1صفر

سيء14421%

مقبول24220%

متوسط33215.2%

جيد4104.8%

ممتاز521

%210100المجموع

ــر  ــام والتعبي ــة الإع ــة أن حري ــن العين ــد %59.1 م يعتق
التواصــل  ومنصــات  الإنترنــت  عبــر  مصانــة  غيــر 
مســتخدموها  يتعــرض  مــا  وعــادة  الاجتماعــي، 
ــرى %35.2 أن  ــر، وي للتضييــق أو المســاءلة بشــكل كبي
حريــة الإعــام والتعبيــر مصانــة عبــر الإنترنــت ومنصــات 
مســتخدموها  يتعــرض  ولا  الاجتماعــي،  التواصــل 
للتضييــق أو المســاءلة بشــكل متوســط، فيمــا 5.8% 
عبــر  مصانــة  والتعبيــر  الإعــام  حريــة  أن  يعتقــدون 
الإنترنــت ومنصــات التواصــل الاجتماعــي، ولا يتعــرض 
كبيــر. بشــكل  المســاءلة  أو  للتضييــق  مســتخدموها 

الإنترنــت  ـــات   / مســتخدمو  عشــر:  التاســع  الســؤال 
ومنصــات التواصــل الاجتماعــي يفرضــون علــى أنفســهم 
رقابــة ذاتيــة خوفــا مــن التعــرض للتضييــق والمســاءلة؟ 
)حيــث أن 0 تعنــي أن مستخدمي/ـــات الإنترنــت ومنصــات التواصــل 

الاجتماعــي عــادة مــا يفرضــون علــى أنفســهم رقابــة ذاتيــة.. و5 

تعنــي أنهــم لا يفرضــون علــى أنفســهم رقابــة ذاتيــة علــى الإطــاق(

الدرجة
عدد 

المستجيبين

نسبة 
المستجيبين 
من العدد 
الكلي

وصف 
الدرجة

سيء جدا%5023.8صفر
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سيء13717.6%

مقبول25224.8%

متوسط34220%

جيد4167.6%

ممتاز5136.2%

%210100المجموع

مــا نســبته %41.4 مــن العينــة يــرون أن مستخدمي/ـــات 
الإنترنــت ومنصــات التواصــل الاجتماعــي يفرضــون علــى 
للتضييــق  التعــرض  مــن  خوفــا  ذاتيــة  رقابــة  أنفســهم 
والمســاءلة بشــكل كبيــر، و%44.8 يعتقــدون ذات الأمــر 
وبشــكل متوســط، فيمــا %13.8 يــرون أن مســتخدمي/
ـــات الإنترنــت ومنصــات التواصــل الاجتماعــي لا يفرضــون 
علــى أنفســهم رقابــة ذاتيــة خوفــا مــن التعــرض للتضييــق 

ــر. والمســاءلة بشــكل كبي

ــة  ــة« الحكومي الســؤال العشــرون: »الســيطرة الرقمي

مــن خــال توجيــه مــا يســمى بـــ »الذبــاب الإلكترونــي« 

الصحفييــن/ات  ضــد  والتشــهير  للإســاءة  تســتخدم 

والنشــطاء/ات علــى منصــات التوصــل الاجتماعــي ممــن 

لا يتفقــون مــع السياســات الحكوميــة؟  )حيــث أن 0 تعنــي 
التوصــل  علــى منصــات  ـــات   / ـــات والنشــطاء   / الصحفييــن  أن 

الاجتماعــي ممــن لا يتفقــون مــع السياســات الحكوميــة يتعرضــون 

للإســاءة والتشــهير بشــكل كبيــر.. و5 تعنــي أن الصحفييــن / ـــات 

ــات علــى منصــات التوصــل الاجتماعي ممــن لا يتفقون  والنشــطاء / ـ

مــع السياســات الحكوميــة لا يتعرضــون للإســاءة والتشــهير علــى 

الإطــاق(

الدرجة
عدد 

المستجيبين

نسبة 
المستجيبين 
من العدد 
الكلي

وصف 
الدرجة

سيء جدا%2813.3صفر

سيء12813.3%

مقبول25325.2%

متوسط35425.7%

جيد43215.2%

ممتاز5157.1%

%210100المجموع
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يــرى %26.6 مــن الصحفييــن والصحفيــات أن الســيطرة 
يســمى  مــا  توجيــه  خــال  مــن  الحكوميــة  الرقميــة« 
كبيــر-  -بشــكل  تســتخدم  الإلكترونــي«  »الذبــاب  بـــ 
والنشــطاء/ الصحفييــن/ات  ضــد  والتشــهير  للإســاءة 
ــون  ــن لا يتفق ــي مم ــل الاجتماع ــات التوص ــى منص ات عل
الأمــر  يــرون  و52.9%  الحكوميــة،  السياســات  مــع 
نفســه ولكــن بدرجــة متوســطة، فيمــا يــرى %22.3 أن 
الرقميــة« الحكوميــة مــن خــال توجيــه مــا  الســيطرة 
تســتخدم  مــا  نــادرا  الإلكترونــي«  »الذبــاب  بـــ  يســمى 
ــطاء/ات  ــن/ات والنش ــد الصحفيي ــهير ض ــاءة والتش للإس
علــى منصــات التوصــل الاجتماعــي ممــن لا يتفقــون مــع 

الحكوميــة. السياســات 

المحور الثاني: المضايقات والانتهاكات )الوقائع(

تضمــن هــذا المحــور 7 أســئلة تكــون إجاباتها إنشــائية، أو 

اختيــارا مــن متعــدد، وأفضــى تحليــل إجابــات الصحفييــن 

النتائــج  ـى  إلـ تفاصيلهــا  علــى  والصحفيــات، والوقــوف 

التاليــة:

أو  مضايقــات،  لأيــة  تعرضــت  هــل  الأول:  الســؤال 

2022؟ العــام  خــال  انتهــاكات 

والصحفيــات  الصحفييــن  مــن   21.4% نســبته  مــا  يُقــر 

تجــاوزات  أو  مضايقــات  أو  لانتهــاكات  بتعرضهــم/ن 
خــال عــام 2022، مقابــل %78.6 أفــادوا بأنهــم/ن لــم 

مضايقــات. أو  انتهــاكات  لأي  يتعرضــوا/ن 

ــام  ــذي ق ــق ال ــد والتوثي ــع الرص ــق م ــم لا يتواف ــذا الرق ه
بــه مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن، وهــو مؤشــر علــى أن 
الصحفييــن والصحفيــات لا يفصحــون عــن الانتهــاكات، أو 
التجــاوزات، أو المضايقــات، أو أن أجاباتهــم/ن لا تتســم 

بالدقــة.

مــن  فــأي  نعــم؛  إجابتــك  كانــت  إذا  الثانــي:  الســؤال 

لهــا؟  تعرضــت  التاليــة  والانتهــاكات  المضايقــات 
)ويمكــن أن يتعــرض الصحفــي / ـــية لأكثــر مــن انتهــاك فــي الحالــة 

الواحــدة(

وعنــد ســؤال الصحفييــن والصحفيــات عــن ماهيــة ونــوع 
التــي تعرضــوا / تعرضــن لهــا خــال عــام  الانتهــاكات 
2022، كانــت إجاباتهــم / ـــن كمــا هــي موضحــة فــي 

ـي: الجــدول التالـ

التكرارنوع الانتهاكالرقم
النسبة 
المئوية

1
مضايقة 
وضغوط

209.9%
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2
المنع من 
التغطية

167.9%

%167.9المنع من النشر3

4
حذف المادة 
المكتوبة أو 

المصورة
136.4%

5
حجب 

المعلومات
83.9%

%73.4التهديد6

%52.5حجز الحرية7

%52.5رقابة مسبقة8

%42المنع من البث9

10

قرصنة 
الصفحات 

الشخصية على 
منصات التواصل 

الاجتماعي

42%

%31.5التوقيف11

12
رفض ترخيص 

مؤسسة إعلامية
31.5%

%21المنع من السفر13

14
الحرمان من 

محاكمة عادلة
21%

%10.5القدح والذم15

%10.5الإضرار بالأموال16

%10.5الحبس17

18

الفصل 
التعسفي لسبب 
يتعلق بالعمل 

الإعلامي

10.5%

19
الحض على 
الكراهية 
والعنف

10.5%

%113100المجموع

الانتهــاكات الــواردة فــي الجــدول تــم التوصــل لهــا حســب إجابــات الصحفييــن 

والصحفيــات علــى اســتمارة المؤشــر.
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عــن  المســؤولة  الجهــة  هــي  مــن  الثالــث:  الســؤال 

الانتهــاك أو المضايقــة التــي تعرضــت لهــا؟، اذكرهــا 

عــن  والصحفيــات  الصحفييــن  إجابــات  ـى  إلـ وبالعــودة 

الجهــة المســؤولة عــن وقــوع الانتهــاك أو المضايقــة 

بحقهــم، كانــت إجاباتهــم / ـــن كــم هــي موضحــة فــي 

ـي: التالـ الجــدول 

الرقم
الجهة 
المُنتهِكة

التكرار
النسبة 
المئوية

1

السلطة 
التنفيذية 

والمؤسسات 
الرسمية

1338.2%

%1132.4الأجهزة الأمنية 2

%514.7رفض الإجابة3

%38.8إدارات التحرير4

%12.9أحزاب5

%12.9القطاع الخاص6

%34100المجموع

ــابق  ــدول الس ــاكات فــي الج ــداد الانته ــن أع ــة ع ــات المنتهك ــدد الجه ــف ع يختل
بســبب أن  بعــض الصحفييــن والصحفيــات لــم يفصحــوا عــن الجهــة المنتهكــة.

تعــرض  صحفيــا  أن  ســمعت  هــل  الرابــع:  الســؤال 

الإعلامــي؟ عملــه  خــال  مضايقــة  أو  لانتهــاك 

 43.3% بلغــت  وبنســبة  والصحفيــات  الصحفيــون  أقــر 

بســماعهم أن أحــد الصحفييــن أو الصحفيــات فــي الأردن 

 ،2022 عــام  خــال  مضايقــة  أو  لانتهــاك  تعــرض  قــد 

مقابــل %51 قالــوا بأنهــم لــم يســمعوا بذلــك، ونســبة 

%5.7 أجابــوا/ن بـــ )لا أعــرف(.

الســؤال الخامــس: هــل تشــعر بالقلــق مــن التعــرض 

ــي؟ ــك الإعلام ــاكات بســبب عمل ــات أو الانته للمضايق

يُبــدي %64.3 مــن الصحفييــن والصحفيــات الــذي عبــأوا 

التعــرض  مــن  بالقلــق  شــعورهم  المؤشــر  اســتمارة 

العمــل الإعلامــي،  أو الانتهــاكات بســبب  للمضايقــات 

ــق،  ــعورهم بالقل ــدم ش ــادوا بع ــم أف ــل %27.6 منه مقاب

و%8.1 رفضــوا الإجابــة علــى الســؤال.
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ملاحظات الحكومة على أسئلة إستمارة المؤشر عام 2022

أرســل مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن نســخة عــن اســتمارة المؤشــر التــي تقيــس انطباعــات وحالــة رضــى الصحفييــن 

والصحفيــات فيمــا يتعلــق بحريــة التعبيــر والإعــام فــي الأردن عــام 2022، وقامــت الحكومــة بــرد رســمي مــن خــال 

وزيــر الاتصــال الحكومــي فيمــا اعتبرتــه ملاحظــات علــى منهجيــة المؤشــر، وأســئلة الاســتمارة، وفيمــا يلــي عــرض لتلــك 

الملاحظــات:

ملاحظات الحكومةالسؤال

المحور الأول من الاستمارة

السؤال رقم )1(
في استمارة المؤشر

الســؤال عــام حيــث لــم يحــدد الدعــم المفــروض أن تقدمــه الحكومــة للإعــام، وهــل مــن 
واجــب الحكومــة أن تقــدم دعمــا لــكل وســائل الإعــام، ولا يجــوز أن تُطلــب المعلومــة 
مــن شــخص لا يمتلكهــا، والصحيــح أن يُســأل الشــخص عــن الدعــم المقــدم لمؤسســته 

فقــط.

السؤال رقم )2(
في استمارة المؤشر

ــذي  ــن، وبالتالــي لا يُعــرف مــن ال ــه يســأل عــن جهتي ــث أن يوجــد مشــكلة بالســؤال حي
تدخــل، أهــي الحكومــة، أم الأجهــزة الأمنيــة، ويجــب أن يوجــه الســؤال للشــخص أو 

مؤسســته وليــس بالعمــوم

السؤال رقم )3(
في استمارة المؤشر

نفس الملاحظة السابقة؛ هناك دمج بين السياسات والممارسات.
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السؤال رقم )4(
في استمارة المؤشر

نفــس الملاحظــة الســابقة، ســؤالين فــي ســؤال، وكيــف يمكــن قيــاس حــرص الحكومــة، 
وهــل الحكومــة مســؤولة عــن مســاءلة المســؤول أم هــي مســألة تخــص القضــاء.

السؤال رقم )5(
في استمارة المؤشر

نفس الملاحظة السابقة، ويجب أن يوجه السؤال للشخص نفسه لا بالعموم.

السؤال رقم )6(
في استمارة المؤشر

نفس الملاحظة السابقة، ويجب أن يوجه السؤال للشخص نفسه لا بالعموم.

السؤال رقم )7(
في استمارة المؤشر

الســؤال يوحــي بمشــهد افتراضــي غيــر حقيقــي، فالحكومــة بذاتهــا فــي حــال توجيه هذا 
الســؤال لهــا تعتقــد أن التوقيــف يســهم فــي الحــد مــن حريــة الإعــام، وهــي تطبــق ذلك 
وحريصــة علــى عــدم توقيــف الصحفييــن والصحفيــات فــي قضايــا المطبوعــات والنشــر، 

أمــا القضايــا تجــاه الصحفييــن بصفتهــم مواطنيــن فهــو متــروك للمشــتكي والقضــاء.

السؤال رقم )8(
في استمارة المؤشر

يجــب أن يوجــه الســؤال للشــخص للحديــث عــن إدارة مؤسســته الإعلاميــة بشــكل خــاص، 
أمــا الحكومــة فهــي لا تمــارس الرقابــة المســبقة علــى مــا يطبــع وينشــر.

السؤال رقم )12(
في استمارة المؤشر

ــة بالتدخــل فــي  ــات والاشــتراكات الحكومي يتعــارض مــع الســؤال الأول، فربــط الإعلان
وســائل الإعــام، والانتقــاص مــن اســتقلاليتها غيــر صحيــح، ولا ينســجم مــع الســؤال 

ــام. ــائل الإع ــة لوس ــم الحكوم ــف دع ــول ضع الأول ح
ويتعــارض مــع تســاؤل المركــز؛ لمــاذا يقتصــر الدعــم الحكومــة علــى الصحــف اليوميــة، 
ولا تجــد وســائل الإعــام فــي القطــاع الخــاص أي دعــم لهــا، كمــا أن القانــون يتحــدث عــن 

النشــر فــي الصحــف الأكثــر انتشــارا.
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المحور الثاني من الاستمارة

السؤال رقم )1(
والسؤال رقم )2(

السؤالين غير مناسبين

السؤال رقم )2( 

بخصــوص الانتهــاكات، هنــاك أســباب عامــة ويجــب أن تخضــع للمزيــد مــن التحقــق، فمــا 
ذكــره التقريــر عــن المنــع مــن الســفر يحتــاج للوقــوف علــى الســبب فيمكــن أن يكــون 

الســبب جنائــي مثــا، ومــن الــذي منــع الصحفييــن مــن الســفر فــي عــام 2022؟
أيضــا قرصنــة الصفحــات الشــخصية علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي يحتــاج للمزيــد 
مــن التحقــق، وليــس بالضــرورة أن يكــون عمــا منظمــا مثــا، كذلــك فيما يخــص انتهاك 

المتعلــق برفــض ترخيــص مؤسســة إعلاميــة.
ــم  ــة انتهــاك، مــع أنهــا ل ــر إلــى قــرارات حظــر النشــر بأنهــا حال مــرة أخــرى يشــير التقري
تصــدر عــن الحكومــة، وإنمــا عــن الجهــات القضائيــة، فالحديــث عــن القــرارات القضائيــة 
ــة الإعــام يجعــل مــن الصحافــة ســلطة أعلــى مــن  ــع النشــر تمــس بحري المتعلقــة بمن
القضــاء والمجتمــع، حيــث يشــكك التقريــر فــي نزاهــة القضــاء ويغفــل مبــررات مثل هذه 
ــاة  ــس الحي ــرى تم ــق، وأخ ــور التحقي ــون فــي ط ــا تك ــم أن غالبيته ــع العل ــراءات، م الإج
الخاصــة، وتشــوش علــى ســير العدالــة وســرية التحقيــق، كمــا أن حظــر النشــر معمــول 
بــه فــي الــدول المتقدمــة. أمــا حجــز الحريــة، فهــو بحاجــة إلــى توضيــح أيــن حــدث ذلــك؟

كيف تم قياس الرقابة المسبقة؟ ما هي حالات الانتهاكات التي تم توثيقها؟

السؤال رقم )3(
العــدد يجــب أن يكــن مطابقــا لعــدد الســؤال الثانــي )هنــاك اختــاف بالرقــم أو تفســير 

الاختــاف(.

لا يعتد به لأنه غير علمي.السؤال رقم )4(
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ثالثــا: قــراءة فــي مشــهد الحريــات الإعلاميــة فــي 

2022 عــام 

شــهد   2022 العــام  أن  عامــة  بصــورة  القــول  يمكــن 

فــي  الإيجابيــة  والإنجــازات  النجــاح  قصــص  مــن  عــددا 

الإعلاميــة،  الحريــات  الإعلامــي، وتعزيــز  العمــل  مجــال 

وإلــى جانــب تلــك النجاحــات، ثمــة عــدد مــن أوجــه القلــق 

والإخفاقــات، لذلــك ســيحاول هــذا الجــزء مــن التقريــر أن 

يقــدم قــراءة لمشــهد الحريات الإعلامية فــي العام 2022 

مــن خــال اســتعراض عــام لقصــص النجــاح التــي جــرى 

تحقيقهــا، بالإضافــة إلــى أوجــه القلــق والتحديــات التــي 

واجهــت الحريــات الإعلاميــة وممارســة العمــل الإعلامــي 

فــي العــام المذكــور، وقــد اســتند المركــز فــي قراءتــه 

تلــك علــى مــا  ثبــت مــن اســتنتاجات واســتخلاصات مــن 

خــال المقابــات الشــخصية ومجموعــة الحــوار المركــزة، 

والرصــد اليومــي لواقــع الحريــات الإعلاميــة والملاحظــات 

ـى المركــز إزاء عــدد  الحكوميــة التــي جــرى تقديمهــا إلـ

مــن المســائل. 

1. قصص النجاح وأبرز الإنجازات

الواقــع أن العــام 2022 شــهد اتخــاذ الحكومــة عــددا 

مــن الإجــراءات التــي مــن شــأنها أن تحســن بيئــة العمــل 

الإعلامــي، والتــي قــد تجعــل تلــك البيئــة مســتقبلا أكثــر 

قربــا مــن المعاييــر الدوليــة ذات الصلــة بحريــة التعبيــر 

والحريــات الإعلاميــة، ولعــل أهــم ســمة مميــزة لواقــع 

الحريــات الإعلاميــة فــي العــام 2022 هــي التراجــع الحــاد 

والكبيــر فــي الانتهــاكات الجســيمة، فالعــام 2022 لــم 

يشــهد اعتــداءات كإســاءة المعاملــة، والضــرب، والإيــذاء، 

الدولــة  وحرصــت  الإعلامييــن،  علــى  جســديا  والتعــدي 

الممارســات  مــن  النــوع  هــذا  اســتخدام  تجنــب  علــى 

ــاب  والانتهــاكات بحــق الإعلامييــن، عــاوة علــى أن »كتّ

ــوا يتمتعــون بمســاحة  ــرأي« أكــدوا أنهــم بات مقــالات ال

أو بهامــش أوســع مــن قبــل بشــأن مقالاتهــم وكتاباتهــم 

الصحفيــة، فقــد ذكــر الكاتــب الصحفــي مالــك العثامنــة 

فــي هــذا الخصــوص »مــن متابعاتــي للإعــام الأردنــي ليس 

هنــاك أيــة قصــة نجــاح، ولكــن علــى صعيــد كتابــة المقــال 

الصحفــي فهنــاك قصــص نجــاح منهــا النضــج الهائــل، 

رفعــت  الأمنيــة  الأجهــزة  لأن  يعــود  ذلــك  أن  وأعتقــد 

يدهــا، وهــذا أدى إلــى حالتيــن؛ حالــة فوضــى مــن الكتــاب 

الذيــن لا يســتطيعون التصــرف والكتابــة دون توجيهــات، 

وحالــة أخــرى تمثلــت بالكتــاب الذيــن كانــوا ينتظــرون 

مســاحة للكتابــة بحريــة«، أمــا الكاتــب الصحفــي حســين 
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ـى أنــه يعتقــد »أن التدخــل فــي  الرواشــدة فقــد اشــار إلـ

الغالــب - مــن خــال تجربتــي – لا يتــم بطريقــة مباشــرة إلا 

إذا الكاتــب أو الصحفــي تدخــل واشــتبك معهــم، وكان 

لديــه قابليــة لذلــك، أمــا علــى الجانــب الشــخصي فخــال 

الحكومــة  عــام 2022«، كتبــت مقــالات قاســية بحــق 

رئيــس  اتصــال مباشــر مــن  أتلــقَ أي  لــم  مثــا، لكننــي 

الحكومــة أو أحــد وزرائــه، وصلنــا بعــض المعاتبــات لكــن 

لــم يتــم التدخــل بشــكل مباشــر، وفــي تقييمــي لمســتوى 

حريــة الإعــام فــي عــام 2022 كان جيــدا ككاتــب صحفــي، 

ــدة«. ــت جي ــة كان ــة للكتاب ومســاحة الحري

ومــن قصــص النجــاح الأخــرى التــي ذكرهــا الوزيــر فيصــل 

الشــبول أن وزارة الاتصــال الحكومــي عملــت علــى تعييــن 

42 دارســا للصحافــة والإعــام فــي وزارة التربيــة والتعليم، 

وتــم توزيعهــم علــى مديريــات التربيــة والتعليــم جميعها 

كناطقيــن إعلامييــن، كمــا جــرى تعيين 15 ناطقــا إعلاميا 

ــات الصحــة الخمــس عشــرة  فــي وزارة الصحــة فــي مديري

التابعــة لــوزارة الصحــة، وهــي خطــوة تشــكل غايتهــا 

توفيــر المعلومــات مــن قبــل الحكومــة للعمــوم وفقــا 

لمعالــي الوزيــر. 

الاتصــال  وزارة  إنشــاء   2022 العــام  فــي  جــرى  كمــا 

ـى إعــداد السياســة العامــة  الحكومــي، التــي ســعت إلـ
للإعــام والاتصــال الحكومــي، وجعلــت مــن بيــن أهــداف 
والمواطنيــن  الجمهــور  ثقــة  تعزيــز  السياســة  تلــك 
ووســائل الإعــام والاتصــال فــي السياســات وعمليــات 
التواصــل الحكوميــة، ومــن أبــرز مرتكــزات تلــك السياســة 
الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة والالتزامــات الدوليــة 
ــرأي  ــة ال ــرام حقــوق الإنســان وحري التــي تؤكــد علــى احت
أن  الصحفييــن  والتعبيــر، ويأمــل مركــز حمايــة وحريــة 
ــة المتعلقــة  تكــون تلــك الإشــارة إلــى الالتزامــات الدولي
بحقــوق الإنســان وبحريــة التعبيــر بدايــة تفكيــر حكومــي 
حقيقــي لتعديــل التشــريعات والممارســات ذات الصلــة 
ــات،  ــك الالتزام ــع تل ــق م ــورة تتتف ــل الإعلامــي بص بالعم
وقــد أكــدت السياســة العامــة المذكورة علــى أهمية بناء 
علاقــة إيجابيــة بنــاءة مــع وســائل الإعــام المرخصــة، وأن 
وزارة الاتصــال الحكومــي ســتقوم لتعزيــز ذلــك: بتنظيــم 
إيجــازات إعلاميــة حكوميــة دوريــة تضمــن الانفتــاح علــى 
معهــا،  الإيجــاب  والتفاعــل  المرخصــة  الإعــام  وســائل 
إدارة  تضمــن  وســريعة  وســهلة  شــفافة  آليــة  ووضــع 
بهــا وفــق معاييــر  والالتــزام  الإعلاميــة  الاستفســارات 
مهنيــة ومؤشــرات قيــاس محــددة وتمكيــن الناطقيــن 
والمؤسســات  الــوزارات  فــي  العامليــن  الإعلامييــن 
الحكوميــة مــن ضمــان التدفــق الإعلامــي نحــو الجمهــور.  
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مــا يســتحق التنويــه والإشــارة إليــه هــو التوســع فــي 

تطبيــق التربيــة الإعلاميــة والمعلوماتيــة فــي المــدارس 

والجامعــات، وهــذا التوجــه يخلــق وعيــاً مجتمعيــاً فــي 

فــالأردن  الاجتماعــي،   التواصــل  وســائل  مــع  التعامــل 

ربمــا تعــد الدولــة العربيــة الوحيــدة التــي لديهــا سياســة 

عنهــا  ومعبــر  الإعلاميــة،  بالتربيــة  متعلقــة  وطنيــة 

التربيــة  لنشــر  الوطنيــة  للمبــادرة  التنفيذيــة  بالخطــة 

.2023  -  2020 للأعــوام  والمعلوماتيــة  الإعلاميــة 

2. أوجه القلق وأهم التحديات

رغــم ســعي الحكومــة للانفتــاح علــى الإعــام إلا أن هنــاك 

ــوار  ــات الح ــاركوا فــي مجموع ــن ش ــن م ــا بي ــا غالب توجه

أن  علــى  المعمقــة  الشــخصية  والمقابــات  المركــزة، 

حريــة الإعــام ربمــا شــهدت فــي عــام 2022 تراجعــا عــن 

الســنوات الســابقة، فالدكتــور موســى بريــزات المفــوض 

العــام الأســبق للمركــز الوطنــي لحقــوق الإنســان يــرى أن 

»حريــة الإعــام فــي الأردن فــي أزمــة، ومقيــدة، ولا يوجــد 

أي قصــص نجــاح«.

 أمــا العيــن جميــل النمــري، فيؤكــد أن »هنــاك فصاما بين 

ــة  ــن الممارس ــي وبي ــاح السياس ــث والإص ــاب التحدي خط

التعبيــر  وحريــة  العامــة،  الحريــات  بشــأن  العمليــة 

والحريــات الإعلاميــة والصحفيــة«، ويعتقــد النائــب عمــر 

عياصــرة أن »حريــة التعبيــر فــي الأردن تواجــه ضغوطــا 

وتغيــب،  تتلاشــى  بأنهــا  نشــعر  بدأنــا  حتــى  كبيــرة، 

والإشــكالية أن مــن يســتهدفها لــم يضربهــا فــي المنتــج، 

ولكــن فــي البنيــة الأساســية، بالإضافــة إلــى أن عــدد كبيــر 

مــن الإعلامييــن والصحفييــن أصبــح لديهــم قابليــة لحالــة 

ــة فــي النضــال، وهــذا تحــدي  »النــوم العــام«، وعــدم رغب

كبيــر يتمثــل بتوقــف التدافــع بيــن الســلطة والصحافــة، 

فالإعــام موجــود فــي زاويــة الروايــة الأمنيــة، ولنأخــذ 

ــا  ــي قدمته ــة الت ــة الأمني ــرة، فالرواي ــان الأخي ــة مع قضي

الســلطة تبناهــا الإعــام، ولا أعتقــد أن هنــاك أي قصــص 

ــي«.  ــهد الإعلام ــاح فــي المش نج

>>>>>>

أزمـــــــــة،  فـــــــي  الأردن  فــــــــي  الإعــــــــام  حريــــــة 

نجــــــــاح قصــــــــص  أي  يوجـــــــــد  ولا  ومقيــــــــدة، 

د. موسى بريزات

<<<<<<

لواقــع  أنفســهم  الإعلامييــن  تقييــم  ـى  إلـ انتقلنــا  وإذا 
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الحريــات الإعلاميــة فــي عــام 2022، فثمــة توافــق بينهــم 

وتعرضــت  مترديــا،  كان  الإعلامــي  المشــهد  أن  علــى 

حريــة الإعــام فــي عــام 2022 إلــى التراجــع، ويعتقــد نــور 

لجريــدة  الإلكترونــي  الموقــع  مديــر  الخمايســة  الديــن 

الغــد أن »المشــهد الإعلامــي مشــهد متــردٍ، واســتقلالية 

وســائل الإعــام تتعــرض لهجمــة واســعة«، مــن جانبــه 

يــرى كمــال زكارنــة الصحفــي فــي جريــدة الدســتور أن 

ــاحة  ــتمر، وأن المس ــع مس ــة فــي تراج ــات الإعلامي »الحري

المتاحــة للصحفــي ضاقــت بشــكل كبيــر«.

ويعتقــد عبدالوهــاب زغيــات نقيــب الصحفييــن الأســبق 

ورئيــس لجنــة الحريــات فــي اتحــاد الصحفييــن العــرب 

»أنــه لــم يســتجد شــيء علــى حريــة الإعــام فــي الأردن 

لعــام 2022، وعلــى العكــس الحالــة أســوأ فــي الحريــات 

ســواء فــي الإعــام أو التعامــل مــع النشــطاء والاعتقالات، 

ــاك تراجــع واســع«. وأعتقــد 2022 هــو الأســوأ وهن

تحريــر  رئيــس  الشــقران  خالــد  الدكتــور  يــرى  بينمــا 

السياســية  التحديــات  »طبيعــة  أن   الــرأي  جريــدة 

ــت فــي الأردن  ــدات التــي أحاط ــة، والتهدي والاقتصادي

حالــة  وأن  العامــة،  الحريــات  علــى  تحديــات  فرضــت 

حريــة الإعــام لــم تصــل إلــى ممتــازة، ولكــن لســنا فــي 

الحضيــض، ونحــن بحاجــة إلــى مزيــد مــن العمــل علــى 

حريــة التعبيــر والإعــام في الأردن، ومســاحات أوســع«.

>>>>>>

حريـــة التعبيـــر فـــي الأردن تواجـــه ضغوطـــا كبيـــرة، 

وتغيـــــب تتلاشـــــى  بأنهـــــا  نشعـــــر  بدأنـــــا  حتـــى 

عمر عياصرة

<<<<<<

إذن ثمــة تصــور، بــل اعتقــاد راســخ داخــل الجســم الإعلامي 

ــة الإعــام مقيــدة،  ــأن حري ــدى عــدد مــن السياســيين ب ول

وهــو اعتقــاد يتفــق مــع نتائــج المؤشــر الخاصــة بدعــم 

المؤسســات  واســتقلالية  الإعــام،  لوســائل  الحكومــة 

الإعلامــي  العمــل  حريــة  فــي  والتدخــات  الإعلاميــة، 

بشــتى جوانبهــا، فقــد حــازت الأردن بحســب مؤشــر حريــة 

الإعــام لعــام 2022 علــى )33( درجــة مــن مجمــوع درجات 

المؤشــر البالــغ )100( درجــة، وهــي نتيجــة تضــع حريــة 

أفــراد  الأردن تصنيــف »مقيــدة«، فتعبيــر  فــي  الإعــام 

العينــة عــن عــدم رضاهــم إزاء تلــك التحديــات ليــس بالأمــر 

السياســيين،  مواقــف  مــع  يتســق  أنــه  حيــث  الغريــب، 
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ومديــري المؤسســات الإعلاميــة. 

الإعــام  لوســائل  الحكومــات  بدعــم  يتعلــق  وفيمــا 

فــي ملاحظاتهــا  الحكومــة  أكــدت  الواقــع،  أرض  علــى 

ـى مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن أن  التــي قدمتهــا إلـ

الحكومــة لا تدعــم ماليــا بصــورة مباشــرة أيــة وســيلة 

ــر،  ــج المؤش ــع نتائ ــع م ــة تتقاط ــة«، وهــي ملاحظ إعلامي

ــاك  ــرون أن هن ــة ي ــراد العين ــن أف ــط م ــث أن )%1( فق حي

دعمــا ممتــازا، بينمــا يعتقــد )%50( مــن أفــراد العينــة أن 

ــرة تســتدعي  الحكومــة لا تقــدم دعمــا، وهــي نســبة كبي

مــن الحكومــة وصنــاع القــرار الوقــوف عندهــا. 

>>>>>>

حالـــة حريـــة الإعـــام لـــم تصـــل إلـــى ممتـــازة، ولكن 

لســـنا فـــي الحضيـــض، ونحـــن بحاجـــة إلى مزيـــد من 

الأردن فـــي  والإعـــام  التعبيـــر  حريـــة  علـــى  العمـــل 

د. خالد الشقران

<<<<<<

هنــاك  أن  يــرى  الصحفييــن  وحريــة  حمايــة  مركــز 

ممارســات فضلــى تســتخدم لدعــم الإعــام، دون تأثيــر 

علــى اســتقلاليته، ولا يبــدو أن الحكومــة مهتمــة كثيــرا 

ــات، والتوجهــات، وقــد أشــارت الحكومــة  بهــذه المقارب

والإعلانــات  القضائيــة،  الإعلانــات  أن  ملاحظاتهــا  فــي 

والاشــتراكات الحكوميــة فــي عــدد مــن الصحــف الورقيــة 

لا يشــكل تدخلا في وســائل الإعلام، ولا دعما لمؤسســات 

الإعلانــات  أن  الواقــع  الأخــرى،  دون  معينــة  إعلاميــة 

القضائيــة بموجــب القانــون يجــب أن تنشــر فــي جريدتيــن 

يوميتيــن مــن الصحــف الأكثــر انتشــارا، وقد جرى تشــكيل 

لجنــة لتقييــم الصحــف اليوميــة الأكثــر انتشــارا مــن جانــب 

وزارة العــدل، وقــد توصلــت اللجنــة أن كلا مــن جريــدة 

الأمــر  انتشــارا،  الأكثــر  هــي  والدســتور  والــرأي  الغــد، 

الــذي يعنــي أن نشــر الإعلانــات القضائيــة بــات محصــورا 

عمليــا وبحكــم الواقــع بالصحــف الثلاثــة المذكــورة، وبــا 

تلــك الإعلانــات دعمــا ورافعــة  شــك، تشــكل عائــدات 

ماليــة تســتأثر بهــا تلــك الصحــف دون غيرهــا، علمــا بــأن 

ــن  ــا أو م ــن ميزانيته ــة م ــا الدول ــوال لا تدفعه ــك الأم تل

الأمــوال العامــة، بــل يدفعهــا المتقاضــون مــن أموالهــم 

ــة. ــات القضي ــن نفق ــزء م ــة  كج الخاص

وقــد أكــد مكــرم الطراونــة رئيــس تحريــر جريــدة الغــد 

»فــي تجربتــا فــي الغــد، وبــكل صراحة فــإن التأثير الســلبي 

ــو  ــن ل ــدا، ولك ــر ج ــة كبي ــة والحكومي ــات القضائي للإعلان
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فســيغلق  والقضائيــة  الحكوميــة  الإعلانــات  توقفــت 

ــح  ــدة، وفــي نفــس الوقــت نصب الجــزء الورقــي مــن الجري

أكثــر تحــررا، إذا اســتطعنا الانســاخ مــن عبوديــة القيمــة 

بــكل  فإننــا  والقضائيــة  الحكوميــة  للإعلانــات  الماليــة 

ــاورة«،  ــى المن ــدرة عل ــة، وق ــر حري ــنكون أكث ــد س تأكي

>>>>>>

والحكوميـــة  القضائيـــة  للإعلانـــات  الســـلبي  التأثيـــر 

كبيـــر جـــدا، ولكن لـــو توقفـــت الإعلانـــات الحكومية 

والقضائيـــة فســـيغلق الجـــزء الورقـــي مـــن الجريـــدة

مكرم الطروانة

<<<<<<

ومــن المعــروف أن اتفاقيــات حقــوق الإنســان التــي يلتــزم 

بهــا الأردن، وبالأخــص العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 

المدنيــة والسياســية، تحظــر التمييــز ســواء أكان مباشــرا 

وظاهــرا أم غيــر مباشــر أو خفــي. فقــد ذكــرت اللجنــة 

بتاريــخ  الصــادر  رأيهــا  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة 

8/8/ 2003 فــي قضيــة الثامــر/ اســتراليا، أن المســاواة 

ـي  المنصــوص عليهــا فــي المــادة 26 مــن العهــد الدولـ

تكــون  تكــون  والسياســية  المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص 

ــم تتوافــر  ــو ل ــن حتــى ل عرضــة للخــرق بســبب إجــراء معي

نيــة ىالتمييــز مــا دام أن ذلــك الإجــراء يفضي إلــى اختلاف 

غيــر مبــرر موضوعيــا ولا معقــول فــي المراكــز القانونيــة 

اللجــان  اجتهــادات  فــي  المســتقر  ومــن  الفعليــة،  أو 

اتفاقيــات  تنفيــذ  علــى  بالرقابــة  المعنيــة  التعاهديــة 

المبــرر  بيــن  وثيقــة  صلــة  هنــاك  أن  الإنســان،  حقــوق 

الديمقراطيــة  الغايــة  وبيــن  أوالمعقــول  الموضوعــي 

المبــرر  كان  الصلــة  تلــك  تحققــت  فــإذا  الإجــراء،  مــن 

ــك يمكــن القــول إن الإجــراء  ــا أو معقــولا. ولذل موضوعي

الخــاص بحصــر النشــر فــي الصحــف الثلاثــة المشــار إليهــا 

لا يتناســب مــع غايــة مشــروعة فــي مجتمــع ديمقراطــي.

 المعطيــات الســابقة لــم تكــن غائبــة عــن ذهــن أفــراد 

عينــة المؤشــر، فقــد أشــارت نســبة لا يســتهان بهــا مــن 

ـى أن السياســات والممارســات  أفــراد العينــة أشــارت إلـ

ــوع  ــة وتن ــدة عــن ضمــان تعددي ــت بعي ــة مــا زال الحكومي

وســائل الإعــام، وبخاصــة أن )%15.2( مــن أفــراد العينــة 

يــرون أن هنــاك سياســات تدعــم التنــوع، بينمــا هنــاك 

)%38.7( منهــم يعتقــدون أن التعدديــة ليســت مكفولة. 

الحكومــة  أن  العينــة  أفــراد  مــن   )57.7%( اعتبــر  كمــا 

لا تكفــل ولا تحــرص علــى اســتقلالية وســائل الإعــام، 
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مقابــل )%7.35( يعتقــدون عكــس ذلــك، وهــي نتائــج بــا 

شــك تتناغــم مــع الواقــع الملمــوس للإعــام فــي الأردن، 

وتؤشــر علــى أن نســبة معتبــرة مــن الإعلامييــن مــا زالــوا 

الحكومــة،  بــه  تســتأثر  الغالــب  فــي  الإعــام  أن  يــرون 

الإعــام  وزيــر  أشــار  وقــد  لتوجهاتهــا،  مرهــون  وأنــه 

ـى أنــه: »لا يوجــد اســتراتيجية  الأســبق صخــر دوديــن إلـ

فــي المطلــق لدعــم الإعــام، والتعامــل بالقطعــة ويومــا 

بيــوم مــع الأزمــات، أعتقــد أن التغييــر إلــى وزارة الاتصــال 

وفــي  القديمــة،  الإعــام  لــوزارة  عــودة  الحكومــي هــو 

عهــد الديمقراطيــة لا يجــوز أن يكــون لديــك وزارة إعــام. 

اليــوم لا يوجــد ســردية محكمــة للدولــة لكــي تطلقهــا 

ــة  ــز حماي ــرى مرك ــح«، وي ــاب واض ــى خط ــن ولا حت للآخري

وحريــة الصحفييــن فــي هــذا الســياق أن تجربــة الصناديــق 

المســتقلة ومجالــس الصحافــة المعمــول بهــا فــي عــدد 

مــن الــدول الأوروبيــة قــد تكــون الصيغــة الأنســب لضمــان 

ــام. ــائل الإع ــوع وس ــة وتن ــتقلالية، وتعددي ــم، واس دع

والســمة الأبــرز لتراجــع الحريــات الإعلاميــة أن الدولــة 

تبــذل  الإعلامــي وترعــاه، وأنهــا لا  العمــل  لا تحتضــن 

علــى  عــاوة  كاهلهــا،  علــى  الواقــع  الحمايــة  واجــب 

ــا تفــي بصــورة جزئيــة لا كاملــة بالتزاماتهــا بعــدم  أنه

علــى  بــل  الإعلاميــة،  الحريــات  ممارســة  فــي  التدخــل 

ــى حــد قــول  ــك هــي »مضــرة بهــا« عل العكــس مــن ذل

المديــر العــام لقنــاة رؤيــا فــارس الصايــغ.

>>>>>>

حالــة  وتكــون  العرفيــة  الاحــكام  تعــود  أن  أتمنــى 

المرحلــة تلــك  فــي  عليــه  كانــت  كمــا  الحريــات 

د. ممدوح العبادي

<<<<<<

التــي  الشــخصيات  مــن  عــددا  أن  للانتبــاه  اللافــت  مــن 

أجــرى معهــا مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن مقابــات 

لتقييــم واقــع الحريــات الإعلاميــة مثــل الوزيــر الأســبق 

الدكتــور محمــد أبــو رمــان ونائب الــوزراء الأســبق الدكتور 

ممــدوح العبــادي اعتبــروا أن هنــاك تراجعــا عــن الوضــع 

الســابق فــي مجــال الحريــات الإعلاميــة. وقــد ذهــب الحــد 

ـى أنــه تمنــى »أن تعــود  بالدكتــور ممــدوح العبــادي إلـ

الاحــكام العرفيــة وتكــون حالــة الحريــات كمــا كانــت 

عليــه فــي تلــك المرحلــة، لأن الحريــات علــى مســتوى 

التيــارات السياســية أو التعبيــرات الجماهيريــة أو الإعــام 

ـى أســوأ ممــا كانــت عليهــا«، أمــا  تتراجــع باســتمرار إلـ
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النائــب عمــر العياصــرة، فقــد أكــد علــى أن: »الدولــة ليــس 

لديهــا اســتراتيجيات، وحتــى عنــد التفكيــر فــي إعــداد 

أي اســتراتيجية إعلاميــة ســيبقى التفكيــر فــي المقاربــة 

ــة  ــاحات حري ــق مس ــبب ضي ــك بس ــودا، وذل ــة موج الأمني

العمــل لــدى المســؤولين فــي الحكومــة، وخلفيــة اســتلام 

الأمنيــة  والطريقــة  لمناصبهــم،  المســؤولين  هــؤلاء 

ــائدة«. ــام هــي الس ــع الإع ــل م للتعام

مــن الواضــح أن الموقــف  الســائد بشــأن تراجــع الحريــات 

أشــخاص  عنــه  عبــر  الــذي   2022 عــام  فــي  الإعلاميــة 

عديــدون فــي مجموعــات الحــوار والمقابــات علــى النحــو 

الــذي أشــرنا إليــه، يؤيــد مــا أشــار إليــه أفــراد عينــة المؤشــر 

أجهزتهــا  و/أو  التنفيذيــة  الســلطة  تدخــل  بخصــوص 

 )45.3%( أكــد  حيــث  الإعــام،  وســائل  بعمــل  الأمنيــة 

الأمنيــة  أجهزتهــا  و/أو  التنفيذيــة  الســلطة  أن  منهــم 

تتدخــل بصــورة كبيــرة، بينمــا أشــار )%11.3( منهــم أنهــا 

لا تتدخــل علــى الإطــاق، فالفــارق فــي النســبة بيــن مــن 

ــس  ــرون عك ــن ي ــن م ــرا وبي ــا كبي ــاك تدخ ــه هن ــرون أن ي

ــورة  ــة الدكت ــه الإعلامي ــرت عن ــك واســع، وهــذا مــا عب ذل

إخــاص يخلــف بقولهــا إن »الإعــام الرســمي مرعــوب 

ــات  ــن مرجعي ــات م ــه يتلقــى توجيه ــة وأن ــرس، خاص وأخ

ــل  ــو مكب ــاص فه ــام الخ ــا الإع ــة، أم ــة فــي الدول مختلف

ويخشــى مــن الملاحقــات والضغــوط أو التضييــق«، فـــ 

»الجانــب الأمنــي يتغــول علــى السياســي« فــي مجــال 

الشــرعان  محمــود  تعبيــر  حــد  علــى  الإعلامــي  العمــل 

الصحفــي فــي جريــدة الغــد.

>>>>>>

الإعلام الرســمي مرعوب وأخــرس، ويتلقى توجيهات من 

مرجعيــات مختلفــة فــي الدولــة، أمــا الإعلام الخــاص فهو 

مكبــل ويخشــى مــن الملاحقــات والضغــوط أو التضييــق

د. إخلاص يخلف

<<<<<<

وأكــد الوزير الأســبق الدكتور محمد أبــو رمان في تقييمه 

لــدى الإعــام المحتــرف والمؤسســات  »حريــة التعبيــر 

الإعلاميــة هــو حالــة مــن الانهيــار الكامــل، وهنــاك تراجــع 

عــن مراحــل ســابقة، كمــا أن هنــاك ازديــاد فــي حــراس 

يرتبطــون  والذيــن  المؤسســات  داخــل  مــن  البوابــات 

بجهــات خارجيــة )خــارج المؤسســة(. وأن مســتوى حريــة 

ــم يعــد  ــر والنقــد فــي تراجــع شــديد، فالمســؤول ل التعبي

يتقبــل النقــد، والمقــالات والمــواد الإعلاميــة تأطــرت بمــا 
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لا يخــرج عــن الســياقات الرســمية، والتحــدي الحقيقــي 

هــو تراجــع حريــة التعبيــر نفســها، خاصــة مــع وجــود عــدم 

ــد  ــات«، وق ــذه السياس ــورة ه ــة بخط ــن الحكوم إدراك م

أكبــر مصدريــن  أن  المؤشــر بوضــوح علــى  نتائــج  دلــت 

مــن مصــادر تقييــد الحريــات الإعلاميــة، همــا: الســلطة 

 ،)38.2%( بنســبة  الرســمية  والمؤسســات  التنفيذيــة 

والأجهــزة الأمنيــة بنســبة )%32.4( مــن أفــراد العينــة. 

يــرى مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن أن تلــك التدخــات 

الحكوميــة والرســمية ليســت بالضــرورة أن تكــون خشــنة 

ــف  ــوارى خل ــة أو تت ــكالا ناعم ــذ أش ــد تأخ ــرة، وق أو مباش

مــن  الإعلامــي  الجســم  فــي  راســخة  باتــت  ممارســات 

قبيــل الرقابــة الذاتيــة، والرقابــة المســبقة، واســتخدام 

ــات والاشــتراكات، فبالنســبة إلــى هــذا الأســلوب  الإعلان

أبــدى  والإعلانــات(،  الاشــتراكات  )اســتخدام  الأخيــر 

)%48.5( مــن أفــراد عينــة المؤشــر أن الحكومــة تســتخدم 

والاشــتراكات  الإعلانــات  كبيــرة  وبصــورة  بالفعــل 

كوســيلة للتدخــل فــي عمــل وســائل الإعــام، والانتقــاص 

مــن اســتقلاليتها. 

الإعلاميــة  الحريــات  لتراجــع  الأخــرى  الملامــح  ومــن 

والملاحقــة  القانــون  توظيــف   ،2022 عــام  الأردن  فــي 

علــى  وبخاصــة  الإعلاميــة،  الحريــات  لتقييــد  القانونيــة 

منصــات التواصــل الاجتماعــي، فقــد ذكــرت المحاميــة 

والحقوقيــة هالــة عاهــد أنهــا مــن خلال عملهــا كمحامية 

فــي فريــق الدفــاع عــن معتقلــي الــرأي »لاحظــت ارتفــاع 

الملاحقــة علــى خلفيــة منشــورات علــى مواقــع التواصــل 

لــم يعــد تحريكهــا  الاجتماعــي، فالجرائــم الإلكترونيــة 

يقتصــر علــى الأســاس السياســي، بــل بــات يشــمل مختلف 

ــة«. ــرات الديني ــارة النع ــل إث ــن قبي ــالات م المج

>>>>>>

لاحظــت ارتفــاع الملاحقــة علــى خلفيــة منشــورات علــى 

الإلكترونيــة  فالجرائــم  الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع 

لــم يعــد تحريكهــا يقتصــر علــى الأســاس السياســي

هالة عاهد

<<<<<<

أكثــر  قضايــا  اليــوم  نشــهد  »أصبحنــا  قائلــة  وأضافــت 

فأكثــر تتعلــق بــذم مؤسســات رســمية، ومنهــا البرلمــان، 

ومــن يحركهــا هــو الحــق العــام«، والواضــح أن الحكومــة 

ــة إلــى إعــادة فتــح  الأردنيــة تســعى بصــورة حثيثــة وجدي
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ــاء  ــد الفض ــة تقيي ــة بغي ــم الإلكتروني ــون الجرائ ــف قان مل

الإلكترونــي، ومنصــات التواصــل الاجتماعــي، ومــا حجــب 

تطبيــق »تيــك تــوك«، وقطــع الإنترنــت إلا دليــل علــى 

أن  ـى  إلـ الخصــوص  هــذا  فــي  الإشــارة  وتجــدر  ذلــك«، 

الوزيــر فيصــل الشــبول أوضــح فــي الاجتمــاع الــذي عقــده 

ــاك  ــت هن ــه ليس ــن أن ــة الصحفيي ــة وحري ــز حماي ــع مرك م

أيــة منصــة تواصــل اجتماعــي محجوبــة فــي الأردن. وأن 

أثنــاء  خارجيــة  جهــات  اســتغلته  تــوك  التيــك  تطبيــق 

مــن  الغايــة  مزيفــة  فيديوهــات  لبــث  معــان  اضرابــات 

فــي  أمنيــا  انفلاتــا  هنــاك  بــأن  انطبــاع  خلــق  ورائهــا 

الأردن، حيــث جــرى ترويــج تفجيــرات وقعــت فــي مــدن 

عربيــة ســابقا علــى أنهــا تفجيــرات وقعــت فــي الأردن، 

وأن المشــكلة انحصــرت مــع الجهــة صاحبــة التطبيــق 

بضــرورة إزالــة جميــع الفيديوهــات التــي احتــوت علــى 

معلومــات مضللــة وســاهمت فــي تشــويش المجتمــع 

الأردنــي، وقــد أشــار الوزيــر كذلــك إلــى أن حجــب تطبيــق 

بالمقابــل،  كبيــر،  مجتمعــي  بتأييــد  حظــي  تــوك  تيــك 

طالبــت الجمعيــة الأردنيــة للمصــدر المفتــوح )جوســا( فــي 

ــة  ــة الأردين ــخ 2022/12/16 الحكوم ــه بتاري ــان أصدرت بي

أن  الإنترنــت، وشــددت علــى  ـى  إلـ النفــاذ  بضمــان حــق 

ــران  ــت وحجــب التطبيقــات يؤث انقطــاع الاتصــال بالإنترن

ســلبا علــى حقــوق الأردنييــن والأردنيــات، لا ســيما الحــق 

فــي التعبيــر وحــق الحصــول علــى المعلومــات. 

>>>>>>

تطبيــق التيــك تــوك اســتغلته جهــات خارجيــة أثنــاء 

غايتهــا  مزيفــة  فيديوهــات  لبــث  معــان  اضرابــات 

الأردن فــي  أمنيــا  انفلاتــا  هنــاك  بــأن  انطبــاع  خلــق 

الوزير فيصل الشبول

<<<<<<

وفــي الســياق، يشــير مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن أن 

عــدد القضايــا المقامــة على الصحفييــن والصحفيات ازداد 

فــي عــام 2022، فقــد جــرى تســجيل مــا يزيــد علــى )65( 

قضيــة - حســب المحامــي محمــد قطيشــات المتخصــص 

فــي قضايــا الإعــام – لــدى محكمــة بدايــة جــزاء عمّــان 

ــدى المحكمــة المذكــورة ذاتهــا  وحدهــا، بينمــا سُــجل ل

أو  صحفييــن  ضــد  قضيــة   )51( نحــو   2021 عــام  فــي 

صحفيــات وأكثــر الاتهامــات التــي توجــه للصحفييــن / 

ـــات، هــي:

• بالدقــة 	 والالتــزام  الحقيقــة  تحــري  عــدم  جنحــة 
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والحيــدة والموضوعيــة فــي عــرض المــادة الصحفيــة 

خلافــا لأحــكام المــادة )5( مــن قانــون المطبوعــات 

ذاتــه،  القانــون  مــن   )45( المــادة  وبدلالــة  والنشــر 

وهــذا الجــرم هــو الأكثــر إســنادا للصحفييــن، حيــث 

جــرى البــت فــي )30( قضيــة فــي عــام 2022، مــن هــذا 

النــوع.

• فــي 	 والنزاهــة  والموضوعيــة  التــوازن  عــدم  جنحــة 

عــرض المــادة الصحفيــة خلافــا لأحــكام المــادة )7/ج( 

المــادة  مــن قانــون المطبوعــات والنشــر، وبدلالــة 

ــا  ــغ عــدد القضاي ــه، وقــد بل ــون ذات )47/ب( مــن القان

 )19( النــوع  هــذا  مــن  المحكمــة  فــي  المفصولــة 

قضيــة فــي عــام 2022.

• بحــق 	 وتحقيــر  وقــدح  ذم  علــى  ينطــوي  مــا  نشــر 

شــخص مــن خــال الشــبكة المعلوماتيــة والموقــع 

ــون  ــن قان ــادة )11( م ــكام الم ــا لأح الإلكترونــي خلاف

الجرائــم الإلكترونيــة وبدلالــة المــواد )188(، )189(، 

)190( مــن قانــون العقوبــات.

• جنحــة ذم هيئــة رســمية وفقــا لأحــكام المــادة )191( 	

المــادة )15( مــن  العقوبــات، وبدلالــة  مــن قانــون 

قانــون الجرائــم الإلكترونيــة.

• نشــر مــا يشــمل علــى ذم وقــدح وتحقيــر وفقــا لأحكام 	

المــادة )38/د(، وبدلالــة المــادة )46/هـــ( مــن قانــون 

ــر. المطبوعات والنش

هــذا  فــي  الصحفييــن  وحريــة  حمايــة  مركــز  يلاحــظ 

لملاحقــة  تُســتخدم  كثيــرة  قوانيــن  أن  الخصــوص 

الصحفييــن والصحفيــات، وأن القانــون لــم يعــد حاميــا 

ــل غــدا فــي بعــض  ــر، ب ــة التعبي ــة، ولحري ــة الإعلامي للحري

الأحيــان أداة لملاحقــة العامليــن فــي المجــال الإعلامــي، 

الاجتماعــي،  التواصــل  منصــات  علــى  والنشــطاء 

فالتشــريعات الأردنيــة ذات الصلــة بحريــة الــرأي والتعبير، 

أو بالعمــل الإعلامــي، أو بالفضــاء الإلكترونــي مســتندها 

تشــترط  كمــا  الحمايــة  وليــس  التقييــد  وأساســها 

وبحريــة  الإنســان  بحقــوق  الخاصــة  الدوليــة  الصكــوك 

الــرأي والتعبيــر،  وهــذا مــا يفســر وجــود نســبة كبيــرة 

بلغــت )%64.3( مــن عينــة المؤشــر تبــدي أنهــا تشــعر 

بالقلــق مــن التعــرض لمضايقــات أو انتهــاكات بمناســبة 

ممارســة العمــل الإعلامــي، فالقانــون ليــس حاميــا لهــم، 
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ومعاييــر المســموح بــه والمحظــور ليســت واضحــة لهــم، 

ومــا يمكــن أن يعتبــر إيجابيــا أن الهيئــات القضائيــة التــي 

تنظــر فــي القضايــا المقامة ضــد صحفييــن أو صحفيات قد 

تتفهــم فــي بعــض الأوقــات متطلبــات العمــل الصحفــي 

والإعلامــي علــى حــد قــول المحامــي ومديــر هيئــة الإعلام 

الأســبق محمــد قطيشــات، وقــد أشــارت الجنــة المعنيــة 

ــان  ــن 30 و 31 )المخصصت ــان فــي الفقرتي ــوق الإنس بحق

بالحقــوق  الخــاص  ـي  الدولـ العهــد  مــن   19 للمــادة 

المدنيــة والسياســية( مــن ملاحظاتهــا الختاميــة علــى 

تقريــر الأردن الــدوري الخامــس التــي أصدرتهــا بتاريــخ 

2017/12/4 إلــى أن اللجنــة بينمــا ترحــب »بالمعلومــات 

ــتراتيجية  ــع اس ــأن وض ــرف بش ــة الط ــن الدول ــة م المقدم

إعلاميــة للفتــرة 2011-2015، فــإن القلــق يســاورها إزاء 

التقاريــر التــي تفيــد بــأن الصحفييــن لا يزالــون يتعرضــون 

لملاحقــات قضائيــة وجــزاءات بموجــب قانــون العقوبــات 

وقانــون منــع الإرهــاب إذا أعربــوا عــن آراء تعتبــر انتقاديــة 

اللازمــة  التدابيــر  الطــرف  الدولــة  تتخــذ  أن  »، وينبغــي 

أنشــطتهم  أداء  مــن  لتمكينهــم  الصحفييــن  لحمايــة 

بحريــة كاملــة ودون أي قيــود. وينبغــي أن تحقــق فــي 

الاعتــداءات التــي يتعــرض لهــا هــؤلاء الأشــخاص، وتقــدم 

الجنــاة إلــى العدالــة، وينبغــي أيضــاً أن تراجــع تشــريعاتها 

لضمــان ألا تُطبــق عقوبــات جنائيــة علــى الأشــخاص الذيــن 

يعربــون عــن آراء انتقاديــة، ولضمــان امتثــال أي قيــود 

تفــرض علــى أنشــطة الصحافــة ووســائط الإعــام«. 

ألغــام،  حقــل  فــي  يعملــون  الأردن  فــي  فالإعلاميــون 

وقــد ينفجــر بهــم فــي أيــة لحظــة، فعلــى ســبيل المثــال؛ 

يذكــر المحامــي ومديــر هيئــة الإعــام الأســبق محمــد 

قطيشــات فــي ردوده علــى أســئلة وجههــا المركــز إليــه 

ــات يُســاءلون إلــى أبعــد درجــة  ــن والصحفي أن »الصحفيي

ــي«،  ــل الاجتماع ــات التواص ــرونه فــي منص ــا ينش ــى م عل

ويســتطرد موضحــا »بــل أن نشــره علــى منصــات التواصــل 

الاجتماعــي قــد يعرضــه إلــى مــا قــد يتعــرض لــه فــي حــال 

كان قــد نشــر مادتــه الصحفيــة علــى موقعــه الإخبــاري 

المرخــص، أو الصحــف اليوميــة، أو وســائل الإعــام«.

عــام  فــي  الأردن  فــي  الإعلاميــة  الحريــات  واقــع  اتســم 

2022 بســمات أخــرى فــي مقدمتهــا ظاهــرة »الصمــت 

القضايــا  إزاء  الإعلامــي«  »التجاهــل  أو  الإعلامــي« 

الحساســة والموضوعــات المفصليــة مــن قبيــل أحــداث 
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هــذه  انتشــار  وأســباب  الشــاحنات،  وإضــراب  معــان 

المركــز مســتندا علــى رصــده  - كمــا يعتقــد  الظاهــرة 

ــب  ــع إلــى حج ــة – ترج ــات الإعلامي ــع الحري ــه لواق وتحليل

النشــر  المعلومــات مــن قبــل الحكومــة، وأوامــر منــع 

المتزايــدة، والهندســة التــي تمارســها القيــادة الإعلاميــة 

الإعلامييــن  وافتقــار  المســبقة،  الرقابــة  خــال  مــن 

ـى الوعــي  والإعلاميــات للأمــن الوظيفــي، وحاجتهــم إلـ

قدراتهــم  رفــع  ـى  إلـ والحاجــة  والقانونــي،  الحقوقــي 

المكبلــة لهــم، وعــدم وضــوح  المهنيــة، والتشــريعات 

معاييــر مــا يجــوز ومــا لا يجــوز، والخشــية مــن التعــرض 

لجــزاءات أو عقوبــات مــن جانــب المؤسســة التــي يعملون 

بهــا. وســنتناول فــي التقريــر أبــرز تلــك المســائل فــي 

مواضــع لاحقــة منــه.  وقــد دل موقــف الإعــام مــن قضيــة 

ــات  ــت المؤسس ــك، إذ امتنع ــى ذل ــاحنات عل ــراب الش إض

الإخباريــة  المواقــع  مــن  والكثيــر  الرئيســية  الإعلاميــة 

الألكترونيــة عــن تنــاول ذلــك الموضــوع واختــارت الغيــاب 

ــة، وحتــى دون أن يصــدر أمــر  ــة الفاعل عوضــا عــن التغطي

ــامة  ــب الصحفــي أس ــر الكات ــد عب ــا، وق ــر فيه ــع النش بمن

ــة  ــه »فــي 2022 حري ــرة بقول ــك الظاه ــن تل ــي ع الرنتيس

التعبيــر لــدى المجتمــع كانــت فــي أزمــة، فــكل الــرأي 

موضــوع  فــي  مثــا  الإعــام  وســائل  عــن  غــاب  الآخــر 

الجنــوب )إضــراب الشــاحنات(، والمؤسســات الإعلاميــة 

مؤسســات  مشــكلة  الأحــداث،  عــن  خبــرا  تكتــب  لــم 

الإعــام عمومــا أنهــا شــبه منهــارة ولــم تقــم بدورهــا. 

الأحــداث  تلــك  تغطــي  لا  بــأن  تبرعــت  أنهــا  وأعتقــد 

مــن نفســها دون تلقــي توجيهــات، لأنهــا تخشــى مــن 

أكــد  وقــد  حريتهــا«،  علــى ممارســة  المترتبــة  الكلــف 

خالــد الشــقران رئيــس تحريــر جريــدة الــرأي تلــك المســألة 

بقولــه: »فمثــا خــال قضيــة معــان )إضــراب الشــاحنات( 

ومــا تبعهــا لــم يكــن لدينــا توجيهــات، ولكــن عملنــا بمــا 

تقتضيــه مصلحــة الدولــة«، وهــذا يطــرح قضيــة متعلقــة 

بمســؤولية وســائل الإعــام، فهــل هــي معنيــة بنشــر 

استشــعار  مســؤوليتها  أن  أم  والمعلومــات،  الحقئــق 

الوضــع السيباســي، وربــط التعامــل مــع الأحــداث إعلاميــا 

ــر  ــه البــاد؟، لكــن مدي ــذي تمــر ب ــات، والواقــع ال بالتحدي

عــام مؤسســة الإذاعــة والتلفزيــون إبراهيــم البواريــد يــرى 

خــاف ذلــك إذ يقــول »لــم يغيــب الإعــام الرســمي عن أي 

معلومــة صــادرة عــن مصدرهــا الرســمي الحقيقــي لتكــون 

المحلــي  الإعــام  »كان  وأضــاف  حقيقيــة«،  المعلومــة 

حاضــر فــي قضيــة الشــاحنات وتــم تقديــم العديــد مــن 
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التصريحــات الصــادرة عــن المســؤولين، وتــم اســتضافة 

ــم إتاحــة المجــال لهــم  ــاء الشــاحنات فــي البرامــج وت نقب

لتقديــم رأيهــم بــكل شــفافية«.

علــى أي حــال، يعتقــد مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن 

ووســائل  الإعــام  فــي  تــرى  أنهــا  رغــم  الحكومــة  أن 

ــده  ــعى إلــى تقيي ــا، وتس ــا له ــي تحدي ــل الاجتماع التواص

ـى  إلـ تتطلــع  الحــالات  بعــض  فــي  أنهــا  إلا  وتهميشــه، 

اســتثماره وتوظيفــه بمــا يخــدم اتجاهاتهــا، وسياســاتها، 

ــب الصحفــي  ــب الكات ــة - بحس ــإدارة الدول ــا، ف ومواقفه

حســين الرواشــدة – تــرى »الإعــام تــارة حــا، وتــارة أخــرى 

مشــكلة فتســتدعي الإعــام وتعتبــره طــوق نجــاة فــي 

بعــض الأوقــات، وتحــاول بشــتى الطــرق أن تضيــق عليــه 

مــن خــال تشــريعات وقــرارات فــي أوقــات أخــرى«، وحتى 

عندمــا تــرى الدولــة أن الإعــام هــو الحــل لا توفــر لــه مــا 

ــات. ــاح كالمعلوم ــبل النج ــن س ــب م يج

وصمتــه،   المحتــرف  الإعــام  غيــاب  ظــل  وفــي  وأخيــرا، 

التواصــل  لمنصــات  المتاحــة  المســاحة  أصبحــت 

الاجتماعــي أوســع ليــس بســبب كفالــة الحكومــة لحريــة 

الــرأي والتعبيــر، ولكــن لأن الرقابــة الذاتيــة التــي يفرضهــا 

وســائل  دور  مــن  قلصــت  أنفســهم  علــى  الإعلاميــون 

لوســائل  أوســع  مســاحة  بإعطــاء  وســاهمت  الإعــام، 

للجمهــور،  المعلومــات  لتقديــم  الاجتماعــي  التواصــل 

وفــي هــذا الســياق أكــد المراســل الصحفــي فــي قنــاة 

مــن  يتخــذون  أنهــم  علــى  كناكريــه  يحيــى  المملكــة 

منصــات التواصــل الاجتماعــي ومــا ينشــر مــن معلومــات 

عليهــا للضغــط على المســؤول الإفصاح عــن المعلومات، 

ولكــن يبــدو أن الحكومــة الأردنيــة باتــت منزعجــة مــن 

تلــك المســاحة، بــل أنهــا »أصبحــت ســاخطة« - علــى حــد 

تعبيــر وزيــر الدولــة لشــؤون الإعــام الأســبق صخــر دوديــن 

- وأنهــا تخشــى مــن فقــدان الســيطرة علــى ضبــط الوضــع 

بســبب الانتشــار الواســع لمنصــات التواصــل الاجتماعــي.

ونظــرا لهــذا الحــال فــإن النائــب ينــال فريحــات يكشــف، 

ويحــذر مــن أن الحكومــة تحضــر لتعديــل قانــون الجرائــم 

الإلكترونيــة، يهــدف إلــى توســيع دائرة التجريــم، وتغليظ 

العقوبــات، وإقــرار غرامــات ماليــة باهظــة علــى النشــطاء 

فــي منصــات التواصــل الاجتماعــي، ســعيا مــن الحكومــة 

لضبــط منصــات التواصــل الاجتماعي، ولتقليص المســاحة 
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المتاحــة للتعبيــر علــى تلــك المنصــات.

التواصــل  الــرأي والتعبيــر علــى منصــات  فحتــى حريــة 

كبيــرة،  بتحديــات  وتمــر  مكفولــة،  ليســت  الاجتماعــي 

ومــن المتوقــع مــن خــال الممارســات الحكوميــة ذات 

الصلــة بهــا فــي عــام 2022 أن حريــة التعبيــر فــي الفضــاء 

ــات  ــن يكــون حالهــا أفضــل مــن حــال الحري الإلكترونــي ل

المشــهد  توحــد  والتــي  الأوضــح،  فالســمة  الإعلاميــة، 

برمتــه فــي عــام 2022 هــي تهافــت حريــة الــرأي والتعبيــر 

أيا كان شــكلها ومهما كانت وســيلتها لحســاب ســردية 

واحــدة ووحيــدة، هــي الســردية الحكوميــة، وبخاصــة أن 

الحكومــة لا تكفــل فعــا التزاماتهــا المتعلقــة بالحريــات 

الإعلاميــة، وحريــة التعبيــر، ولا تتخــذ التدابيــر اللازمــة 

ــة. ــر حكومي لحمايتهــا مــن تدخــات غي

>>>>>>

ـــر ويهـــدف  نحـــذر مـــن قانـــون للجرائـــم الإلكترونيـــة يُحضَّ

العقوبـــات وتغليـــظ  التجريـــم  دائـــرة  توســـيع  إلـــى 

ينال فريحات

<<<<<<
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ردود الحكومة

على أسئلة مركز حماية وحرية الصحفيين

عن حالة الإعلام في الأردن

وجـــه مركـــز حمايـــة وحريـــة الصحفييـــن أســـئلة مباشـــرة للحكومـــة

الإعلامـــي والمشـــهد  والإعـــام  التعبيـــر  حريـــة  بحالـــة  تتعلـــق 

وتلقـــى المركـــز الـــرد علـــى تلـــك الأســـئلة كمـــا هـــو مبيـــن تاليـــاً:
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السؤال الأول:

- كيــف تقيمون مســاحة الحريــات الإعلامية في 

الأردن، ومــا هــي أبــرز التحديــات التــي تتعاملون 

ــا  ــا؟ وم ــم لمواجهته ــي خطتك ــا ه ــا، وم معه

هــي أبــرز قصــص النجــاح برأيكــم؟

الإجابــة: مســاحة الحريــات الإعلاميــة فــي الأردن 

ــد مــن جهــود  ــاج إلــى المزي حققــت تقدمــا وتحت

الجميــع للنهــوض بهــا، ونحــن لــم ولــن نتوقــف 

عــن تحقيــق المزيــد مــن الخطــوات باتجــاه المزيد 

المصونــة  المســؤولة  الإعلاميــة  الحريــات  مــن 

ــة  ــة بالمهني ــون والتشــريعات، والمضمون بالقان

للنهــوض  جميعــا  تحديــات  لدينــا  الإعلاميــة، 

المهنيــة  تعظيــم  مقدمتهــا  وفــي  بالحريــات، 

الإعلاميــة وتعزيــز المســؤولية.

فتقريـــر المركـــز يتحـــدث عمـــا أســـماه انتهاك 

يرصـــد  لا  بينمـــا  الإعـــام،  لحريـــة  الســـلطة 

للمعاييـــر  الإعـــام  وســـائل  انتهـــاك  التقريـــر 

يســـاهم  وكيـــف  والصحفيـــة،  المهنيـــة 

القضايـــا. بعـــض  فـــي  المجتمـــع  تضليـــل  فـــي 

السؤال الثاني:

علــى  قيــودا  تضــع  الإعلاميــة  التشــريعات   -

ــد توجهــات  ــي؛ هــل توج ــل الإعلام ــة العم حري

لتعديــات تشــريعية تحمــي اســتقلالية وســائل 

الإعــام، وتتــواءم مــع المعاهــدات والاتفاقيــات 

ــي؟ ــع الدســتور الأردن ــة، وتتماهــى م الدولي

تكـــن  لـــم  الإعلاميـــة  التشـــريعات  الإجابـــة: 

يومـــا ولـــن تكـــون أمـــرا جامـــدا، هنـــاك قـــرارات 

وتوجهـــات لإجـــراء تعديـــات علـــى التشـــريعات 

ــوازاة  ــن مـ ــا يضمـ ــا بمـ ــوض بهـ ــة للنهـ الإعلاميـ

التطـــورات الإعلاميـــة الحديثـــة.

السؤال الثالث:

صــدرت  التــي  النشــر  منــع  قــرارات  تزايــدت   -

وغيّبهــا  أضعفهــا  ممــا  الإعــام؛  لوســائل 

كيــف  المهمــة؛  الأحــداث  مــن  كثيــر  عــن 

ردود الحكومة على أسئلة المركز
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تنظــر الحكومــة لهــذه القضيــة التــي تمــس 

الإعــام؟ وســائل  اســتقلالية 

ــام،  ــة الإع ــن بحري ــا تؤم ــة كم ــة: الحكوم الإجاب

ــم يصــدر عنهــا  ــح العــام، ول أيضــا ملتزمــة بالصال

أي قــرار بحظــر النشــر، ومــا صــدر مــن قــرارات كان 

ضمــن إطــار تقديــرات الجهــات القضائيــة.

السؤال الرابع والخامس والسادس والسابع:

- تواجــه وســائل الإعــام تحديــات اقتصاديــة؛ 

كيــف تخطــط الحكومــة لدعــم وســائل الإعــام 

باعتبارهــا منصــات للمعرفــة؟، ومــا هــي أوجــه 

الــذي  الحوافــز  الحكومــي، ومــا هــي  الدعــم 

تقــدم لوســائل الإعــام؟

- كــم تبلــغ قيمــة الإعلانــات الحكوميــة للصحــف 

اليومية؟

- كـــم تبلـــغ قيمـــة الإعلانـــات القضائيـــة فـــي 

الصحـــف اليوميـــة، وهـــل توجـــد اشـــتراكات 

بالصحـــف؟ حكوميـــة 

- لمــاذا يقتصــر الدعــم الحكومــي )الإعلانــات( 

علــى الصحــف اليوميــة، ولا تجــد وســائل الإعلام 

فــي القطــاع الخــاص أي دعــم لهــا؟

الإجابــة: الحكومــة تــدرك التحديــات الاقتصاديــة 

التــي تواجههــا وســائل الإعــام والصحافــة، وقــد 

تــم اتخــاذ العديــد مــن القــرارات لدعــم الصحافــة 

اليوميــة، فمثــا قــرار مجلــس الــوزراء بالموافقــة 

علــى زيادة أســعار الإعلانات الحكومية الرســمية 

العطــاءات  وإعلانــات  الحكومــي،  )الإعــان 

الحكوميــة( فــي الصحــف اليوميــة ليصبــح دينــارا 

واحــدا للكلمــة بــدلا مــن )55( قرشــا

السؤال الثامن:

- الإعــام صناعــة واســتثمار؛ هــل تــرى الحكومة 

هــذه  تُشــجع  وسياســاتها  تشــريعاتها  أن 

الخطــوات  هــي  ومــا  والاســتثمار،  الصناعــة 

ذلــك؟ لتحقيــق  المطلوبــة 

ردود الحكومة على أسئلة المركز
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الإجابــة: الحكومــة تعــزز التعديــة والاســتقلالية 

للقطــاع  تســمح  التــي  تشــريعاتها  خــال  مــن 

الخــاص بالاســتثمار فــي مجــال الإعــام، كمــا أن 

التشــريعات  علــى  للتعديــل  توجهــات  هنــاك 

ــجيع  ــة، تش ــات الإعلامي ــز الحري ــن تعزي ــا يضم بم

الاســتثمار.

السؤال التاسع:

أحــداث  خــال  لحجــب  الإنترنــت  يتعــرض   -

ــرى  ــا أخ ــالا(، وأحيان ــان مث ــداث مع ــة )أح معين

ــى  ــم إضعــاف الســرعات حتــى يتعــذر عل كان يت

المســتخدمين اســتخدام خاصيــة البــث المباشــر 

علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، ألا تــرون أن 

هــذه الممارســات تتعــارض مــع حريــة الإنترنــت؟

»»»» لم يتم الإجابة عليه ««««

السؤال العاشر:

- قامــت الحكومــة بحجــب “تيــك تــوك”، وهــذا 

ــة هــذا  ــف تفســر الحكوم ــراء مســتمر؛ كي الإج

التعبيــر،  حريــة  علــى  قيــدا  يعتبــر  ألا  القــرار، 

وهــل ســتتراجع عنــه؟

الحكومــة  قيــام  أن  المركــز  يعتبــر  الإجابــة: 

بحجــب تطبيــق “تيــك تــوك” يمثــل قيــدا علــى 

حريــة التعبيــر، حيــث يغفــل المركــز عــن التأييــد 

المجتمعــي الكبيــر الــذي لاقــاه هــذا القــرار، كمــا 

لــم يُشــر التقريــر  غفــل عــن مبــررات القــرار، إذ 

والقديــم،  المضلــل،  المحتــوى  ـى  إلـ بالمطلــق 

والمتطــرف الــذي تــم نشــره علــى هــذه المنصــة 

ممــا ســاهم فــي تشــويش المجتمــع، متجاهــا 

معرفــة  فــي  النــاس  وحــق  المصداقيــة،  مبــدأ 

الحقيقــة.

السؤال الحادي عشر:

التواصــل  الحكومــة لإدارة منصــات  تُقــدم   -

لبعــــــــض  حجــــــب  طلبــــــات  الاجتماعــــــي 

أصحابهـــا؛  عــن  معلومــات  أو  الحســابات، 

ألا تــرون أن مثــل هــذه الإجــراءات مخالفــة 
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منهــا؟ وتحــد  التعبيــر،  لحريــة 

الحكومــة  طلــب  عــن  الحديــث  فــي  الإجابــة: 

حجــب بعــض الحســابات علــى منصــات التواصــل 

ــه، غفــل  الاجتماعــي، أو طلــب معلومــات أصحاب

المركــز أن مثــل هــذا النــوع مــن الطلبــات تُتيحــه 

إدارات المنصــات نفســها، ســواء للحكومــات أو 

للأفــراد، ويتــم عبــر جهــة معتمــدة للحكومــة 

وهــي وزارة العــدل.

السؤال الثاني عشر:

والإفصــاح  المعلومــات،  إلــى  الوصــول   -

الاســتباقي مــن أكثــر الإشــكاليات التــي تواجــه 

ــن؛ كيــف ســتتصدى الحكومــة لهــذه  الصحفيي

ــون؟ ــل القان ــة لتعدي ــاك ني ــة، وهــل هن القضي

»»»» لم يتم الإجابة عليه ««««

السؤال الثالث عشر:

كيــف  الحكومــي؛  الاتصــال  وزارة  إنشــاء   -

الإعــام،  حريــة  دعــم  فــي  برأيكــم  سيُســهم 

ومــا هــي الأولويــات التــي ســتعملون عليهــا 

الاختــالات؟ معالجــة  فــي  وتســهم 

الحكومــي  الاتصــال  وزارة  إنشــاء  إن  الإجابــة: 

ــه، ونســعى بالتعــاون مــع  ليــس هدفــا بحــد ذات

كافــة الأطــراف لتحقيــق مهــام الــوزارة، وفــي 

مقدمتهــا وضــع سياســة عامــة للإعــام والاتصال 

السياســة  إنجــاز مشــروع  تــم  الحكومــي، وقــد 

الاقتصــادي  المجلــس  وســيقوم  العامــة، 

الاجتماعــي بإجــراء حــوارات مــع جميــع الأطــراف 

المعنيــة لهــذه الغايــة.

السؤال الرابع عشر:

- أثيــرت قضيــة التجســس علــى هواتــف نشــطاء 

وناشــطات، ووصلــت إلــى بعــض الصحفييــن، 

بــأي  الحكومــة  قامــت  هــل  والصحفيــات؛ 

إجــراءات لمتابعــة التحقيــق بهــذه المشــكلة؟

»»»» لم يتم الإجابة عليه ««««

ردود الحكومة على أسئلة المركز
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التعبيــر  لحريــة  الناظــم  التشــريعي  الإطــار  رابعــا: 

والحريــات الإعلاميــة فــي ضــوء التزامــات الأردن الدوليــة 

ذات الصلــة بحقــوق الإنســان 

التعبيــر  لحريــة  الناظــم  التشــريعي  الإطــار  يتضمــن 

الأحــكام  مــن  عــددا  الأردن  فــي  الإعلاميــة  وللحريــات 

والأصــول  المبــادئ  مــع  تتفــق  لا  التــي  القانونيــة 

المســتقرة فــي القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان بشــأن 

جميــع  التقريــر  يتنــاول  ولــن  والإعلامــز  التعبيــر  حريــة 

تلــك الأحكتــم القانونيــة، خاصــة وأن التقريــر فــي موضــع 

ــار  ــل للإط ــم مفص ــتعراض وتقيي ــى اس ــتمل عل ــق يش لاح

التشــريعي الناظــم للعمــل الإعلامــي في الأردن، وســيركز 

هــذا الجــزء مــن التقريــر علــى أبــرز الأحــكام القانونيــة 

التــي لا تتوافــق مــع التزامــات الأردن الدوليــة فــي مجــال 

التعبيــر.  حقــوق الإنســان وحريــة 

يعــرف قانــون المطبوعــات والنشــر رقــم 8 لســنة 1998 

وتعديلاتــه الصحفــي بأنــه عضــو النقابــة المســجل فــي 

ســجلها واتخــذ الصحافــة مهنــة لــه وفق أحــكام قانونها. 

ــر إلــى أن  وقــد أشــرنا فــي موضــع ســابق مــن هــذا التقري

هــذا التعريــف لا يتســق مطلقــا مــع تعريــف الصحفــي 

المســتقر فــي القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، الــذي لا 

يقــر مثــل هــذا التعريق الضيــق ويأخذ عوضا عنــه بتعريف 

واســع يضمــن أوســع حــد ممكــن مــن احتــرام وحمايــة 

الحريــات الإعلاميــة للصحفييــن والصحفيــات. وقــد اســتقر 

ــة  ــان، والمحكم ــوق الإنس ــة بحق ــة المعني ــاد اللجن اجته

الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، ومحكمــة الــدول الأمريكيــة 

لحقــوق الإنســان والمحكمــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان 

علــى عــدم جــواز فــرض اي قيــد يحــد مــن ممارســة العمــل 

الصحفــي، فقــد اعتبــرت اللجنــة المعنيــة بحقوق الإنســان 

أن مفهــوم الصحفــي ليــس مرتبطــا بأيــة اشــتراطات مــن 

قبيــل التســجيل بنقابــة للصحفييــن. وهــذا أمــر واضــح 

فــي التعليــق العــام رقــم 34، كمــا أن المقــرر الخــاص 

بحريــة التعبيرتبنــى فــي تقريــره الــذي قدمــه إلــى مجلــس 

حقــوق الإنســان فــي عــام 2012 تعريفــا واســعا للصحفــي 

وغيــر مقيــد بقيــود تعرقــل ممارســة حريــة الإعــام كمــا 

هــو الحــال فــي تعريــف الصحفــي فــي قانــون المطبوعــات 

والنشــر الأردنــي. 

)الورقيــة  الصحفيــة  بالمطبوعــة  يتعلــق  وفيمــا 

أعــاه  المذكــور  القانــون  اشــترط  فقــد  والالكترونيــة( 

وجــود ترخيــص مســبق وحــدد شــروط الترخيــص. وجعــل 
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الــوزراء  مجلــس  بيــد  الترخيــص  منــح  قــرار  القانــون 

ــراره  ــدر ق ــه أن يص ــذي علي ــر وال ــيب الوزي ــى تنس ــاء عل بن

بشــأن طلــب ترخيــص المطبوعــة خــال ثلاثيــن يومــاً مــن 

تاريــخ تقديمــه وإلا اعتبــر الطلــب مقبــولًا. وفــي حــال 

رفضــه يجــب أن يكــون القــرار معلــاً، أمــا فيمــا يتعلــق 

ــادة 49/أ/1  ــددت الم ــد ح ــة فق ــات الالكتروني بالمطبوع

مــن القانــون ذاتــه أنــه »علــى الرغــم مــن أي نــص ورد 

فــي هــذا القانــون أو فــي أي تشــريع آخــر: 1. إذا كان مــن 

نشــاط المطبوعــة الالكترونيــة نشــر الأخبــار والتحقيقــات 

والمقــالات والتعليقــات ذات العلاقــة بالشــؤون الداخلية 

ــة  ــة ملزم ــذه المطبوع ــون ه ــة فتك ــة للمملك او الخارجي

مديــر  )أي  المديــر  مــن  بقــرار  والترخيــص  بالتســجيل 

دائــرة المطبوعــات والنشــر(، وعلــى مالــك المطبوعــة 

الالكترونيــة توفيــق أوضاعــه وفــق احــكام هــذا القانــون 

خــال مــدة لا تزيــد علــى تســعين يومــا مــن تاريــخ تبليغــه 

قــرار المديــر بذلــك«. وتنــص المــادة 49/ ب علــى أنــه »إذا 

أصبــح الموقــع الالكترونــي ملزمــا بالتســجيل والترخيــص 

وفــق أحــكام الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة فتطبــق عليــه 

بالمطبوعــة  العلاقــة  النافــذة ذات  التشــريعات  جميــع 

الصحفيــة«، وتشــير المــادة 48 مــن القانــون إلــى أنــه »إذا 

تــم اصــدار أو توزيــع مطبوعــة دوريــة أو ممارســة عمــل من 

أعمــال المؤسســات المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة )أ( من 

ــر  ــص فللمدي ــدون ترخي ــون ب ــذا القان ــن ه ــادة )15( م الم

المطبوعــة  المؤسســة ومنــع صــدور  او  المحــل  اغــاق 

الدوريــة ومصــادرة نســخها حســب مقتضــى الحــال«. 

تشــترط تلــك النصــوص بوجــه عــام ترخيــص المطبوعــة 

الصحفيــة قبــل ممارســتها لنشــاطها الإعلامــي، وهــو 

ممارســة  انســيابية  فكــرة  مــع  كليــا  يتعــارض  شــرط 

القانــون  فــي  والراســخة  المســتقرة  الإعلامــي  العمــل 

اللجنــة  أوضحــت  فقــد  الإنســان.  لحقــوق  ـي  الدولـ

لتســجيل  آليــة  إنشــاء   « أن  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة 

المطبوعــات والمنشــورات والصحــف تحــد مــن انســيابية 

حريــة الصحافــة ووســائل الإعــام يشــكل خرقــا فاضحــا 

الخــاص  ـي  الدولـ العهــد  مــن   )19( المــادة  لأحــكام 

بالحقــوق المدنيــة والسياســية«. وهــي فكــرة كرســتها 

حريــة  مجــال  فــي  الإقليميــة  التعاهديــة  الهيئــات 

الإعــام والصحافــة. واللافــت للانتبــاه هنــا أن اتفاقيــة 

ــة لحقــوق الإنســان حظــرت صراحــة فــي  ــدول الأمريكي ال

المــادة )3/13( تقييــد التعبيــر بأســاليب غيــر مباشــرة 

ــى  ــمي عل ــراف الرس ــتعمال الإش ــف فــي اس ــل التعس مث
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الصحــف والمطبوعــات الصحفيــة، أو علــى محطــات البــث 

الإذاعــي أو التلفزيــوي أو علــى تــرددات موجاتهــا. وقــد 

بالإشــراف  المعنيــة  التعاهديــة  الهيئــات  اســتلهمت 

ــابق،  ــص الس ــان الن ــوق الإنس ــات حق ــذ اتفاقي ــى تنفي عل

ــجيل  ــص أو التس ــتراط الترخي ــول إن اش ــت إلــى الق فذهب

يعــد صــورة مــن صــور إســاءة اســتعمال الإشــراف الرســمي 

علــى الصحــف. 

كمــا اشــترط القانــون المذكــور أن يكــون لــكل مطبوعــة 

مســؤوليته  وجعــل  مســؤول  تحريــر  رئيــس  صحفيــة 

هــذه  مفترضــة.  أيضــاً  مســؤوليته  وجعــل  تضامنيــة 

المســؤولية المفترضــة تخالــف بــا أدنــى شــك قرينــة 

ضمانــات  ضمــن  بهــا  المعتــرف  المفترضــة  البــراءة 

ــة فــي المــادة 14 مــن العهــد الدولــي  المحاكمــة العادل

حــق  فمــن  والسياســية.  المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص 

أن  ـى  إلـ بريئــا  يعتبــر  أن  جريمــة  بارتــكاب  متهــم  أي 

يقــع علــى  الحــق،  الجــرم. وبموجــب هــذا  يثبــت عليــه 

الســلطات المختصــة داخــل الدولــة )الادعــاء العــام( أن 

تثبــت التهمــة علــى الشــخص المشــتبه بــه، ولا يكلــف 

المتهــم – بحســب اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان – 

بغثبــات براءتــه. فالأصــل افتــراض البــراءة لا المســؤولية. 

فالســلطات المختصــة داخــل الدولــة عليهــا كمــا ذكــرت 

اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي التعليــق العــام 

رقــم 13 الصــادر فــي عــام 1984 أن تثبــت ارتــكاب المتهــم 

للجــرم المســند إليــه بصــورة »لا تجعــل للشــك المعقــول 

مجــالا«، ذلــك أن قرينــة البــراءة المفترضــة تجعــل الشــك 

المختصــة  الســلطات  المتهمــح فينبغــي علــى  لصالــح 

ــكاب  ــات ارت ــدد إثب ــول وهــي بص ــك معق ــل أي ش أن تزي

المتهــم للجــرم. ويعتقــد مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن 

أنــه مــن الضــروري أن يأخــذ المشــرع الأردنــي بحســبانه 

عنــد تعديــل النــص المذكــور حقيقــة أن اللجنــة المعنيــة 

ـي  الدولـ العهــد  علــى  تشــرف  التــي  الإنســان  بحقــوق 

تلتــزم  الــذي  والسياســية  المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص 

ــة لا  ــة المفترض ــدأ القرين ــرت أن مب ــه، اعتب الأردن بأحكام

يلــزم الســلطات القضائيــة فــي الــدول الأطــراف فحســب، 

ــه يلــزم كذلــك الهيئــات والســلطالت الأخــرى فــي  بــل أن

ــة؛  ــك الســلطة التشــريعية والتنفيذي ــة بمــا فــي ذل الدول

لقرينــة  التــي تســن تشــريعا مخالفــا  الطــرف  فالدولــة 

البــراءة المفترضــة تكــون مســؤولة عــن خرق ذلــك المبدأ. 

وأخيــرا، يتضمــن قانــون المطبوعــات والنشــر النــص علــى 

عــدد مــن العقوبــات الماليــة المغلظــة التــي لا يقــوى 
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الإعلاميــون علــى تحمــل وطأتهــا، ومثــل تلــك الغرامــات 

تتعــارض مــع مقتضيــات المــادة )19( مــن العهــد الدولــي 

ــت  ــث أوضح ــية، حي ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق الخ

اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي التعليــق العــام 

رقــم 32 أنــه لا يجــوز للــدول الأطــراف فــي العهــد الدولــي 

تدابيــر  فــرض  والسياســية  المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص 

ــة.  ــر معقول ــة أو جــزاءات مفرطــة أوغي عقابي

ــن النافــذة فــي الأردن  ــز القواني ــك، تجي بالإضافــة إلــى ذل

ــة  ــع قيم ــاوى بدف ــم دع ــة عليه ــن المقام ــزام الصحفيي إل

التعويــض المدنــي للمشــتكي “المتضــرر«، مهمــا بلغــت 

قيمــة تلــك التعويضــات.  وفــي حــال عــدم دفــع التعويــض 

ـى حبــس المديــن وفقــا لقانــون  دفعــة واحــدة يلجــا إلـ

التنفيــذ الــذي يصــل إلــى 60 يــوم كل ســنة لحيــن الســداد 

التــام. فالصحفيــون والصحفيــات مــا زالــوا عرضــة للحبــس 

عــن الديــون المدنيــة فــي حــال عــدم ســدادها مــن جانبهم، 

يخالــف  الأردن  فــي  بــه  المعمــول  المديــن  حبــس  إن 

بالحقــوق  الخــاص  ـي  الدولـ العهــد  مــن   )11( المــادة 

المدنســة والسياســية، وقــد قامــت الغالبيــة العظمــى 

مــن قوانيــن الــدول الحديثــة بإلغائــه؛ وبخاصــة أن الذمــة 

أو  حريتــه  لا  لديونــه  الضامنــة  هــي  للشــخص  الماليــة 

بدنــه، وقــد اعتبــرت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان 

فــي عــام 1994  الصــادر  رقــم 24  العــام  فــي تعليقهــا 

ــة الآمــرة التــي  ــن مــن القواعــد الدولي حظــر حبــس المدي

لا يجــوز اســتبعادها أو الاتفــاق علــى خلافهــا. ويشــدد 

مركــز حمايــة وحريــة الصحفيييــن فــي هــذا الســياق علــى 

ــن فــي الأردن  وجــوب إلغــاء العمــل بفكــرة حبــس المدي

ســواء بالنســبة للصحفييــن أم بالنســبة لعمــوم النــاس. 

أمــا فيمــا يتعلــق بقانــون الإعــام المرئــي والمســموع 

الإعــام  قانــون  اشــترط  فقــد   ،2015 لســنة   26 رقــم 

المرئــي والمســموع رقــم )26( لســنة 2015 لممارســة 

أعمــال البــث أو إعــادة البــث الحصــول علــى رخصــة بــث أو 

ــد  إعــادة بــث وكذلــك الحــال بالنســبة للمصنفــات إذ لا ب

مــن إجــازة المصنفــات والحصــول علــى رخصــة لتداولهــا 

علــى كل  القانــون عقوبــات جزائيــة  ورتــب  أو عرضهــا 

مــن يخالــف يمــارس تلــك الأعمــال دون الحصــول علــى 

التراخيــص القانونيــة. ولقــد قصــر القانــون حــق طلــب 

البــث علــى الشــخص الاعتبــاري فقــط. وجعــل قــرار منــح 

رخــص البــث أو تجديدهــا أو تعديلهــا إو إلغائهــا بيــد 

مجلــس الــوزراء بنــاء علــى تنســيب وزيــر الإعــام المســتند 

ـى توصيــة مديــر هيئــة الإعــام المرئــي والمســموع،  إلـ
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ولمجلــس الــوزراء الحــق فــي رفــض منــح رخــص البــث لأي 

ــك،  ــى ذل ــاوة عل ــباب. وع ــان الأس ــم بي ــى أن يت ــة عل جه

ــن إدارة  ــرار فــي تعيي ــة الق ــت الحكومةهــي صاحب ــا زال م

مؤسســة الإذاعــة والتلفزيــون. 

تتضمــن العديــد مــن القوانيــن الجزائيــة فــي الأردن عــددا 

ــل الصحفــي  ــس العم ــة التــي تم ــوص التجريمي ــن النص م

بوســاطة  المرتكبــة  الجرائــم  وتتــوزع  والإعلامــي. 

ــد مــن النصــوص  ــن العدي ــم النشــر( بي المطبوعــات )جرائ

الــذي  الأمــر  فــي قوانيــن مختلفــة،  الــواردة  القانونيــة 

هــذا يســتتبع بالضــرورة تعــدد المحاكــم التــي قــد يمثــل 

الصحفــي أمامهــا. يمكــن إجمــال أهــم القوانيــن التــي 

تتضمــن قواعــد التجريــم والعقــاب المتعلقــة بالصحافــة 

والإعــام بالآتــي: - قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 

رقــم  الإلكترونيــة  الجرائــم  وقانــون  وتعديلاتــه،   1960

)27( لســنة 2015، وقانــون انتهــاك حرمــة المحاكــم رقــم 

)9( لســنة 1959.، وقانــون حمايــة أســرار ووثائــق الدولــة 

والنشــر  المطبوعــات  وقانــون  لســنة 1971   )50( رقــم 

فــي  نتعــرض  ولــن  1998وتعديلاتــه.  لســنة   )8( رقــم 

هــذا الجــزء مــن التقريــر لتلــك القوانيــن جميعهــا لأنــه 

ســيجري اســتعراضها لاحقــا. وســنتناول فــي هــذا الجــزء 

 16 رقــم  العقوبــات  قانــون  أحــكام  علــى  التقريــر  مــن 

لســنة 1960 وتعديلاتــه وقانــون الجرائــم الألكترونيــة 

المتعلقــة بالصحافــة والإعــام فــي ضــوء التزامــات الأردن 

ــر.  ــة التعبي ــان وبحري ــوق الإنس ــة بحق ــة ذات الصل الدولي

فــي  ابتــداء  العلنيــة  وســائل  العقوبــات  قانــون  حــدد 

المــادة 73 منــه وبموجبهــا تكــون المطبوعــات علــى 

قــررت  كمــا  العلنيــة.  وســائل  أحــد  أنواعهــا  اختــاف 

ــاب الاشــتراك الجرمــي المســؤولية  المــادة )78( تحــت ب

المبنيــة علــى التتابــع فــي جرائــم النشــر وجعلــت مــن 

ــن  ــن م ــم يك ــإذا ل ــؤولين ف ــة مس ــر الصحيف ــر ومدي الناش

مديــر، فالمحــرر أو رئيــس تحريــر الصحيفة.وقــد ينســب 

للصحفــي عــدد مــن الجرائــم التــي تقــع بأحــدي وســائل 

النشــر وتضــر بأمــن المملكــة الخارجــي والداخلــي وقــد 

ـي قســمين  قســمها المشــرع فــي قانــون العقوبــات إلـ

جرائــم تتعلــق بأمــن الدولــة مــن الخــارج  كنشــر الخطــب 

والكتابــات التــي تمــس حــدود وســامة الأراضــي الأردنيــة 

أو جرائــم التحريــض التــي مــن شــأنها أن تعــرض المملكــة 

والقــدح  الــذم  جرائــم  الحــرب وغيرهــا، وكذلــك  لخطــر 

أو  علمهــا  أو  جيشــها  أو  الأجنبيــة  للدولــة  والتحقيــر 

ــذم فــي حــق رئيســها أو وزرائهــا أو ممثليهــا  القــدح وال
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السياســيين فــي المملكــة. وتدخــل ضمــن تلــك الطائفــة 

ــعور  ــة والش ــة الدول ــن هيب ــل م ــة الني ــم جريم ــن الجرائ م

القومــي والــذي نــص عليهــا القانــون فــي المــواد 130 

و131 و132 مــن قانــون العقوبــات الأردنــي. 

أمــا القســم الثانــي فيتعلــق بالجرائــم التــي تقــع بواســطة 

الصحــف أو غيرهــا ويكــون مــن شــأنها أن تمــس أمــن 

الدولــة مــن الداخــل ومنهــا الجرائــم التي تنال مــن الوحدة 

الوطنيــة أو تعكــر الصفــاء بيــن عناصــر الأمــة، أو التــي 

تــؤدي إلــى النيــل مــن مكانــة الدولــة المالية، ومنهــا أيضا 

جريمــة إطالــة اللســان علــي الملــك المنصــوص عليهــا 

فــي المــادة 195 مــن القانــون، أو تلــك الجرائــم المتعلقــة 

المشــروعة  غيــر  الجمعيــات  لأفــكار  نشــر  أو  بالترويــج 

التــي حددتهــا المــادة 159 مــن القانــون وبالإضافــة إلــى 

قــد تضمــن  العقوبــات  قانــون  فــإن  القســمين،  هذيــن 

عــددا مــن الجرائــم التــي تقــع بواســطة الصحــف بدايــة 

مــن جريمــة الــذم والقــدح والتــي عرفتهمــا المــادة 188 

مــن القانــون وشــروط توقيــع العقــاب فيهمــا، وكيفيــة 

ــذم أو القــدح فــي حــق الموظــف العــام،  ــع ال ــات وقائ إثب

ــذم والقــدح  ــه المادتيــن 192 و194 أو ال وهــو مــا تناولت

الموجــه إلــي الســلطات العامــة كمجلــس الأمــة أو أحــد 

ــرع الأردنــي  ــل المش ــم يغف ــمية ول ــات الرس ــاء الهيئ أعض

ــاع  فــي قانــون العقوبــات معاقبــة مــن يقــوم بطبــع أو ب

أو عــرض نقوشــاً أو صــوراً أو رســوماً تعطــي عــن الأردنييــن 

ــم  ــن كرامته ــال م ــأنها أن تن ــن ش ــة م ــر صحيح ــرة غي فك

حتــى  وبالغرامــة  أســبوع  حتــى  بالحبــس  واعتبارهــم، 

خمســة دنانيــر وتصــادر تلــك النقــوش والصــور والرســوم. 

وهــو مــا تضمنتــه المــادة 468 مــن القانــون. وتناولــت 

المــواد مــن 130 إلــى 132 مــن قانــون العقوبــات الأردنــي 

جريمــة النيــل مــن هيبــة الدولــة ومــن الشــعور القومــي، 

ــة  ــام فــي المملك ــن ق ــه »م ــى أن ــادة 130 عل ــت الم فنص

ــي إلــى  ــة ترم ــوبها بدعاي ــع نش ــد توق ــرب أو عن ــن الح زم

إضعــاف الشــعور القومــي أو إيقــاظ النعــرات العنصريــة 

ــة«. ــغال المؤقت ــب بالأش ــة عوق أو المذهبي

وتذهــب المــادة 131 بنــد 1 إلــى انــه »يســتحق العقوبــة 

المبينــة فــي المــادة الســابقة مــن أذاع فــي المملكــة فــي 

الأحــوال عينهــا أنبــاء يعــرف أنهــا كاذبــة أو مبالــغ فيهــا 

ــادة  ــف الم ــة«، وتضي ــية الأم ــن نفس ــانها أن توه ــن ش م

ذاتهــا فــي البنــد الثانــي »إذا كان الفاعــل قــد أذاع هــذه 

الأنبــاء وهــو يعتقــد صحتهــا، عوقــب بالحبــس مــدة لا 

تقــل عــن ثلاثــة أشــهر«.
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 أمــا المــادة 132 فتعاقــب فــي البنــد الأول » كل أردنــي 

يذيــع فــي الخــارج وهــو علــى بينــة مــن الأمــر أنبــاء كاذبــة 

أو مبالــغ فيهــا مــن شــانها أن تنــال مــن هيبــة الدولــة 

أو مكانتهــا، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تنقــص عــن ســتة 

أشــهر وبغرامــة لا تزيــد علــى خمســين دينــارا ولا تقــل 

العقوبــة عــن ســنة واحــد ة إذ كان مــا ذكــر موجهــا ضــد 

ــاء العــرش«.  ــة الملــك أو ولــي العهــد أو أحــد أوصي جلال

كمــا تضمــن قانــون الجرائــم الإلكترونيــة رقــم 27 لســنة 

والتحقيــر  والقــدح  الــذم  جرائــم  تجــرم  نصوصــاً   2015

بواســطة الوســائل الإلكترونيــة علــى الرغــم مــن أن هــذه 

الجرائــم قــد تــم معالجتهــا فــي قانــون العقوبــات(. فقــد 

ــم فــي المــواد 188 و189 و190،  ــاول هــذه الجرائ ــم تن ت

كمــا تــم النــص علــى الــذم والقــدح الموجــه إلــى الموظــف 

العــام أو الهيئــات الرســمية تحــت بــاب الجرائــم الواقعــة 

ايضــاً  ونــص  المــادة 191  فــي  العامــة  الوظيفــة  علــى 

قانــون العقوبــات علــى الــذم والقــدح والتحقيــر الموجــه 

للأفــراد فــي المــواد 358 و359 و360.

أعــاه  إليهــا  المشــار  التجريميــة  القانونيــة  النصــوص 

ـي الخــاص  تتعــارض مــع المــادة )19( مــن العهــد الدولـ

بالحقــوق المدنيــة والسياســية بصــورة واضحــة وبشــكل 

بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  لاحظــت  جهــة،  فمــن  تــام. 

الإنســان فــي تعليقهــا رقــم 34 الصــادر فــي عــام 2011: » 

أنــه فــي حــالات النقــاش العــام الــذي يتعلــق بشــخصيات 

عامــة فــي المجــال السياســي والمؤسســات العامــة، فــإن 

ـي أهميــة بالغــة بشــكل اســتثنائي لكفالــة  العهــد يولـ

التعبيــر غيــر المقيــد. ولذلــك، فــإن مجرد اعتبار أن أشــكال 

التعبيــر مهينــة للشــخصية العامــة لا يكفــي لتبريــر فــرض 

عقوبــات حتــى وإن كانــت الشــخصيات العامــة م ســتفيدة 

ــك، فــإن  هــي أيضــاً مــن أحــكام العهــد، وإضافــة إلــى ذل

جميــع الشــخصيات العامــة، بمــن فيها التي تمــارس أعلى 

ــدول والحكومــات،  ــل رؤســاء ال الســلطات السياســية مث

تخضــع بشــكل مشــروع للنقــد والمعارضــة السياســية. 

وبنــاء علــى ذلــك، تعــرب اللجنــة عــن قلقهــا إزاء القوانيــن 

التــي تتعلــق بمســائل، مثــل العيــب فــي الــذات الملكيــة، 

وإهانــة الموظــف العمومــي وعــدم احتــرام الســلطات 

وعــدم احتــرام العلــم والرمــوز، والتشــهير برئيــس الدولــة 

وحمايــة شــرف الموظفيــن، وينبغــي للــدول الأطــراف 

الجهــاز  أو  الجيــش  انتقــاد مؤسســات، مثــل  ألا تحظــر 

الإداري«.  ومــن جهــة أخــرى، أكــدت التوصيــة رقــم 71 
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مــن توصيــات الاســتعراض الــدوري الشــامل لعــام 2018 

المقبولــة مــن جانــب الأردن علــى وجــوب » التأكــد مــن ان 

جميــع التشــريعات المحليــة متوافقــة مــع العهــد الدولي 

ــة والسياســية، ولا ســيما فيمــا  الخــاص بالحقــوق المدني

يتعلــق بالحــق فــي حريــة التعبيــر«. ومــن بيــن أهــم اوجــه 

ــة التــي تجــرم أفعــالا  التوافــق إلغــاء النصــوص التجريمي

ـي الخــاص  تعــد انتهــاكا للمــادة 19 مــن العهــد الدولـ

بالحقــوق المدنيــة والسياســية وفــي مقدمتهــا النصــوص 

التجريميــة المذكــورة أعــاه. ومــن جهــة ثالثــة، تتعــارض 

تلــك النصــوص مــع الحــق فــي الحريــة والأمــان الشــخصي 

المعتــرف بــه فــي المــادة 9 مــن العهــد الدولــي الخــاص 

ــدم  ــى ع ــدد عل ــية. التــي تش ــة والسياس ــوق المدني بالحق

جــواز حرمــان الأفــراد مــن حريتهــم تعســفا أو أو بصــورة 

مخالفــة للقانــون. والمقصــود بالقانــون لأغــراض هــذا 

ــة المعنيــة  ــون الدولــي. وقــد توســعت اللجن الحــق القان

مــن   9 المــادة  أن  فأوضحــت  الحــق،  هــذا  تفســير  فــي 

العهــد تنطبــق علــى جميــع أشــكال الحرمــان مــن الحريــة 

ســواء أكانــت جنائيــة أم غيــر جنائيــة كالتوقيــف الإداري 

أو مراقبــة الهجــرة، وفكــرة التعســف الــواردة فــي المادة 

ــف  ــة المخال ــن الحري ــان م ــرد الحرم ــرف إلــى مج 9 لا تنص

للقانــون وإنمــا تشــمل مكونــات وعناصــر أخــرى مثــل: 

ــة ومــا لا  ــة، وعــدم القانوني عــدم التناســب، وعــدم العدال

يمكــن احتمالــه مــن ظــروف احتجــاز أو حرمان مــن الحرية. 

وبوجــه عــام، يمكــن القــول إن القانــون الدولــي لحقــوق 

حرمــان  فيهــا  يجــوز  التــي  الحــالات  حــدد  الإنســان 

الأشــخاص مــن حريتهــم تحديــدا حصريــا لا يجــوز التوســع 

فيــه مــن جانــب الــدول الأطــراف، فــا يجــوز حبــس الأفــراد 

لممارســتهم حقهــم فــي حريــة التعبيــر والنشــر بالمعنــى 

المقــرر والمعتــرف بــه فــي المــادة 19 مــن العهــد الدولــي 

يحــق  لا  أي  والسياســية،  المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص 

للــدول الأطــراف، ومــن بينهــا الأردن بالطبــع، أن تفســر 

الخــاص  ـي  الدولـ العهــد  المــادة 19 مــن  الــوارد  الحــق 

بالحقــوق المدنيــة والسياســية بصــورة تعرقــل التمتــع 

بالحــق الــوارد فــي المــادة 9 مــن العهــد ذاتــه. والعكــس 

صحيــح بالطبــع. والنصــوص التجريميــة المعمــول بهــا 

فــي الأردن والتــي أشــرنا إليهــا، لا تنــدرج ضمــن الحــالات 

التــي يجــوز فيهــا الحرمــان مــن الحريــة بحســب المــادة 9 

مــن العهــد، ذلــك أن المــادة 19 تبيــح الأفعــال المجرمــة 

بتلــك النصــوص علــى اعتبــار أنهــا ممارســة مباحــة للحــق 

إخــالا  كونهــا  جانــب  ـى  إلـ وهــي  التعبيــر،  حريــة  فــي 
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مــن  متعســفة  صــورة  كذلــك  تشــكل  التعبيــر،  بحريــة 

صــور تجريــد الأفــراد مــن حريتهــم بالمعنــى المعمــول بــه 

لأغــراض المــادة 9 مــن العهــد. يضــاف إلــى مــا ســبق أن 

حريــة التعبيــر والنشــر هــي مــن أركان فكــرة المجتمــع 

ـي لحقــوق الإنســان،  الديمقراطــي وفقــا للقانــون الدولـ

بحســب  الحريــة مشــروعا  مــن  الحرمــان  يكــون  وحتــى 

القانــون المذكــور ينبغــي أن يكــون الحرمــان مــن الحريــة 

مجتمــع  لأي  الأساســية  والركائــز  بالقيــم  مخــل  غيــر 

ديمقراطــي بحســب اجتهــادات اللجنــة المعنيــة بحقــوق 

ــان. ففــي  ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي ــان والمحكم الإنس

المحكمــة  اوضحــت  بولنــدا،  ضــد  برنوفســكي  قضيــة 

الأوروبيــة لحقــوق الإنســان فــي حكمهــا الصــادر فــي عــام 

2000 أن القانــون الداخلــي التجريمــي يجــب أن يكــون 

محــددا تحديــدا دقيقــا وان يتفــق مــع ركائــز المجتمــع 

الديمقراطــي، وبخــاف ذلــك يكــون الحرمــان مــن الحريــة 

وفقــا لذلــك القانــون حرمانــا تعســفيا يتعــارض مــع الحــق 

فــي الحريــة والأمــان الشــخصي. كمــا يتفــق هــذا الموقف 

ــع  ــن م ــة الصحفيي ــة وحري ــز حماي ــه مرك ــع عن ــذي يداف ال

الــدوري  الاســتعراض  توصيــات  مــن  رقــم 72  التوصيــة 

الشــامل لعــام 2018 المقبولــة مــن جانــب الأردن التــي 

ـى » ضمــان تهيئــة بيئــة آمنــة ومواتيــة  دعــت الأردن إلـ

وضمــان  الإعــام،  وســائط  فــي  والعامليــن  للصحفييــن 

حريــة وســائط الإعــام«، فمــن شــأن النصــوص التجريميــة 

ــر  ــة العمــل غي الممعمــول بهــا فــي الأردن أن تجعــل بيئ

والمشــتغلين  للصحفييــن  بالنســبة  آمنــة  ولا  مواتيــة 

فــي الإعــام. ويؤكــد المركــز فــي هــذا الخصــوص علــى 

أولويــة تطبيــق الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان 

عنــد تعارضهــا مــع القوانيــن والتشــريعات الأردنيــة، وأن 

الجهــاز القضائــي فــي الأردن بمقــدوره الاســتناد علــى 

أحــكام تلــك الاتفاقيــات لاســتبعاد النصــوص المتعارضــة 

تخــل  التــي  التجريميــة  النصــوص  ذلــك  فــي  بمــا  معــه 

بالحــق فــي حريــة التعبيــر الــوارد فــي المــادة 19 مــن 

ــة والسياســية،  العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدني

خاصــة وأن المحكمــة الدســتورية فــي الأردن أكــدت علــى 

ســمو المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة علــى القوانيــن 

اللجنــة  اشــارت  وقــد  معهــا.  المتعارضــة  الأردنيــة 

المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي الفقــرة 5 مــن الملاحظــات 

التــي  الخامــس  الــدوري  الأردن  تقريــر  علــى  الختاميــة 

أصدرتهــا فــي العــام 2015 علــى: » وينبغــي أن تعمــل 

الدولــة الطــرف علــى الإنفــاذ التــام للعهــد فــي نظامهــا 
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القانونــي المحلــي، وأن تكفــل تفســير وتطبيــق القوانيــن 

المحليــة، بمــا فيهــا المســتندة إلــى الشــريعة بمــا يتفــق 

ـى ذلــك،  مــع التزاماتهــا بموجــب العهــد. وبالإضافــة إلـ

ينبغــي أن تبــذل الدولــة الطــرف المزيــد مــن الجهــود 

ــة  ــاء النياب ــاة، وأعض ــاط القض ــد فــي أوس ــة بالعه للتوعي

العامــة، والموظفيــن القضائييــن، والمحاميــن«. 

لحقــوق  الدوليــة  الاتفاقيــات  هــذه  لمــآل  وبالنظــر 

ــوق  ــاص بالحق ــد الدولــي الخ ــا العه ــن بينه ــان وم الإنس

ــة  ــة كرام ــل فــي صيان ــو المتمث ــية وه ــة والسياس المدني

ــون  ــائد فــي القان ــاه الس ــح الاتج ــم، أصب ــراد وحرياته الأف

بوجــود  القــول  نحــو  يميــل  الإنســان  لحقــوق  ـي  الدولـ

قربنــة مفترضــة لصالــح التطبيــق المباشــر لأحــكام هــذه 

فالأصــل  الوطنيــة،  القانونيــة  النظــم  فــي  الاتفاقيــات 

لــم  مــا  مباشــرة  آثــاراً  ترتــب  الاتفاقيــات  هــذه  أن  هــو 

يثبــت للقضــاء الوطنــي خــاف ذلــك. وقــد بــرر مؤيــدو 

افتــراض التطبيــق المباشــر بــأن هــذه القرينــة المفترضــة 

وللحقــوق  لأحكامهــا  تطبيــق  وأمثــل  أفضــل  تضمــن 

ــه مــن وجهــة  ــم يعــد مهمــا ألبت ــة بموجبهــا. فل المحمي

نظــر مؤيــدي هــذه الفكــرة، أن يســتغرق القاضــي فــي 

البحــث عــن إرادة الــدول الأطــراف مــن خــال الألفــاظ 

والمصطلحــات والعبــارات المســتخدمة فــي الاتفاقيــة، 

فالاتفاقيــة تطبــق مباشــرة مــن جانــب القضــاء الوطنــي 

ــة  ــة بالقضي ــة ذات الصل ــم تشــترط القاعــدة الاتفاقي مــا ل

المنظــورة اتخــاذ تدابيــر تنفيذيــة مســبقة. 

وأخيــرا، يعتقــد مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن أن الإطــار 

والنشــر  التعبيــر  بحريــة  الخــاص  الأردنــي  التشــريعي 

والإعــام يجــب أن يتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة التــي 

ــل  ــدد وتكف ــي تح ــر الت ــن المعايي ــة م ــى جمل ــتمل عل تش

اســتقلالية الإعــام فــي مقدمتهــا: اســتقلالية ملكيــة 

وســائل الإعــام، ووضــع معاييــر شــفافة لملكيــة وســائل 

الإعــام بحيــث تمنــع الاحتــكار، وعــدم وضــع تشــريعات 

ــل  ــر، وأن تكف ــر والنش ــة التعبي ــن حري ــد م ــد أو الح لتقيي

التشــريعات تلــك الحريــة، وإتاحــة المعلومــات وتســهيل 

الوصــول إليهــا، وحمايــة الصحفييــن ووســائل الإعــام 

مــن تدخــات المســؤولين الحكومييــن فــي حريــة الإعــام 

فــي حــال التوضيــح أو الــرد، بحيــث لا تتضمــن ردودهــم 

أي  فــرض  أو  الإعــام،  لوســائل  تشــويه  أو  اتهــام  أي 

وحمايــة  واســتقلاليته،  الإعــام  بحريــة  تمــس  قيــود 

الصحفييــن الجســدية، وعــدم فــرض أي قيــود علــى حريــة 

حركــة وتنقــل الصحفييــن، وعــدم إغــاق وســائل الإعــام، 
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قيــود  أي  وضــع  عــن  الامتنــاع  الــدول  علــى  وينبغــي 

تشــريعية لفــرض عقوبــات علــى اســتخدام الإنترنــت أكثــر 

ممــا هــو مفــروض، وعلــى الــدول تجنــب فــرض أي رقابــة 

مســبقة علــى وســائل الإعــام، وتجنــب عــدم التدخــل فــي 

خدمــة الإنترنــت وقطعهــا، بــل يتوجــب عليهــا العمــل 

علــى إدامتهــا واســتمراريتها وتأمينهــا، ودعــم التنظيــم 

الذاتــي للصحفييــن، وعــدم التدخــل فــي الشــؤون الإداريــة 

للمؤسســات الإعلاميــة، وعــدم التدخــل فــي ســوق الإعلان 

بهــدف التأثيــر أو المعاقبــة.. إلــخ. وتجــدر الإشــارة إلــى أن 

تلــك هــذه المعاييــر وردت فــي العديــد مــن الصكــوك 

الدوليــة الخاصــة بضمــان اســتقلالية الإعــام مثــل إعــان 

لارنــكا )إعــان مشــترك حــول اســتقلال وتنــوع وســائل 

منظمــة  أصدرتــه  الــذي  الرقمــي(  العصــر  فــي  الإعــام 

المــادة 19 والأمــم المتحــدة فــي الثانــي مــن أيــار مايــو 

2018، وإعــان صنعــاء حــول اســتقلالية الإعــام الصــادر 

فــي شــهر كانــون الأول ديســمبر 2005.

ــان  ــود إع ــه بن ــت علي ــا نص ــارة إلــى م ــد الإش ــن المفي وم

صنعــاء حــول اســتقلالية الإعــام والتــي جــاءت منســجمة 

تمامــا مــع المعاييــر الدوليــة، إذ أكــد الإعــان علــى أن 

الدســتورية  الضمانــات  بتوفيــر  العربيــة  الــدول  تقــوم 

ويدعــم  الصحافــة،  وحريــة  التعبيــر  لحريــة  والقانونيــة 

هــذه الضمانــات فــي حالــة وجودهــا، وأن تلغــي القوانيــن 

وإن  الصحافــة،  حريــة  تقييــد  ـى  إلـ الراميــة  والإجــراءات 

خــارج  حمــراء«  »خطــوط  وضــع  ـى  إلـ الحكومــات  نــزوع 

نطــاق القانــون ينطــوي علــى تقييــد لهــذه الحريــات، 

ويعتبــر أمــرا غيــر مقبــول، و أن إنشــاء رابطــات أو نقابــات 

أو اتحــادات للصحفييــن، ورابطــات للمحرريــن والناشــرين، 

تتمتــع بالاســتقلال الحقيقــي وتتســم بالطابــع التمثيلــي، 

لهــي مســألة جديــرة بالأولويــة فــي البلــدان العربيــة التــي 

لا توجــد فيهــا مثــل هــذه الهيئــات، ودعــا إعــان صنعــاء 

تحــول دون  إداريــة  أو  إلغــاء أي عقبــات قانونيــة  ـى  إلـ

إنشــاء منظمــات مســتقلة للصحفييــن، كمــا يجــب ويضــع 

قوانيــن تنظــم علاقــات العمــل حســب الاقتضــاء ووفــق 

الســليمة  الصحفيــة  الممارســة  وأن  الدوليــة،  المعاييــر 

هــي أفضــل ضمانــة ضــد القيــود تفرضهــا الحكومــات 

المصالــح  مجموعــات  تمارســها  التــي  الضغــوط  وضــد 

الخاصــة. وأكــد إعــان صنعــاء أن وضــع مبــادئ توجيهيــة 

للمعاييــر الصحفيــة إنمــا يرجــع إلــى العامليــن فــي مجــال 

الإعــام، وأي محاولــة لوضــع معاييــر ومبــادئ توجيهيــة 

ــن  ــا يتعي ــهم، كم ــن أنفس ــن الصحفيي ــع م ــي أن تنب ينبغ

و/أو  الإعــام  وســائل  تكــون  التــي  المنازعــات  إدخــال 
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الصحفييــن أثنــاء ممارســتهم لمهنتهــم طرفــا فيهــا، مــن 

اختصــاص المحاكــم التــي ينبغــي أن تنظــر فيهــا وفقــا 

وينبغــي  الجنائيــة،  لا  المدنيــة  والإجــراءات  للقوانيــن 

صحفيــة  مؤسســات  إنشــاء  علــى  الصحفييــن  تشــجيع 

أنفســهم،  الصحفيــون  ويديرهــا  يمتلكهــا  مســتقلة 

ويمكــن أن تقــدم إليهــا هبــات معروفــة المصــدر، عنــد 

ــون فــي سياســة  الاقتضــاء، شــريطة أن لا يتدخــل الممول

التحريــر ، كمــا ينبغــي أن تســتهدف المســاعدات الدوليــة 

ــر وســائل الإعــام  ــة تطوي ــدول العربي التــي تقــدم فــي ال

الحكومــات،  عــن  المســتقلة  والإلكترونيــة  المكتوبــة 

وذلــك مــن أجــل التحريــر والتعبيــر واســتقلالية الصحافــة، 

والتلفزيــون  الإذاعــة  لهيئــات  تمنــح  أن  ينبغــي  كمــا 

التــي تمتلكهــا الدولــة نظــم قانونيــة أساســية تكفــل 

لهــا الاســتقلال الصحفــي والتحريــر بوصفهــا مؤسســات 

ــاء  ــجيع إنش ــى  تش ــل عل ــة، والعم ــة مفتوح ــة عام إعلامي

وكالات أنبــاء مســتقلة، وتشــجيع الملكيــة الخاصــة و/أو 

ــى أن  ــة، عل ــة لوســائل الإعــام الســمعية البصري الجماعي

ــا ــة أيض ــق الريفي ــك المناط ــمل ذل يش

ــة الصحفييــن  ــة وحري وتجــدر الإشــارة إلــى أن مركــز حماي

كان قــد أصــدر ورقــة بعنــوان »قوانيــن الإعــام جــدل 

للحكومــة  أرســلها  ضــرورة«  ومراجعتهــا  مســتمر 

والبرلمــان، وضــع فيهــا ملاحظاتــه علــى أهــم التشــريعات 

ـى مراجعــة عاجلــة. التــي تحتــاج إلـ

المســتمر  الجــدل  مقدمتهــا  فــي  الورقــة  وتناولــت 

منــذ 25 عامــا عــن ضــرورة وضــع قانــون موحــد للإعــام 

أن  وبــدل  المتعــددة،  القانونيــة  المرجعيــات  بــدل 

يحــال الصحفــي بموجــب أكثــر مــن قانــون للمحاكمــة، 

وكان بــذات الوقــت هنــاك اتجــاه يــرى بأنــه لا ضــرورة 

لقوانيــن خاصــة للإعــام، بــل يمكــن محاكمتهــم ســندا 

للقوانيــن العامــة المتوفــرة، شــريطة تنقيحهــا لإزالــة كل 

العقوبــات الســالبة للحريــة المتعلقــة بجرائــم التعبيــر 

ــى الصحافــة  ــا التــي تقــام عل والنشــر، فالأصــل أن القضاي

والإعــام قضايــا مدنيــة لا جزائيــة.

مركــز  اعتمدهــا  التــي  والمعاييــر  الأساســية  المبــادئ 

حمايــة وحريــة الصحفييــن فــي رؤيتــه لتطويــر الإعــام 

مرتبطــة بضمــان اســتقلالية وســائل الإعــام، وتطويــر 

الاحتــراف المهنــي، وتعديــل التشــريعات لتصبــح بيئــة 

مدونــات  وتطويــر  وبنــاء  الصحفــي،  للعمــل  موائمــة 

ــة، والحــد مــن الانتهــاكات  ســلوك معنــي ملزمــة وفاعل
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ــات والمؤسســات الإعلاميــة،  الواقعــة علــى الصحفيين/ـ

ــات،  ــى المعلوم ــول عل ــق فــي الحص ــة الح ــاعة ثقاف وإش

وتعزيــز التنــوع الإعلامــي.

وقــد ذكــرت الورقــة فــي حينــه أن تعديــل التشــريعات 

ضــرورة حتــى تتــواءم مــع الدســتور والمعاهــدات الدوليــة 

التــي  للتوصيــات  وتنفيــذا  الأردن،  عليهــا  التــي صــادق 

الــدوري  الاســتعراض  فــي  الحكومــات  عليهــا  وافقــت 

الشــامل لحقــوق الإنســان فــي الأمــم المتحــدة، وانســجاما 

قوانيــن  بمراجعــة  طالبــت  التــي  الملكيــة  الرؤيــة  مــع 

الصحافــة والاســتثمار المتعلقــة بهــا، مســلطة الضــوء 

علــى الملاحظــات علــى قوانيــن المطبوعــات والنشــر، 

وحــق الحصــول علــى المعلومــات، ومحكمــة أمــن الدولة، 

عرضــت  كمــا  الإلكترونيــة،  والجرائــم  الإرهــاب،  ومنــع 

ــم  ــت اس ــد تح ــون جدي ــرار قان ــة إق ــا لأهمي ــا لتصوره أيض

الاســتراتيجية  فــي  أقــر  قــد  الشــكاوى« كان  »مجلــس 

الإعلاميــة عــام 2011.

القضايــا  بيــن  ـى أن مــن  إلـ فــي حينــه  الورقــة  وأشــارت 

الإشــكالية التــي تحتــاج إلــى مراجعــة قانــون المطبوعــات 

والنشــر، وخاصــة النصــوص القانونيــة الفضفاضــة وغيــر 

تجــرم  التــي  القانونيــة  المــواد  وتعــدد  المنضبطــة، 

للمواقــع  المســبق  الترخيــص  واشــتراطه  الصحفــي، 

الإعــام  لمديــر هيئــة  الصلاحيــة  وإعطــاء  الإلكترونيــة، 

نقابــة  عضويــة  واشــتراط  المواقــع،  وحجــب  بتوقيــف 

قانــون  وكذلــك  التحريــر،  رئيــس  لمنصــب  الصحفييــن 

قضايــا  فــي  للحريــة  الســالبة  والعقوبــات  العقوبــات، 

ــة الصحفــي للمحاكمــة  الإعــام، إذ يســمح القانــون بإحال

أمــام محكمــة أمــن الدولــة، ويصنــف جرائــم حريــة التعبيــر 

والــرأي باعتبارهــا جرائــم واقعــة علــى أمــن البلــد الداخلــي 

والخارجــي، وذات الأمــر فــإن قانــون منــع الإرهــاب يتيــح 

محاكمــة الصحفــي أمــام محكمــة أمــن الدولــة، ويتضمــن 

تطبيــق  ازدواجيــة  ويكــرس  للحريــة،  ســالبة  عقوبــات 

النصــوص العقابيــة، وتشــدد فــي العقوبــات المتعلقــة 

بحريــة لتعبيــر والإعــام لتصــل حــد الإعــدام.

وأكــدت الورقــة أن القانــون الأكثــر إثــارة للجــدل والــذي 

الســنوات  فــي  الصحفييــن  عمــل  علــى  بآثــاره  يلقــي 

ــم  ــون الجرائ ــك إلــى الآن، هــو قان ــة، ومــا زال كذل الماضي

أجــازت  عــام 2015  أقــر  الــذي  الإلكترونيــة، فالتعديــل 

مادتــه )11( والمتعلقــة بجرائــم القــدح والــذم توقيــف 

اســتخدمت  التــي  المــادة  وهــي  الصحفييــن،  وحبــس 

بشــكل شــائع وكبيــر.
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خامسا: تعدد مصادر تهديد الحريات الإعلامية

يلاحــظ مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن مــن خــال نتائــج 

مؤشــر حريــة الإعــام لعــام 2022، ومــن خــال عمليــة 

الرصــد والتوثيــق التــي يباشــرها المركــز عبــر أســاليب 

متنوعــة كالملاحظــة، والمراقبــة، واســتلام الشــكاوى، 

أن  المركــزة،  الحــوار  ومجموعــات  المقابــات،  وإجــراء 

ــم تعــد تقتصــر فــي  ــة ل ــات الإعلامي ــد الحري مصــادر تهدي

أو  الحكوميــة  أو  الرســمية  الجهــات  علــى  الأســاس 

المرتبطــة بهــا فحســب، بــل باتــت تشــمل طيفــا واســعا 

والحقــوق  الإنســان  حقــوق  فاتفاقيــات  المصــادر،  مــن 

الإنســانية المعتــرف بهــا فــي تلــك الاتفاقيــات بمــا فيهــا 

آثارهــا  تقتصــر  لا  والإعــام،  التهبيــر  حريــة  فــي  الحــق 

والالتزامــات الــواردة فيهــا علــى الســلطات الحكوميــة 

والهيئــات  الأشــخاص  كذلــك  تشــمل  لكنهــا  فجســب 

العاديــة. 

ــون الدولــي لحقــوق  ــة بحســب القان ــى الدول ــن عل ويتعي

الإنســان أن لا تكتفــي بالامتنــاع عــن التدخــل في ممارســة 

ينبغــي  بــل  عرقلتهــا،  وعــدم  والتعبيــر  الــرأي  حريــة 

عليهــا كذلــك أن تتدخــل لمنــع أي تهديــد قــد يكــون 

مصــدره أشــخاص عاديــون أو هيئــات غيــر حكوميــة، وقــد 

ــة بحقــوق الإنســان فــي الفقــرة  ــة المعني أوضحــت اللجن

8 مــن تعليقهــا العــام رقــم 31 الخــاص بطبيعــة الالتــزام 

القانونــي العــام المفــروض علــى الــدول الأطــراف فــي 

العهــد الصــادر فــي عــام 2004: »أن الالتزامــات الإيجابيــة 

الملقــاة علــى عاتــق الــدول الأطــراف بــأن تضمــن الحقــوق 

المشــمولة بالعهــد لا يمكــن أن تــؤدى بالكامــل إلا إذا 

وفــرت الدولــة الحمايــة للأفــراد لا ممــا يرتكبــه وكلاؤهــا 

مــن انتهــاكات للحقــوق المشــمولة بالعهــد فحســب، 

وإنمــا أيضــاً مــن الأفعــال التــي يقــوم بهــا أفــراد عاديــون 

التمتــع  تعــوق  أن  يمكــن  والتــي  خاصــة  كيانــات  أو 

هــذه  تكــون  مــا  بقــدر  بالعهــد  المشــمولة  بالحقــوق 

قابلــة للتطبيــق بيــن الخــواص مــن الأفــراد أو الكيانــات، 

وقــد تكــون هنــاك ظــروف يمكــن فيهــا للتخلــف عــن 

ضمــان الحقــوق المشــمولة بالعهــد، حســب مــا تقتضيــه 

المــادة 2، أن يــؤدي إلــى انتهــاك تلــك الحقــوق مــن قِبــل 

ــذه  ــل ه ــكاب مث ــماحها بارت ــة لس ــراف نتيج ــدول الأط ال

ــات أو  الأفعــال مــن قِبــل الخــواص مــن الأفــراد أو الكيان

تخلفهــا عــن اتخــاذ التدابيــر المناســبة أو عــن ممارســة 

اليقظــة الواجبــة لمنــع حــدوث هــذه الأفعــال ومعاقبــة 
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الناجــم  الضــرر  جبــر  أو  فيهــا  والتحقيــق  مرتكبيهــا 

ــر اللجنــة الــدول بالترابــط بيــن الالتزامــات  عنهــا. وتُذكَّ

ــر  ــة إلــى توفي ــادة 2 والحاج ــا الم ــي تفرضه ــة الت الإيجابي

ســبل انتصــاف فعالــة فــي حالــة حــدوث خــرق، حســـب 

مــا تنــص عليــه الفقــرة 3 مــن المــادة 2، والعهــد نفســه 

يتصــور، فــي بعــض مــواده، بعــض المجــالات التــي تُفــرَض 

فيهــا التزامــات إيجابيــة علــى الــدول الأطــراف مــن أجــل 

معالجــة أفعــال الخــواص مــن الأفــراد أو الكيانــات. ومــن 

عليهــا  تنــص  التــي  الضمانــات  أن  ذلــك  علــى  الأمثلــة 

المــادة 17 فيمــا يتصــل بحرمــة الحيــاة الخاصــة يجــب أن 

تكــون محميــة بموجــب القانــون. 

>>>>>>

ولكــن  معدومــة،  تكــون  تــكاد  الأمنيــة  “التدخــات 

عمليــات تنســيق تســاعد فــي عــدم وجــود دور ســلبي في 

تنــاول بعــض المواضيــع، وكذلــك فالصحفيــون أصبحــوا 

يعرفــون الســياق العــام، ومــا يصلــح وما لا يصلح للنشــر”

د. خالد الشقران

<<<<<<

ــدول  ــى ال ــن عل ــه يتعي ــاً أن ــادة 7 تعنــي ضمن ــا أن الم كم

الأطــراف أن تتخــذ تدابيــر إيجابيــة من أجل ضمــان ألا يقوم 

الخــواص مــن الأفــراد أو الكيانــات بممارســة التعذيــب 

أو غيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو 

اللاإنســانية أو المهينــة علــى غيرهــم ممــن يخضعــون 

لســلطتهم. وفــي المجــالات التــي تؤثــر فــي الجوانــب 

الأساســية للحيــاة العاديــة مثــل العمــل أو الســكن، يجــب 

حمايــة الأفــراد مــن التمييــز وذلــك ضمــن معنــى المــادة 

26«، فالدولــة الأردنيــة بصفتهــا طرفا فــي العهد الدولي 

الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية ملزمــة مــن خــال 

ســلطاتها الثــاث باتخــاذ جميــع التدابيــر الكفيلــة بمنــع 

ــام  ــر والإع ــة التعبي ــس حري ــد يم ــد ق ــداء أو تهدي أن اعت

مــن قبــل أفــراد عادييــن أو مؤسســات خاصــة وضمــان 

الاعتــداء  ذلــك  وقــع  إن  لهــم  فعالــة  انتصــاف  ســبل 

والمناســبة.  اللازمــة  الحمائيــة  التدابيــر  اتخاذهــا  رغــم 

ـى إجابــات الصحفييــن والصحفيــات علــى  إلـ وبالعــودة 

الســؤال الخــاص بالجهــة المســؤولة عــن الانتهــاكات أو 

المضايقــات التــي تعرضــوا لهــا فــي عــام 2022، تبيــن أن 

الســلطة التنفيذيــة بمــا فــي ذلــك مؤسســاتها الرســمية 

والأجهــزة الأمنيــة مــا زالــت هــي المصــدر الأول الــذي 

يشــكل تهديــدا للحريــات الإعلاميــة، حيــث )%60.6( مــن 
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ــة المؤشــر تكشــف أن الجهــة المســؤولة عــن  أفــراد عين

عــام 2022 هــي  فــي  لهــا  التــي تعرضــوا  الانتهــاكات 

جهــات رســمية وأمنيــة، وأشــار )%8.8( مــن أفــراد العينــة 

إلــى أن تلــك الجهــات تتمثــل بــإدارات التحريــر، و)2.9%( 

ذكــروا أنهــا أحــزاب، أمــا القطــاع الخــاص، فأشــار إليــة 

مســؤولة،  كجهــة  العينــة  أفــراد  مــن   )2.9%( كذلــك 

ــاح  ــوا الإفص ــن رفض ــبة الذي ــاع نس ــاه ارتف ــت للانتب واللاف

نســبة  وهــي   )14.7%( بلغــت  إذ  الجهــة،  تلــك  عــن 

تســتدعي الوقــوف عندهــا، ومــن الضــروري التأكيــد هنــا 

ــدا  ــرة ج ــورة كبي ــيمة بص ــاكات الجس ــع الانته ــى تراج عل

تلجــأ  تعــد  لــم  العامــة  فالســلطات   ،2022 العــام  فــي 

إلــى التعذيــب، أو إلــى إســاءة المعاملــة أو حجــز الحريــة، 

لــم يعــرف  أنــه مــن المعــروف أن الأردن تاريخيــا  كمــا 

عنــه مطلقــا أنــه لجــأ إلــى قتــل الصحفييــن والصحفيــات، 

أو اختطافهــم أو مــارس سياســات الاختفــاء القســري. 

فــالأردن لــم يمــارس مثــل هــذا النــوع مــن الانتهــاكات 

بشــكل منهجــي أو كسياســة عامــة مــن حيــث المبــدأ، 

ومــن جهــة أخــرى، يبــدو أن مفهــوم الانتهــاك بذهــن 

الصحفييــن والضصحفيــات ملتبــس بعــض الشــيء، فهــم 

اعتقــاد  الجســيمة  غيــر  الانتهــاكات  عــن  يفصحــون  لا 

وحرياتهــم  لحقوقيهــم  انتهــاكا  ليســت  أنهــا  منهــم 

الإنســانية والإعلاميــة. 

>>>>>>

 القيــود والتضييــق علــى حريــة التعبيــر ليــس أكثــر مــن 

يفرضهــا الســلطة، إنمــا الجمهــور، أجــد أن الجمهــور 

مشــوش ومشــتت، ويحــاول أن يفــرض أرائــه، ويوجــه 

الاتهامــات، وهــذا يقيــد الحريــة للصحفــي والناشــط

هيا الدعجة

<<<<<<

يعتبــره  لا  المعلومــات  حجــب  المثــال،  ســبيل  فعلــى 

عــدد منهــم انتهــاكا لأنهــم يعتقــدون أم المعلومــات 

ملــك للدولــة وللســلطات العامــة وأنــه حــق للدولــة، وأن 

تزويدهــم بالمعلومــات أمــر يعتمــد علــى إرادة الدولــة 

ولبيــس حقــا لهــم، والأمــر ذاتــه قــد يقــال بشــأن الرقابــة 

المســبقة. فقــد ذكــر خالــد الشــقران رئيــس تحريــر جريــدة 

تكــون معدومــة،  تــكاد  الأمنيــة  »التدخــات  أن  الــرأي 

ولكــن هنــاك ليــس تدخــات بــل عمليــات تنســيق تســاعد 

فــي عــدم وجــود دور ســلبي فــي تنــاول بعــض المواضيــع، 

ــون أصبحــوا يعرفــون الســياق العــام،  ــك فالصحفي وكذل
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ومــا يصلــح ومــا لا يصلــح، ومثــا فــي قضيــة معــان لــم 

نتلــقَ أي اتصــال مــن أي جهــة أمنيــة، كنــا قــد بدأنــا 

بتغطيــة أحــداث الإضــراب فــي البدايــة، ولكــن عندمــا 

ــة«.  ــرت التغطي ــلبي تغي ــر س ــا تأثي ــح له أصب

>>>>>>

ــة لكنهــا تراجعــت، والسوشــيال  ــت مصان ــة الإنترن حري

ميديــا قبــل 5 ســنوات كانــت أكثــر حريــة، وهــذا التراجــع 

أيضــا المجتمــع  الســلطة فقــط، وإنمــا  ليــس بســبب 

ديما علم فراج

<<<<<<

علــى أي حــال، مصــادر تهديــد حريــات الإعــام ليســت 

محصــورة بالســلطات العامــة والرســمية، وهنــاك نســبة 

ـى  جهــات أخــرى عادية.وتجــدر  معتبــرة منهــا ترجــع إلـ

الإشــارة فــي هــذا الســياق أن هنــاك شــبه إجمــاع بيــن 

الأشــخاص الذيــن شــاركوا في مجموعــات الحــوار المركزة 

والمقابــات الشــخصية المعمقــة على تنامــي دور جهات 

والنشــطاء  الإعلامييــن  إزاء  ســلوكها  ينطــوي  أخــرى 

تهديــد  علــى  الاجتماعــي  التواصــل  منصــات  علــى 

ــر، مــن قبيــل:  ــة التعبي ــات الإعلاميــة، وتقييــد لحري للحري

البرلمــان، والحــكام الإدارييــن، والقضــاء، وهيئــة الإعــام، 

وموظفيــن ونــواب بصفتهــم الفرديــة، بــل والمجتمــع 

والأفــراد العادييــن، فمصــادر تهديــد الحريــات الإعلاميــة 

وحريــة التعبيــر متنوعــة، وهــي تشــمل جهــات حكوميــة 

ورســمية، وأخــرى عاديــة وخاصــة. فقــد أشــارت الناشــطة 

ديمــا علــم فــراج إلــى أن »حريــة الإنترنــت مصانــة لكنهــا 

ــنوات  ــل 5 س ــا قب ــيال ميدي ــت، وبرأيــي أن السوش تراجع

كانــت أكثــر حريــة، ونحــن فــي تراجــع، وهــذا التراجــع ليــس 

بســبب الســلطة فقــط، وإنمــا المجتمــع أيضــا«. وهــذا مــا 

ــود  ــا: » القي ــة بقوله ــا الدعج ــطة هي ــه الناش ــدت علي أك

ــر مــن يقيدهــا  ــر ليــس أكث ــة التعبي ــى حري ــق عل والتضيي

مشــوش  الجمهــور  أن  أجــد  الجمهــور،  إنمــا  الســلطة، 

ــه، ويوجــه الاتهامــات،  ومشــتت، ويحــاول أن يفــرض أرائ

ــط«. ــة للصحفــي والناش ــد الحري ــذا يقي وه

ــة  ــز حماي ــد مرك ــا يعتق ــه - كم ــن فهم ــر يمك ــذا الأم وه

وحريــة الصحفييــن – علــى أســاس المقاربــة الحقوقيــة 

منصــات  علــى  التعبيــر  ولحريــة  الإعلاميــة  للحريــات 

التواصــل الاجتماعــي، فبحســب القانــون الدولــي لحقــوق 

بموجــب  الأردنيــة  الســلطات  علــى  يتعيــن  الإنســان 

بعــدم  بالاحتــرام  )الالتــزام  الناشــئ  الســلبي  التزامهــا 
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ــة  ــن منظوم ــة( ع ــل الحماي ــق مح ــل بالح ــل يخ ــان فع إتي

حقــوق الإنســان الدوليــة الامتنــاع عــن إتيــان أي ســلوك 

ــي  ــا ينبغ ــات، كم ــك الحري ــع بتل ــل التمت ــل أو يُعط يعرق

عليهــا كذلــك الوفــاء بالتزامهــا الإيجابــي إزاء الحريــات 

ــة  ــر المناســبة والضروري المذكــورة، باتخــاذ كافــة التدابي

لحمايــة تمتــع الإعلامييــن ونشــطاء منصــات التواصــل 

ــم  ــد عليه ــوع أي تهدي ــع وق ــم، ومن ــي بحرياته الاجتماع

مــن جانــب جهــات عاديــة أو غيــر رســمية، فالحكومــة 

الأردنيــة - مــن وجهة نظــر مركز حماية وحريــة الصحفيين 

ــى  ــطاء عل ــن ولنش ــة للإعلاميي ــة الواجب ــر الحماي – لا توف

وليــد  الناشــط  ويقــول  الاجتماعــي.  التواصــل  منصــات 

الإلكترونــي  للفضــاء  الناظمــة  »التشــريعات  عليمــات 

فضفاضــة، ويمكــن أن تكيفهــا الدولــة بالطريقــة التــي 

للناشــطين  حمايــة  هنــاك  وليــس  مناســبة،  تجدهــا 

ــا  ــل أن يتركونن ــا ب ــأن لا يحمونن ــب ب ــطات، ونطال والناش

وشــأننا«، فالتدخــل الرســمي، والأمنــي، والاجتماعــي مــا 

زال موجــودا، والعمــل الإعلامــي يئــن تحــت وقــع تدخــات 

الجهــات الحكوميــة المذكــورة، ولــم يتغيــر واقــع الحــال 

مــن ســنوات، هــذا مــا يؤكــده أميــن ســر نقابــة الصحفييــن 

عدنــان بريــة بقولــه »التدخــات فــي العمــل الصحفــي 

والمؤسســات  الرســمية،  المؤسســات  أغلــب  مــن  تقــع 

الدينيــة،  والمؤسســات  مثــا(،  )العشــيرة  الاجتماعيــة 

ومنحــى التدخــل الأمنــي فــي عمــل وســائل الإعــام لــم 

المباشــر  التدخــل  بــاقٍ كمــا هــو، ولكــن  يتغيــر، وهــو 

أصبحــوا  والصحفييــن  التحريــر  رؤســاء  لأن  أقــل  أصبــح 

يمارســون الرقابــة عوضــا عــن الجهــات الأمنيــة، وكذلــك 

الحكومــة صدرهــا ليــس أوســع مــن الجهــات المذكــورة«.  

الناشــطة هيــا الدعجــة بدورهــا أشــارت إلــى أن: »الإعــام 

نفســه ليــس مهنيــا كفايــة أو يتمتــع بأخــاق المهنــة 

ليقــود الــرأي العــام، ولا أتخيــل وجــود حمايــة للناشــطين 

والناشــطات نتيجــة لتعبيرهــم عــن آرائهــم«.

>>>>>>

أقــــــــــــــــــــل أصبـــــــــــح  المبــاشــــــــــر  التـدخــــــــــل 

والصحفييــــــــــــــــــن التحريـــــــــــــر  رؤســــــــــــــاء  لأن 

أصبحـــوا يمارســـون الرقابـــة عوضـــا عـــن الجهـــات الأمنيـــة

عدنان برية 

<<<<<<

اعتقادهــا  عــدم  عــن  كشــت  منــال  الناشــطة  وعبــرت 

»بوجــود حمايــة للناشــطين والناشــطات علــى منصــات 
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التواصــل الاجتماعــي«، أمــا الناشــطة ديمــا خرابشــة أنهــا 

تعتقــد بأنهــا » معدومــة الحمايــة مــن قبــل أي جهــة مــن 

ــة«. ــات الدول جه

>>>>>>

ــر  ــة التعبي ــة، وحري ــدى الدول لا يوجــد اســتراتيجية للإعــام ل

ليســت من مفــردات الخطاب الحكومي، وليــس لها أي دلالة 

سياســية، أو مجتمعيــة، أو قانونيــة بالنســبة للدولــة الأردنية 

عمر كلاب

<<<<<<

فالدولــة الأردنيــة لا تملك اســتراتيجية واضحة المعالم 

وقائمــة علــى نهــج حقــوق الإنســان لإدارة الإعــام، 

فضــا عــن أن العديــد ممــن يديــرون مؤسســات الدولــة، 

غيــر  كانــوا  ربمــا  الإعلاميــة،  المؤسســات  وكذلــك 

مدركيــن لطبيعــة الالتزامــات الدوليــة المفروضــة علــى 

الأردن بخصــوص حريــة التعبيــر والإعــام، وأنهــا تفــرض 

ــل  ــدم التدخ ــرد ع ــس مج ــة لي ــات العام ــى المؤسس عل

ــاذ  ــم باتخ ــل تلزمه ــب، ب ــة فحس ــك الحري ــة تل بممارس

ومســتخدمي  بالإعــام  المشــتغلين  لحمايــة  تدابيــر 

أشــخاص  مصــدره  تهديــد  أي  مــن  الإعــام  وســائط 

عاديــون أو هيئــات ومؤسســات خاصــة.  وهــذا هــو 

مضمــون التوصيــة رقــم 72 مــن توصيــات الاســتعراض 

 ،2018 العــام  فــي  قبلهــا  التــي  الشــامل  الــدوري 

الأردنيــة »ضمــان  الســلطات  مــن  تطلــب  فالتوصيــة 

تهيئــة بيئــة آمنــة ومواتيــة للصحفييــن والعامليــن فــي 

وســائط الإعــام، وضمــان حريــة وســائط الإعــام والحيز 

المتــاح للمجتمــع المدنــي الــذي يجعلــه فــي مأمــن مــن 

التدخــل، والتهديــدات والتخويــف«، فالتوصيــة تشــمل 

التهديــدات أيــا كان مصدرهــا وســواء أكانــت مــن قبــل 

هيئــة رســمية أم شــخص عــادي أم مؤسســة خاصــة، 

وتهيئــة البيئــة الآمنــة أمــر لــن يتحقــق بالطبــع بمجــرد 

ضمــان عــدم اعتــداء الســلطات الرســمية علــى حريــة 

التعبيــر والنشــر؛ بــل تســتدعي كذلــك اتخــاذ تدابيــر 

حمائيــة إيجابيــة لمنــع التهديــدات التــي قــد يشــكلها 

الأفــراد أو مؤسســات عاديــة. فالعمــل الإعلامــي مقيــد 

فــي الأردن بعــدد مــن الخطــوط الحمــراء »التابوهات«، 

وهــي تابوهــات ليســت مســتحدثة وهي موجــودة منذ 

ــم تبــذل الجهــد الــازم  ــة الأردنيــة ل عقــود، لكــن الدول

لاســتئصالها، أو لإزالتهــا، أو الحــد منهــا، فمــا زالــت 

طائفــة المحاذيــر والممنوعــات متعــددة، ومتنوعــة، 
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ولا تقتصــر علــى الملــك المصــان بالدســتور مــن النقــد، 

ــزة  ــش، والأجه ــن الجي ــراب م ــدم الاقت ــد لع ــا تمت وإنم

ــن  ــراب م ــن الاقت ــاوف م ــرا المخ ــر تأثي ــة، والأكث الأمني

ــس. ــا الجن ــن، وقضاي ــيرة، والدي العش

 وفــي هــذا الســياق أكــد الكاتــب الصحفــي عمــر كلاب 

علــى أنــه »لا يوجــد اســتراتيجية للإعــام لــدى الدولــة، وأن 

حريــة التعبيــر ليســت مــن مفــردات الخطــاب الحكومــي 

الأردنــي، وليــس لهــا أي دلالــة سياســية، أو مجتمعيــة، أو 

ــد  ــة الأردنيــة«، واســتطرد للتأكي ــة بالنســبة للدول قانوني

علــى رأيــه الســابق قائــا »نتجنــب الكتابــة عــن الديــن، 

والعشــيرة، ونتجنــب الخــوض فــي الكثيــر مــن المواضيــع 

بــدون توجيهــات، وقــد أصبــح عملنــا مبرمجــا علــى عــدم 

الخــوض فــي موضوعــات معينــة«.

تأسيســا علــى مــا ســبق، فــإن العمــل الإعلامــي فــي الأردن 

فــي عــام 2022 عانــى من تعــدد، وتنوع، واختــاف طبيعة 

مصــادر تهديــد الحريــات الإعلاميــة وحريــة التعبيــر، وعــدم 

اقتصارهــا علــى المصــدر الرســمي أو الحكومــي، ويحــرص 

المركــز علــى اســتعراض أبــرز تلــك المصــادر وآليــة تدخلها 

فــي العمــل الإعلامــي، وحريــات الإعلاميين.

>>>>>>

الورقيــــــــــــة للصحافـــــــــة  داعمـــــــــة  الحكومــــــــة 

لهـــم الصـــورة  وتنقـــل  النـــاس  عـــن  تعبـــر  التـــي 

د. خالد الشقران

<<<<<<

1. الجهات الرسمية

تبيــن للمركــز أن أبــرز الجهــات الرســمية التــي تدخلــت فــي 

العمــل الإعلامــي، هــي: الحكومــة، والجهــات الأمنيــة، 

والمدعــون  والقضــاء،  الإداريــون،  والحــكام  والبرلمــان، 

ــت  ــي أصبح ــي الت ــر الحكوم ــه التأثي ــن أوج ــون، وم العام

تقدمهــا  التــي  الماليــة  المســاهمات  للعيــان  واضحــة 

الإعلانــات  أســاس  علــى  الورقيــة  للصحــف  الحكومــة 

القضائيــة والحكوميــة، وهــي مســألة يعتقد مركــز حماية 

وحريــة الصحفييــن أن لهــا دورا لا يُســتهان بــه فــي تبنــي 

الصحــف الورقيــة الرئيســية للتوجهــات الحكوميــة، فــإذا 

توقفــت الإعلانــات الحكوميــة والقضائيــة - كمــا يشــير 

رئيــس تحريــر جريــدة الغــد مكــرم الطراونــة – »فســيغلق 

الجــزء الورقــي مــن الجريــدة، وفــي الوقــت ذاتــه ســنصبح 

عبوديــة  مــن  الانســاخ  اســتطعنا  فــإذا  تحــررا،  أكثــر 
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القيمــة الماليــة للإعلانــات الحكوميــة والقضائيــة، فإننــا 

بــكل تأكيــد ســنكون أكثــر جديــة وقــدرة علــى المنــاورة«، 

يعتقــد  مــن  الإعلامــي  الوســط  فــي  هنــاك  أن  الواقــع 

أن المؤسســات التــي لا تتماهــى مــع الخــط أو التوجــه 

الحكومــي قــد تعانــي مــن تجفيــف منابعهــا الماليــة، 

وبخاصــة أن اعلانــات قــد تتأثــر برضــى أو بعــدم رضــى 

الحكومــة عــن المؤسســات إعلاميــة، ففــي حــال عــدم 

الرضــا الحكومــي عــن مؤسســة مــا قــد يحجــم البعــض عــن 

الإعــان فــي تلــك المؤسســة، خاصة وأن المكســب المالي 

يؤثــر بصــورة كبيــرة فــي سياســات وتوجهــات العديــد مــن 

ــاص  ــورة إخ ــارت الدكت ــد أش ــة. وق ــات الإعلامي المؤسس

ـى أن: »بعــض المواقــع الإلكترونيــة والزمــاء  يخلــف إلـ

العامليــن بهــا، أصبحــوا مثــل »الحصالــة« التــي تجمــع 

الأمــوال نتيجــة الابتــزاز أو التنفيعــات«، وبــدوره أكد خالد 

الشــقران رئيــس تحريــر جريــدة الــرأي عنــد ســؤاله هــل 

الحكومــة داعمــة لوســائل الإعــام، وكيــف تكــون الحالــة 

إذا توقــف الإعــان الحكومــي والقضائــي؟ أن »الحكومــة 

داعمــة للصحافــة الورقيــة التــي تعبــر عــن النــاس وتنقــل 

الصــورة لهــم، طبعــا يؤثــر ولكننــا قمنــا بخطــوات لتفادي 

ذلــك منهــا؛ ضبــط النفقــات وترشــيق الــكادر، ونعمــل 

ــام  ــز الإع ــوى، وتعزي ــر المحت ــات لتطوي ــى آلي ــك عل كذل

الرقمــي، وتمويــل الأخبــار، والإعلانــات التجاريــة، خاصــة أن 

ــرأي الإلكترونــي يصــل إلــى  عــدد مــن زار موقــع جريــدة ال

ــر  ــاول التقري ــر«. وعلــى أي حــال، فقــد تن 100 مليــون زائ

فــي موضــع ســابق تأثيــر الاعلانــات الحكوميــة والقضائيــة 

ــة.  ــى توجهــات وســائل الإعــام بصــورة مفصل عل

>>>>>>

هنــاك أزمــة تقليديــة بيــن مجلــس النــواب والإعــام، فمجلــس 

النــواب لديه مشــكلة فــي الرؤية النقدية الإعلاميــة لدور المجلس، 

وهــذا انعكــس فــي حساســية وتحســس النــواب مــن الإعــام 

د. محمد أبو رمان

<<<<<<

ــر  ــن الذيــن كان لهــم تأثي مــن اللاعبيــن الرســميين الآخري

كبيــر علــى الحــد مــن انســيابية العمــل الإعلامــي فــي 

عــام 2022، القضــاء الــذي تزايــد اللجــوء إليــه فــي قضايــا 

مقامــة ضــد إعلامييــن ونشــطاء علــى منصــات التواصــل 

الاجتماعــي، وعلــى الرغــم مــن أن اللجــوء إلــى القضــاء بحد 

ذاتــه لا يشــكل قيــدا علــى الحريــات الإعلاميــة، وحريــة 

التعبيــر، ورغــم أن القضــاء هــو الحامــي الأول للحقــوق 
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ــة الصحفييــن لاحــظ  والحريــات، لكــن مركــز حمايــة وحري

قلقــا عنــد الإعلامييــن والنشــطاء علــى منصــات التواصــل 

الاجتماعــي من ســهولة وكثــرة توظيف الســبل القضائية 

الحريــات  ممارســة  مــن  للحــد  القضــاء  ـى  إلـ والالتجــاء 

الإعلاميــة، فقــد عبــرت الصحفيــة بيــان التــل عــن ذلــك 

بقولهــا »... ومــا يقلقنــي أكثــر هــو موقــف ودور القضــاء، 

ــاعد  ــو يس ــر فه ــع النش ــر من ــدر أوام ــا يص ــاء عندم فالقض

فــي تدميــر عمــل وســائل الإعــام، ويحــول دون حصــول 

المجتمــع علــى المعلومــة«، وهــذا مــا شــدد عليــه الوزيــر 

الأســبق محمــد أبــو رمــان الــذي أشــار إلــى أن »هنــاك قلق 

لــدى الإعلامييــن والمؤسســات الإعلاميــة مــن القضــاء«، 

وبخاصــة أن القوانيــن الأردنيــة الموضوعيــة والإجرائيــة 

مــا زالــت بعيــدة عــن كفالــة المعاييــر المعمــول بهــا فــي 

مجــال حريــة الإعــام والتعبيــر، وفــي ســياق المحاكمــات 

ــون الدولــي لحقــوق الإنســان. ــة فــي القان العادل

فعلــى ســبيل المثــال، تعرضــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق 

الإنســان لهــذه المســألة فــي عــدد مــن القضايــا مــن أبرزها 

قضيــة أقامهــا شــخص ضــد الكاميــرون ادعــى فيهــا أنــه 

ضحيــة انتهــاك لحقــه فــي حريــة التعبيــر والنشــر مــن جراء 

منــع إصــدار كتــاب لــه عقــب مقابلــة إذاعيــة معــه قــام 

فيهــا بتوجيــه انتقــادات لاذعــة لحكومــة الكاميــرون.

>>>>>>

المجتمــــــع ذاتـــــه يفــــــرض رقابــــة علـــى محتـــــوى 

التواصـــل الاجتماعـــي  ناشـــطي وناشـــطات منصـــات 

ديما خرابشة

<<<<<<

وقــد طالــب هــذا الشــخص فــي بلاغــه الفــردي الــذي تقدم 

ــر  ــة التعبي ــة وحري ــواء الديمقراطي ــاعة أج ــة بإش ــه للجن ب

والنشــر. وقــد تمســكت الكاميــرون بحقهــا فــي منــع نشــر 

الكتــاب لأنــه يســتهدف حمايــة الأمــن الوطنــي والنظــام 

ضروريــا  الإجــراء  ذلــك  تعتبــر  لــم  اللجنــة  لكــن  العــام، 

لحمايــة الأمــن الوطنــي والنظــام العــام. وأكــدت علــى 

أن مشــروعية الغايــة، وهــي هنــا تعزيــز الوحــدة الوطنيــة 

والحفــاظ علــى النظــام العــام، لا تتناســب مطلقــا مــع 

ـى إشــاعة الديمقراطيــة،  منــع نشــر الكتــاب ودعوتــه إلـ

ــة هــي الدعامــة الأهــم للحفــاظ  وبخاصــة أن الديمقراطي

لقــد قامــت  الوطنيــة.  الوطنــي والوحــدة  الأمــن  علــى 

اللجــان التعاهديــة المعنيــة بحقــوق الإنســان مــن خــال 

التعبيــر  لحريــة  المختلفــة  وتفســيراتها  اجتهاداتهــا 
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والنشــر بتكريــس فكــرة مهمــة وهــي وجــوب أن تكــون 

قوانيــن الــدول عادلــة وديمقراطيــة ومعــززة للحقــوق 

الإنســانية المعتــرف بهــا لا مقيــدة لهــا.  ولهــذا الســبب، 

ــاء  ــن أن دور القض ــة الصحفيي ــة وحري ــز حماي ــد مرك يعتق

حتمــا  ســيتعزز  والحريــات  للحقــوق  كضامــن  الأردنــي 

الدوليــة  والمبــادئ  القواعــد  بتوطيــن  الأردن  قــام  إذا 

المتبعــة فــي مجــال حريــة الإعــام والمحاكمــات العادلــة.  

وضمــن هــذا الســياق ينبغــي أن نفهــم التوصيــة رقــم 26 

مــن توصيــات الاســتعراض الــدوري الشــامل التــي قبلهــا 

الأردن فــي العــام 2018، والتــي تضمــن دعــوة الســلطات 

الأردنيــة إلــى »اســتعراض قانــون الصحافــة والمطبوعــات 

ــة تامــة«.  ــر كفال ــة التعبي ــة حري مــن أجــل كفال

>>>>>>

هنــاك حالــة مــن الفصــام بين خطــاب التحديــث والإصلاح 

السياســي وبيــن الممارســة العمليــة بشــأن الحريــات 

العامــة، وحرية التعبيــر، والحريات الإعلاميــة والصحفية 

جميل النمري

<<<<<<

مــن جانــب آخــر، هنــاك قانــون منــع الجرائــم الــذي يمنــح 

التوقيــف  صلاحيــة  والمتصرفيــن  الإدارييــن،  الحــكام 

الإداري، فالحــكام الإداريــون مــن خــال القانــون المذكــور 

يمارســون مزيــدا من التضييق على الإعلاميين والنشــطاء 

علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي مــن خــال توقيفهــم 

ــا، ممــا لا شــك فيــه أن هــذا القانــون ينطــوي علــى  إداري

مســاس بالســلطة القضائيــة وباختصاصاتهــا، وبخاصــة 

أن الممارســة المتعلقــة بهــا تقــوم علــى فكــرة يطلــق 

عليهــا وصــف »الإعــادة«، وهــي ممارســة تقــوم علــى 

يتركهــم  الذيــن  الأظنــاء  أو  المتهميــن  إعــادة  فكــرة 

المحافظيــن  ـى  إلـ توقيفهــم،  يقــرر  ولا  القضــاء طلقــاء 

والمتصرفيــن بغيــة توقيفهــم علــى أســاس قانــون منــع 

مــع  مطلقــة  بصــورة  يتعــارض  القانــون  هــذا  الجرائــم، 

المــواد 7 و9 – 10 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 

المتحــدة  الأمــم  اتفاقيــة  ومــع  والسياســية  المدنيــة 

أو  المعاملــة  ضــروب  مــن  وغيــره  التعذيــب  لمناهضــة 

فقــد  المهينــة.  أو  اللاإنســانية  أو  القاســية  العقوبــة 

أبــدت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي الفقــرة 18 

مــن ملاحظاتهــا الختاميــة الصــادرة فــي عــام 2015 بشــأن 

يســاورها  »القلــق  أن:  الخامــس  الــدوري  الأردن  تقريــر 

ــن  ــكام الإداريي ــة يعطــي الح ــع الجريم ــون من ــن أن قان م
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ســلطة احتجــاز الأشــخاص لفتــرات طويلــة مــع ضعــف 

أنــه  اللجنــة  وتلاحــظ  المحاكــم.  ـى  إلـ اللجــوء  إمكانيــة 

بينمــا يعتبــر الاســتئناف ممكنــاً، فــإن رفــع هــذه القضايــا 

خدماتهــم  تكــون  خاصــة  بمؤهــات  محاميــن  يتطلــب 

باهظــة التكاليــف، وأن هــذا الاســتئناف يمثــل ســبيل 

انتصــاف احتمــالات نجاحــه قليلــة وعــادة مــا لا يُســتخدم 

فــي الممارســة العمليــة. ويســاور اللجنــة القلــق أيضــاً إزاء 

التقاريــر التــي تشــير إلــى وضــع مــا يصــل إلــى ثلاثيــن )30( 

ألــف شــخص، مــن بينهــم آلاف النســاء، قيــد هــذا الاحتجاز 

لشــهور، أو لســنوات فــي الحــالات القصــوى«، وطلبــت 

اللجنــة فــي الفقــرة 19 مــن ملاحظاتهــا الختاميــة أن: 

»تعــدل الدولــة الطــرف )الأردن( قانــون منــع الجريمــة مــن 

أجــل وضــع حــد لممارســة الاحتجــاز الإداري، وفــي غضــون 

ذلــك، ينبغــي أن تتخــذ الدولــة الطــرف خطــوات ملموســة 

للحــد بقــدر كبيــر مــن عــدد الأشــخاص المحبوســين قيــد 

ــك، ينبغــي أن تكفــل  الاحتجــاز الإداري. وعــاوة علــى ذل

الدولــة الطــرف إمكانيــة لجــوء المحبوســين قيــد الاحتجاز 

ـى محكمــة مســتقلة ومحايــدة لهــا صلاحيــة  الإداري إلـ

البــت فــي مشــروعية احتجازهــم«، وهــذا مــا أخــذت بــه 

الختاميــو  ملاحظاتهــا  فــي  التعذيــب  مناهضــة  لجنــة 

ــث  ــدوري الثال ــر ال ــأن التقري ــام 2015 بش ــادرة فــي ع الص

ــأردن.  ل

>>>>>>

خيــارات  هــو  ودوره  الإعــام  تراجــع  أزمــة  مــن  جــزء 

معادلــة  فهنــاك  الإعلاميــة،  القيــادات  فــي  الدولــة 

ســحرية لاختيارهــم، فــا نعلــم لمــاذا تــم اختيارهــم؟ 

مفلح العدوان

<<<<<<

ــان  ــو رم ــد أب ــور محم ــبق الدكت ــر الأس ــرى الوزي ــرا، ي وأخي

أن »هنــاك أزمــة بيــن البرلمــان وبيــن الإعــام والمجتمــع، 

مــن  بكثيــر  أقــل  النــواب  مجلــس  وشــعبية  وصــورة 

ـى أن هنــاك  الحكومــات لــدى المواطنيــن، بالإضافــة إلـ

ــس  ــام، فمجل ــواب والإع ــس الن ــن مجل ــة بي ــة تقليدي أزم

النــواب لديــه مشــكلة فــي الرؤيــة النقديــة الإعلاميــة لدور 

المجلــس، وهــذا انعكس في حساســية وتحســس النواب 

مــن الإعــام، والأمــر الآخر أن النــواب فــي الأردن يعتقدون 

ممارســة  وعنــد  لهــم،  حــق  هــي  الرقابيــة  الســلطة  أن 

الإعــام للرقابــة علــى المجلــس يتولــد مشــكلة بالســلطة 

الرقابيــة التــي تمــارس عليــه مــن الإعــام«، ويبــدو أن هــذا 
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التشــخيص موجــود كذلــك داخــل الجســم الإعلامــي، علــى 

الرغــم مــن أن الحكومــة فــي ملاحظاتهــا التــي قدمتهــا 

ــة الصحفييــن تنفــي ذلــك وتــرى  ــة وحري إلــى مركــز حماي

أن القــول بــأن مجلــس النــواب لا يدعــم حريــة واســتقلال 

ــة هــو قــول » غيــر واقعــي فــي ظــل العلاقــات  الصحاف

الوثيقــة للنــواب مــع الصحفييــن والدفــاع عنهــم«. وعلــى 

ــة  ــة الإعلامي ــر الحري ــج مؤش ــفت نتائ ــد كش ــال، فق أي ح

فــي الأردن لعــام 2022 عــن بــروز البرلمــان كفاعــل مؤثــر 

فــي حريــة العمــل الإعلامــي بصــورة ســلبية، فقــد رأى 

)%59.5( مــن أفــراد عينــة المؤشــر أن مجلــس النــواب لا 

يعمــل علــى دعــم حريــة واســتقلالية وســائل الإعــام علــى 

الإطــاق، وقابــل )%8.5( يــرون أن المجلــس يحقــق ذلــك، 

النســبة المشــار إليهــا ممــن يــرون أن مجلــس النــواب 

لا يدعــم حريــة الإعــام نســبة كبيــرة، وهــي تتفــق فــي 

الواقــع مــع الممارســات البرلمانيــة ذات الصلــة بالحريــات 

الإعلاميــة، وبحريــة التعبيــر، وحريــة الفضــاء الإلكترونــي، 

الحريــات،  تلــك  مــن  تقيــد  فالبرلمــان يســن تشــريعات 

ويوســع دائــرة التجريــم، ويُغلــظ العقوبــات، فقــد قــام 

ــادة )225(  ــل الم ــام 2022 بتعدي ــواب فــي ع ــس الن مجل

ــرارات  ــة ق ــة مخالف ــدد عقوب ــات، وش ــون العقوب ــن قان م

منــع النشــر، ومــن جهــة أخــرى، قــام بعــض أعضــاء مجلــس 

بعــض  بحــق  بذيئــة  بتوجيــه شــتائم وأوصــاف  النــواب 

الإعلامييــن البارزيــن، ومــن أهــم تلــك الحــالات قيــام أحــد 

النــواب بتاريــخ 2022/2/12 بتوجيــه ســيل مــن الشــتائم 

بحــق الكاتــب الصحفــي وناشــر موقــع ســواليف الإخبــاري 

»أحمــد حســن الزعبــي«، وذلــك علــى خلفيــة نشــر صــورة 

للنائــب وهــو ينقــل »ســدر منســف« فــي ســيارته بعــد 

ــوزراء. ــة أقامتهــا رئاســة ال مأدب

>>>>>>

أو  قضايـــا  تغطيـــة  تمنـــع  المـــرات  مـــن  كثيـــر  فـــي 

أو خطـــوط  تابوهـــات  لأنهـــا  ليـــس  عنهـــا  الحديـــث 

التحريريـــة الإدارات  مـــزاج  بســـبب  ولكـــن  حمـــراء، 

عامر الصمادي

<<<<<<

ومــن الحــالات الأخــرى التــي رصدهــا المركــز فــي عــام 

2022، قيــام رئيــس مجلــس النــواب الســابق عبدالكريــم 

المصوريــن  بمهاجمــة   2022/9/5 بتاريــخ  الدغمــي 

ــه  ــن جانب ــم م ــان، واتهامه ــة البرلم ــت قب ــن تح الصحفيي

بــأن نشــاطهم المهنــي والإعلامــي يشــكل خرقــا لأســوار 
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القبــة، والمراســات الســرية بيــن النــواب والــوزراء، وقــال 

الرئيــس الدغمــي حينــذاك فــي تصريحــات تحــت القبــة 

»إذا حــدا بصــور خصوصيــات النــواب والــوزراء فــي القاعــة 

ســأتخذ أشــد الإجــراءات بحقــه، إذا تبيــن أن هنــاك مــن 

قــام بتصويــر خصوصيــات أو أوراق بيــن النــواب أو الــوزراء، 

المجلــس،  كرامــة  لحمايــة  مشــددة  إجــراءات  ســأتخذ 

وكرامــة أعضائــه«.

خــال  مــن  الصحفييــن  وحريــة  حمايــة  مركــز  يخلــص 

مرجعيــات،  هنــاك  أن  الســابقة  والأدلــة  المعطيــات 

فــي  تتدخــل  وكثيــرة  متنوعــة  رســميين  وفاعليــن 

العمــل الإعلامــي، وتعيــق الحريــات الإعلاميــة، وحريــة 

التعبيــر، وحريــة الفضــاء الإلكترونــي، ومنصــات التواصــل 

الاجتماعــي، قلــم تعــد الحكومــة أو أجهزتهــا الأمنية هي 

الجهــات الوحيــدة التــي تتدخــل، رغــم أنهــا مــا زالــت مــن 

أكثــر الجهــات الرســمية تدخــا وســيطرة، فهنــاك جهــات 

أخــرى رســمية تعرقــل الحريــات الإعلاميــة، وهــذا التنــوع 

ــا  ــارس تدخ ــي تم ــات الت ــادر والمرجعي ــر فــي المص الكبي

مؤسســيا ضــد الإعلامييــن ونشــطاء منصــات التواصــل 

إشــاعة  محــاولات  يجعــل  أن  شــأنه  مــن  الاجتماعــي 

الحريــات الإعلاميــة وحريــة التعبير - إن وجدت مســتقبلا - 

أمــرا معقــدا، فكلمــا تعــددت مصــادر التهديــد، وتنوعــت، 

ـى خارطــة طريــق لإصــاح العمــل  كلمــا كان التوصــل إلـ

الإعلامــي، واحتــرام حرياتــه، وتنفيذهــا أكثــر صعوبــة.

>>>>>>

الإعلاميــة  المؤسســات  بيــن  مفتوحــة  خطــوط  هنــاك 

والجهــات التــي تمــارس الرقابــة علــى وســائل الإعــام، وأي 

رئيــس تحريــر يحــاول أن يقــاوم هــذه الرقابة بنشــر أخبــار دون 

الموافقــة المســبقة عليها ســيتعرض على الأقل للمســاءلة”

كمال زكارنة

<<<<<<

2. الجهات غير الرسمية

ـي لحقــوق الإنســان أن  مــن الثابــت فــي القانــون الدولـ

الدولــة ككل متكامــل، وكشــخص قانونــي ملزمة باحترام 

حريــة التعبيــر والــرأي بمــا فــي ذلــك الحريــات الإعلاميــة، 

)التشــريعية،  الثلاثــة  الدولــة  ســلطات  علــى  ويتعيــن 

والتنفيذيــة، والقضائيــة( وغيرهــا من الجهــات الحكومية 

أو العامــة أن تنهــض بهــذا الالتــزام، بالإضافــة إلــى ذلــك، 

يتوجــب علــى الدولــة أن تضمــن حمايــة الأشــخاص مــن أي 

أعمــال قــد تصــدر عــن أشــخاص عادييــن، أو أفــراد بصفتهم 
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الشــخصية، أو أي كيانــات خاصــة ومــن شــأنها أن تُفضــي 

إلــى إعاقــة التمتــع بحريــة الــرأي وحريــة التعبيــر بمــا فــي 

ذلــك حريــة الإعــام. وهــذا مــا يطلــق عليــه فــي القانــون 

الدولــي لحقــوق الإنســان بالأثــر الأفقــي لحقــوق الإنســان 

وقــد تناولــه التقريــر فــي موضــع ســابق بصــورة موســعة.

>>>>>>

مؤسســة الإذاعة والتلفزيون لديها مجلس إدارة، ومدير 

عــام، وتحــدد سياســاتها العامــة ودوراتهــا البرامجيــة 

المملكــة  فــي كل  اســتقلالية، وهــي موجــودة  بــكل 

المواطنيــن” ومشــاكل  الأحــداث  معظــم  لتغطيــة 

إبراهيم البواريد

<<<<<<

ــز  ــب مرك ــة والتــي يرغ ــرى ذات الصل ــادئ الأخ ــن المب وم

فــي ســياق  التأكيــد عليهــا  حمايــة وحريــة الصحفييــن 

لتهديــد  كمصــادر  الرســمية  غيــر  الجهــات  دور  تحليــل 

الحريــة الإعلاميــة، المبــدأ المســتقر فــي القانــون الدولــي 

لحقــوق الإنســان، والــذي يؤكــد علــى أنــه لا غنــى لأي 

مجتمــع عــن الصحافــة والإعــام التــي يتوجــب أن تكــون 

ــة وبــدون عراقيــل. فضــا عــن  حــرة، وغيــر خاضعــة للرقاب

أن الصحافــة، ووســائل ووســائط الإعــام الأخــرى تُشــكل 

الدولــة  علــى  ديمقراطــي  مجتمــع  لأي  الزاويــة  حجــر 

احترامهــا، وإزالــة العراقيــل التــي تجعلهــا مقيــدة بمــا 

فــي ذلــك العراقيــل والتدخــات التــي مصدرهــا فاعلــون 

عاديــون أو غيــر رســميين.

ــة  ــز حماي ــد مرك ــا يعتق ــة - كم ــة الأردني ــع أن الدول الواق

وحريــة الصحفييــن - لم تتــدارك في عام 2022 ولم تلتفت 

لالتزامهــا بالحمايــة الواقــع علــى كاهلهــا بموجــب حريــة 

الــرأي والتعبيــر علــى النحــو الموضــح ســابقا، فهنــاك 

مصــادر غيــر رســمية تعرقــل فعليــا، بــل توهــن التمتــع 

بحريــة التعبيــر، وممارســات العمــل الإعلامــي بحريــة، 

فالمجتمــع ذاتــه - كمــا تبيــن للمركــز مــن خــال واقــع 

حريــة الإعــام – يطالــب بالرقابــة علــى وســائل الإعــام 

المختلفــة، وهــو وضــع صنفتــه نــدى دومانــي الناطقــة 

الإعلاميــة باســم الهيئــة الملكيــة للأفــام بأنــه »وضــع 

منصــات  علــى  الناشــطة  أكدتــه  مــا  وهــذا  ســريالي«، 

»لقــد  بقولهــا  فــراج  علــم  ديمــا  الاجتماعــي  التواصــل 

تراجعــت حريــة الإنترنــت، فقــد كانــت السوشــيال ميديــا 

قبــل خمــس ســنوات أكثــر حريــة، وهــذا التراجــع لا يرجــع 

ـى المجتمــع كذلــك«،  ـى الســلطة فحســب، وإنمــا إلـ إلـ
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وقــد اتفقــت كل مــن الإعلاميــة والناشــطة هيــا الدعجــة، 

منــال  الاجتماعــي  التواصــل  منصــات  علــى  والناشــطة 

كشــت، والناشــطة علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي 

ــد  ــدر تهدي ــكل مص ــع يُش ــى أن المجتم ــة عل ــا خرابش ديم

فعلــي لحريــة التعبيــر علــى منصــات التواصــل الاجتماعي، 

فهــو - أي المجتمــع -وفقــا لمنــال كشــت »يســتخدم 

القوانيــن لملاحقــة الناشــطين والناشــطات«، وقــد رأت 

هيا الدعجة أن »الجمهور مشــوش، ومشــتت، ويحاول أن 

يفــرض آراءه، ويوجــه الاتهامــات؛ الأمــر الــذي يقيــد حريــة 

الصحفــي والناشــط«، وأضافــت ديمــا خرابشــة فــي هــذا 

الســياق أن »المجتمــع ذاتــه يفــرض رقابــة علــى محتــوى 

الاجتماعــي«،  التواصــل  منصــات  وناشــطات  ناشــطي 

كمــا أن الوحــدات الاجتماعيــة المكونــة للمجتمــع، مثــل: 

العشــيرة، أو الحمولــة، أو العائلــة الممتــدة قــد تباشــر 

عرقلــة  أو  إضعــاف  شــأنها  مــن  أعمــالا  الأخــرى  هــي 

ــر، وهــذا مــا حــرص  ــة التعبي ــر، وحري ــرأي والتعبي ــة ال حري

ــه   ــه بقول ــى الإشــارة إلي الكاتــب الصحفــي عمــر كلاب عل

»نتجنــب الكتابــة عــن الديــن والعشــيرة وهــذا واضــح 

المواضيــع  مــن  كثيــر  عــن  الكتابــة  ونتجنــب  ومعلــن، 

الكاتــب أصبــح مبرمــج بــدون توجيهــات ولكــن عقــل 

علــــــــى أن لا يخـــــــوض فـــــي موضوعـــــــات معينـــــة«.

>>>>>>

ــكل  ــة ل ــل الحري ــون كام ــة والتلفزي ــك مؤسســة الإذاع تمتل

الصحفييــن لديهــا، لا قيــود علــى الصحفييــن فــي المؤسســة 

مــا دام الصحفــي يعمــل بمهنيــة ويقــدم معلومــات دقيقــة 

وموثقة، وتهتم المؤسســة بمصداقية الخبر أكثر من ســرعته

إبراهيم البواريد

<<<<<<

كمــا ذكــر الناشــط علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي 

مــدالله النوارســة أن »أكثــر مــا نخشــاه العشــيرة، وخاصــة 

نتعــرض  أننــا  حيــث  معيــن،  لمســؤول  انتقادنــا  عنــد 

ــرأي الناشــط وليــد  للهجــوم مــن عشــيرته«، ويشــاطره ال

ـى أن »مــن التابوهــات التــي لا  عليمــات الــذي أشــار إلـ

ــة ببعــض المواضيــع المتعلقــة  أقتــرب منهــا فــي الكتاب

بالعشــيرة«، ويظهــر مــن خــال الملاحظــات التــي أبدتهــا 

أنهــا  الصحفييــن  ـى مركــز حمايــة وحريــة  إلـ الحكومــة 

باتــت تــدرك أن هنــاك تهديــد للحريــات الإعلاميــة مصــدره 

الحكومــة  دعــت  فقــد  الخاصــة،  والمؤسســات  الأفــراد 

المركــز أن لا يقتصــر فــي تقريــره علــى التحديــات التــي 
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ـى مــن الســلوك الرســمي والممارســات الحكوميــة  تتأتـ

الانتهــاكات  ليشــمل  تقريرهــا  نطــاق  توســع  وان 

والتهديــدات التــي يتســبب بهــا أفــراد ومؤسســات خاصة 

بمــا فــي ذلــك تلــك التــي تقترفهــا المؤسســات الإعلاميــة 

بحــق الإعلامييــن، والواقــع أن المركــز يــدرك تمامــا أن 

ــة مــن مصــادر  ــات المتأتي ــى التحدي ــه لا تقتصــر عل مهمت

التهديــدات  وتوثيــق  رصــد  علــى  دأب  وقــد  حكوميــة، 

القادمــة مــن ســلوك الأفــراد والمؤسســات الخاصــة منــذ 

ــذا  ــان فــي ه ــة للعي ــة وواضح ــة، وهــي وبادي ــدة طويل م

التهديــدات  أن  بالمقابــل  يــرى  المركــز  لكــن  التقريــر، 

ــق  ــة لتضيي ــة حج ــا الحكوم ــي أن لا تتخذه ــة ينبغ الخاص

الحريــات الإعلاميــة وســن قوانيــن مقيــدة لحريــة التعبيــر، 

فضــا عــن أن المركــز يتبنــى المقاربــة الحقوقيــة الدوليــة 

التــي تجعــل مســؤولية اتخــاذ تدابيــر حمايــة للحريــات 

ــة وأنهــا هــي  والحقــوق الإنســانية مــن مســؤولية الدول

التــي يتوجــب عليهــا منــع تلــك الاعتــداءات الخاصــة علــى 

ــابقا.  ــح س ــو الموض التح

لاحــظ مركــز حماية وحرية الصحفيين أن عام 2022 شــهد 

تناميــا لــدور الأفــراد العادييــن، وبصفتهــم الشــخصية، 

فــي تهديــد الحريــات الإعلاميــة، وعرقلــة ممارســة حريــة 

الــرأي والتعبيــر، فمــن بيــن أبــرز الانتهــاكات والمضايقات 

التــي رصدهــا المركــز والتــي كانــت مصــدر تهديــد الحريــة 

ــم  الإعلاميــة فيهــا أفــراد عاديــون ومؤسســات خاصــة ول

تكــن الحكومــة أو جهــات رســمية طرفــا بهــا، وهــي علــى 

النحــو الآتــي:

>>>>>>

%63.3 مـــن المشـــاركين والمشـــاركات فـــي الإجابـــة 

علــــــى أســـئلة المؤشـــر يفرضــــــون رقابـــــة ذاتيـــــــة 

المساءلـــــــــة مـــن  خوفــــــــــاً  أنفســـــــهم  علــــــــى 

<<<<<<

بتاريــخ 2022/3/7  الرشــق  تغريــد  الصحفيــة  احتجــاز   -

مــن قبــل الأمــن العــام فــي مطــار الملكــة عليــاء فــي 

عمّــان لمــدة )11( ســاعة بســبب شــكوى تســتند علــى 

قانــون الجرائــم الإلكترونيــة، تقــدم بهــا الكاتــب الصحفــي 

بأنــه  الرشــق  بهــا  تغريــدة وصفتــه  إثــر  أحمــد ســامة 

»كاتــب جاهــز للقصــف بإســم الدولــة«، وقــد جــرى تكفيل 

العــام،  المدعــي  قــرار  صــدور  لحيــن  الرشــق  الصحفيــة 

ـى الدولــة، ولا تنطــوي مطلقــا  وهــي حالــة لا تنســب إلـ

ـي مــن جانــب أيــة جهــة رســمية. علــى انتهــاك إيجابـ
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>>>>>>

الحديـــث عـــن وجـــود رقابـــة مســـبقة مـــن الحكومـــة 

رقابـــة دون  وتنشـــر  تطبـــع  فالمـــواد  صحيـــح،  غيـــر 

من ردود الحكومة

<<<<<<

مــا  بمناســبة  صحفييــن  بيــن  بقضيــة  تتعلــق  فالحالــة 

الكاتــب  بحــق  تويتــر  علــى  الرشــق  الصحفيــة  كتبتــه 

الحالــة  هــذه  المركــز  ورصــد  ســامة،  أحمــد  الصحفــي 

حريــة  تقييــد  أن  علــى  ليدلــل  تقريــره  فــي  وأدرجهــا 

التعبيــر والنشــر ليــس بالضــرورة أن يتأتــى مــن الحكومــة 

ــه،  ــه قــد يصــدر عــن شــخص عــادي لا صفــة رســمية ل وأن

ــون  ــب القان ــكل بحس ــل تش ــة بالمقاب ــذه الحال ــن ه ولك

الدولــي لحقــوق الإنســان إخــالا بحريــة التعبيــر والنشــر 

مــا دام أنــه مــا نشــرته الرشــق ينــدرج ضمــن حريــة الــرأي 

ــة توظيــف  ــى كيفي ــل عل ــة تدل ــر، كمــا أنهــا حال والتعبي

الأشــخاص  قبــل  مــن  الإلكترونيــة  الجرائــم  قانــون 

ــائط  ــى وس ــر عل ــر والنش ــة التعبي ــة حري ــن لعرقل العاديي

ـى تدخــل  الإعــام المختلفــة، وتكشــف عــن الحاجــة إلـ

ــام  ــة دون قي ــر اللازمــة للحيلول ــة واتخاذهــا التدابي الدول

ــة  ــة حري ــأنها عرقل ــن ش ــال م ــن بأفع ــخاص العاديي الأش

التنفيــذ،  قانــون  مراجعــة  وضــرورة  والنشــر،  التعبيــر 

والإجــراءات التــي قــد تصاحــب التنفيــذ والتــي قــد تأخــذ 

شــكل حجــز للحريــة.  

- احتجــاز الصحفــي داوود كتــاب المديــر العــام لشــبكة 

الإعــام المجتمعــي فــي مطــار الملكــة عليــاء فــي عمّــان 

يــوم الثلاثــاء الموافــق 2022/3/8 مــن قبــل الأمــن العــام 

بســبب شــكاوى تتعلــق بجرائــم إلكترونيــة قدمهــا ضــده 

ــة بســبب  ــة والأردني مســتثمر مــزدوج الجنســية الأميركي

ــتثمر  ــوان »مس ــر بعن ــر تقري ــت بنش ــان ن ــع عم ــام موق قي

أميركــي أردنــي مســجون علــى خلفيــة شــيك مســروق«، 

وقــد تــم إخــاء ســبيل كتــاب شــريطة مراجعــة وحــدة 

الجرائــم الإلكترونيــة فــي اليــوم التالــي، وقد عــرض الزميل 

الحادثــة بقولــه »عندمــا علمــت  كتــاب تفاصيــل هــذه 

بالشــكوى المقدمــة بحقــي تفاجــأت كثيــرا لأننــي كنــت 

أعتقــد أنهــا انتهــت قبــل أكثــر مــن عاميــن ونصــف، حيــث 

تقــدم صاحــب سلســلة مطاعــم فــي عمّــان بشــكوى ضــدي 

موضوعهــا التشــهير بســبب تحقيــق اســتقصائي قمنــا 

بنشــره علــى موقــع عمّــان نــت، يتعلــق باتهامــات بقضايــا 

فســاد فــي بعــض المطاعــم التابعــة لتلــك السلســلة، وقــد 

جــرى اســتدعائي حينهــا، وقدمــت إفادتــي لــدى المركــز 
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الأمنــي، واعتقــدت أن ملــف القضيــة قــد أغلــق«، هــذه 

الحالــة هــي الأخــرى لا صلــة لهــا بالحكومــة، ولا تنطــوي 

يتعلــق  الحكومــة  جانــب  مــن  ـي  إيجابـ ســلوك  علــى 

بعرقلــة حريــة التعبيــر والنشــر، وهــي بالطبــع – كمــا 

ذكــرت الحكومــة فــي ملاحظاتهــا – وبالرغــم مــن تأكيــد 

الحكومــة أن هــذه القضيــة تخضــع لـــ قانــون التنفيــذ ولا 

صلــة لهــا بهــا، الواقــع أن مركــز حمايــة وحريــة الصحفيين 

ــرى  ــه ي ــة وتوثيقهــا لأن قــام برصــد، ومتايعــة هــذه الحال

فيهــا مناســبة للتذكيــر بخطــورة حبــس المديــن، وأنــه قــد 

يســتعمل الصحفييــن والصحفيــات عندمــا يحكــم عليهــم 

فــي قضايــا تتعلــق بالصحافــة والإعــام بمبالــغ ماليــة 

ولا يقومــون بدفعهــا، فيكــون حبســهم ممكنــا وفقــا 

لقانــون التنفيــذ، وقــد تطــرق التقريــر فــي موضــع ســابق 

ـي لحقــوق الإنســان مــن حبــس  لموقــف القانــون الدولـ

المديــن وضــرورة إلغائــه لمخالفتــه لأحكام المــادة 11 من 

ــة والسياســية.  العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدني

ومــن الهــم الانتبــاه إلــى أن منشــأ المطالبــة الماليــة فــي 

هــذه الحالــة مــادة إعلاميــة جــرى نشــرها علــى موقــع 

عمــان نــت، أي أنهــا تتعلــق هــي الأخــرى بحريــة التعبيــر 

والنشــر. 

>>>>>>

أصبـــح الصحفـــي يلعـــب دور حـــارس البوابة، فأصبـــح الصحفيون 

أنفســـهم هـــم مـــن يحجبـــون المعلومـــات، ويمتنعـــون عـــن 

ــات ــات أو تدخـ ــبب توجيهـ ــرورة بسـ ــس بالضـ ــرها، وليـ نشـ

نور الدين الخمايسة

<<<<<<

ــة  ــع صحيف ــق الصحفــي فــي موق ــة بح ــوى قضائي - دع

ورئيســة  قبيــات،  إبراهيــم  الإلكترونــي  نيســان 

التحريــر فلحــة بريــزات، وذلــك بســبب قيــام قبيــات 

بنشــر مــادة صحفيــة علــى موقــع نيســان الإلكترونــي، 

علمــا بــأن المشــتكي فــي الدعــوى، وهــو عميــد كليــة 

الطــب فــي إحــدى الجامعــات، قــدم شــكواه بســبب 

علــى  التحريــض  فــي  المشــتكي  أســلوب  انتقــاد 

أوضــح  وقــد  قبيــات،  الصحفــي  قبــل  مــن  العنــف 

فيهــا:  جــاء  نشــرها  التــي  المــادة  أن  الأخيــر  هــذا 

»قــام الدكتــور بتزييــن جــدران مكتبــه فــي الجامعــة 

بخناجــر، وســيوف، وســكاكين، وتبيــن لاحقــا أنــه قــام 

مــدرج  فــي  الســيوف  وصــور  الخناجــر،  هــذه  بعــرض 

الجامعــة«.
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>>>>>>

بمـــا  المســـبقة  بالرقابـــة  تقـــوم  التحريـــر  إدارات 

للدولـــة،  والأمنيـــة  السياســـية  الرؤيـــة  مـــع  يتســـق 

بالإضافـــة إلـــى محـــددات أخـــرى قيميـــة واجتماعيـــة

عبدالوهاب زغيلات

<<<<<<

وقــد أعــرب مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن عــن موقفــه 

إزاء الحــالات المذكــورة وغيرهــا مــن الحــالات المشــابهة، 

فأكــد قلقــه واســتياءه مــن الانتهــاكات المســتمرة ضــد 

إجــراءات  شــكل  تأخــذ  والتــي  الأردن،  فــي  الصحفييــن 

ومضايقــات تصــدر مــن أفــراد وأشــخاص عادييــن يوظفــون 

بصــورة  القضــاء  ـى  إلـ الالتجــاء  وحــق  القانــون،  فيهــا 

تعرقــل حريــة التعبيــر ولإعــام/ فالمركــز يــرى فــي تلــك 

الإجــراءات انتهــاكات لحريــة الــرأي والتعبيــر، ولحريــة 

ــا  ــكل تحدي ــت تُش ــا بات ــة، وأنه ــام المختلف ــائط الإع وس

كبيــرا ومتزايــدا لحريــة الإعــام فــي الأردن.

ويُذكّــر مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن فــي هــذا المجــال 

ـي لحقــوق  بــأن المبــادئ المســتقرة فــي القانــون الدولـ

الإنســان الخاصــة بحريــة الــرأي والتعبيــر تجعــل مــن الحق 

فــي التعبيــر شــاملا »الخطــاب السياســي، والتعليقــات 

الذاتيــة، والتعليــق علــى الشــؤون العامــة، واســتطلاع 

الــرأي، ومناقشــة حقــوق الإنســان، والصحافــة، والتعبيــر 

ــا  ــي، وربم ــاب الدين ــس والخط ــي، والتدري الثقافــي والفن

ـى  إلـ كذلــك  المركــز  يشــير  كمــا  التجــاري«،   الإعــان 

أنــه فــي ســياق حريــة التعبيــر، ينبغــي علــى الدولــة أن 

تأخــذ بالحســبان التطــورات الحاصلــة علــى تكنولوجيــا 

المعلومــات والاتصــالات، وأن تتخــذ التدابيــر الضروريــة 

الجديــدة/  الإعلاميــة  الوســائط  هــذه  اســتثمار  لتعزيــز 

وعلــى الــدول بوجــه عــام الالتــزام بضمــان أن لا تُســتخدم 

أو  الصحفييــن  لمقاضــاة  تعســفية  بصــورة  القوانيــن 

علــى  ويقــع  الإعــام،  نختلــف وســائط  فــي  الناشــطين 

والعقوبــات  الإجــراءات  أن  تثبــت  أن  كذلــك  عاتقهــا 

المفروضــة مبــررة، وأنهــا لا تُســتخدم لتقييــد الحقــوق 

وفقــا  مشــروعة  غيــر  بصــورة  المشــروعة  والحريــات 

ـي لحقــوق الإنســان. لمبــادئ القانــون الدولـ

بالمبــادئ  الصحفييــن  وحريــة  حمايــة  مركــز  يعتقــد 

المذكــورة جميعــا، ويعمــل مــن أجــل تعزيزهــا فــي الأردن، 

الأمــر الــذي يدفعــه إلــى اعتبــار الحــالات المذكــورة ومــا 

ــر الحــر المتعلــق  ــة علــى تقييــد للتعبي يشــابهها منطوي
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ــاول  ــام يتن ــاش ع ــن نق ــه م ــدور في ــا ي ــام وم ــاء الع بالفض

فــي مجتمــع ديمقراطــي شــخصيات عامــو أو مؤثــرة فــي 

ــة،  ــات العام ــي أو فــي المؤسس ــام والسياس ــال الع المج

ــراءات  ــك الإج ــل تل ــز فــي مث ــرى المرك ــبب، ي ــذا الس وله

ــا، وأن  ــا دولي ــرف به ــانية المعت ــوق الإنس ــاكا للحق انته

للشــخصية  التعبيــر مهينــة  أشــكال  أن  اعتبــار  »مجــرد 

العامــة، أيــا كانــت مكانتهــا ووظيفتهــا، تخضــع بشــكل 

مشــروع للنقــد علــى حــد ســواء مــن الجمهــور أو مــن 

الإعلامييــن ونشــطاء منصــات التواصــل الاجتماعــي«.

حــق  بــأن  إيمانــه  المركــز  يؤكــد  الســياق،  هــذا  وفــي   

ـى القضــاء فــي حــد ذاتــه لا يُشــكل انتهــاكا  الالتجــاء إلـ

الدولــة  تدخــل  عــدم  ولكــن  الإعــام،  وســائط  لحريــة 

ــن  ــه م ــول دون توظيف ــي أدوات تح ــر، وتبن ــع معايي بوض

ــر  ــة التعبي ــة حري ــن كأداة لعرقل ــخاص العاديي ــل الأش قب

بحســب  انتهــاك  علــى  ينطــوي  الــذي  هــو  والإعــام 

ذلــك  وأن  خاصــة  الإنســان،  لحقــوق  ـي  الدولـ القانــون 

يكــون مصحوبــا بالغالــب بإجــراءات متعســفة مثــل حجــز 

الحريــة.

مــن المصــادر الأخــرى التــي أصبحــت تمــارس دورا ســلبيا 

فــي  العاملــة  الإعلاميــة  القيــادات  الإعــام،  حريــة  إزاء 

فــي جريــدة  مؤسســات إعلاميــة، فقــد أشــار الصحفــي 

ــات  الغــد محمــود الشــرعان إلــى أن »الجســد الإعلامــي ب

اليــوم يتحمــل نصيبــا ممــا يحــدث مــن تراجــع فــي مســتوى 

ــات  ــة فــي المؤسس ــادات الإعلامي ــوم القي ــات، فالي الحري

حريــة  تراجــع  فــي  بآخــر،  أو  بشــكل  تســهم،  الإعلاميــة 

والقيــام  التغطيــة،  مــن  الصحفييــن  ومنــع  الإعــام، 

بالعمــل الإعلامــي بشــكل حــر«، وهــي مســألة ســنتناولها 

ــر. ــذا التقري ــن ه ــد التالــي م فــي البن

تعدد مصادر تهديد الحريات الإعلامية
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ليــس  والصحفييــن  الإعلامييــن  مــن  كبيــر  عــدد 

كبيــر  تحــدٍ  وهــذا  النضــال،  فــي  رغبــة  لديهــم 

والصحافــة الســلطة  بيــن  التدافــع  بتوقــف  يتمثــل 

عمر عياصرة

<<<<<<



123

سادســا: الرقابــة الذاتيــة والمســبقة وتنامــي ظاهــرة 

ــام ــي الإع ــة« ف ــارس البواب »ح

تتضمــن تقاريــر مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن المتعلقة 

بحريــة الإعــام فــي الأردن منــذ ســنوات رصــدا وتحليــا 

لهاتيــن الظاهرتيــن اللتيــن تعرقــان حريــة التعبيــر ضمــن 

الرقابــة  وهمــا:  الأردن،  فــي  الإعــام  وســائط  مختلــف 

فــي  تأخــذ  أضحــت  التــي  المســبقة،  والرقابــة  الذاتيــة، 

الآونــة الأخيــرة - وفــق توصيــف الوزيــر الأســبق محمــد 

ــة. ــارس البواب ــكل ح ــان – ش ــو رم أب

وقبــل أن يســتعرض المركــز أهــم العراقيــل والممارســات 

ــد  ــبقة، يؤك ــة المس ــة والرقاب ــة الذاتي ــة بالرقاب ذات الصل

علــى  الواقعــة  الالتزامــات  بموجــب  أنــه  علــى  المركــز 

عاتــق الدولــة الأردنيــة فــي إطــار الحمايــة الدوليــة لحريــة 

الأردنيــة  الســلطات  علــى  ينبغــي  والإعــام،  التعبيــر 

أن تتخــذ إجــراءات وتدابيــر فعّالــة مــن أيــة ممارســات 

الإعلامييــن،  أصــوات  إســكات  تســتهدف  اعتــداءات  أو 

شــخص  وأي  الاجتماعــي،  التواصــل  منصــات  ونشــطاء 

مناهضــة  يجــوز  ولا  التعبيــر،  حريــة  فــي  حقــه  يمــارس 

الديمقراطيــة،  مبــادئ  لتحقيــق  تســعى  دعــوة  أيــة 

وحقــوق الإنســان، كمــا يتعيــن علــى الســلطات الأردنيــة 

كذلــك إزالــة كل مظاهــر أو مصــادر القلــق، أو الخــوف، 

يســتخدم  مــن  كل  لــدى  الإســكات  أو  التخويــف،  أو 

وســائط الإعــام المختلفــة بمــا فيهــا الصحافــة، والفضــاء 

الإلكترونــي، ويشــير المركــز كذلــك إلــى موقــف اللجنــة 

تنفيــذ  علــى  تشــرف  التــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة 

ـي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية  العهــد الدولـ

فــي التعليــق العــام رقــم )34( الخــاص بالمــادة رقــم )19( 

الرقابة الذاتية والمسبقة

>>>>>>

تريدهـــا  التـــي  المعلومـــات  عـــن  تفصـــح  الحكومـــة 

هـــي وليـــس مـــا يريـــده الصحفـــي وبالقـــدر التـــي تـــراه 

مناســـبا، ولا تقـــدم معلومـــات اســـتباقية بشـــكل دائـــم

فلحة بريزات

<<<<<<
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مــن العهــد، حيــث أكــدت اللجنــة علــى أنــه »ينبغــي علــى 

الــدول الأطــراف أن تتخــذ التدابيــر المناســبة بمــا يتســق 

مــع العهــد، لمنــع أيــة هيمنــة غيــر ملائمــة فــي وســائط 

الإعــام، أو منــع تمركــز مجموعــات إعلاميــة مملوكــة 

للقطــاع الخــاص فــي أوضــاع احتكاريــة قــد تضــر بتنــوع 

المصــادر والآراء«، هــذا الموقــف يعكــس تمامــا مرتكزات 

عمــل مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن المتعلــق برصــد 

الرقابــة الذاتيــة والرقابــة المســبقة فــي الإعــام الأردنــي.

الرقابة المسبقة

لحريــة  المعقــدة  المعيقــات  أحــد  المســبقة  الرقابــة 

الإعــام فــي الأردن، وهــي رقابــة ترتبــط حتمــا بأســباب 

البنيــة  وداخــل  الإعلاميــة،  المؤسســات  داخــل  بنيويــة 

المؤسســية للهيئــات الحكوميــة والأمنيــة فــي الأردن، 

رقابــة  أحيانــا عمليــات  المؤسســات الإعلاميــة  تمــارس 

إطــار  خــارج  الإعلاميــون  يكتبــه  مــا  علــى  مُســبقة 

ومديــرو  التحريــر،  رؤســاء  فيقــوم  المهنيــة،  المعاييــر 

التحريــر، ومحــررو »الديســك« بعــدم نشــر أخبــار، وتقاريــر، 

وتحقيقــات، وقصــص صحفية ليــس لأنها تفتقــر للمعايير 

المهنيــة الإعلاميــة، وإنمــا لأنهــا لا تحظــى بقبــول ورضى 

الســلطة التنفيذيــة، أو الأجهــزة الأمنيــة، والأمثلــة كثيــرة 

علــى قضايــا منــع النشــر بهــا، حتــى دون أوامــر قضائيــة، 

ــاتها  ــا وسياس ــن خططه ــة لا تُعل ــات الإعلامي فالمؤسس

وخطــوط  مكتوبــة،  غيــر  سياســات  وتوجــد  التحريريــة، 

ــن بملامســتها أو  حمــراء، وتابوهــات لا يُســمح للصحفيي

الاقتــراب منهــا، ولا يعــرف الصحفيــون مــا هــي حــدود 

المســموح، ومــا هــي حــدود الممنــوع.

كل هــذه الممارســات مــن الرقابة المُســبقة والتي تحدث 

يوميــا، لا تُرصــد ولا توثــق، ويستســلم ويخضــع الصحفيون 

>>>>>>

يجــب الفصل بين آراء الكتــاب وآراء الصحفيين، فالكتاب 

ــة بالصحفييــن  ــة جيــدة مقارن ــة مــن الحري يعيشــون حال

عمر كلاب
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لهــا، وإذا مــا احتجــوا قــد يتعرضــون لعقوبــات، ومســاءلة 

ــد  مــن مؤسســاتهم أولا، هــذا مــع الإشــارة إلــى أن العدي

رئيــس  رقابــة  يعتبــرون  والإعلاميــات  الإعلامييــن  مــن 

التحريــر أو مــن ينــوب عنــه حــق لــه، حتــى وإن كانــت 

ــية. ــابات سياس ــة لحس خاضع

جــدران  داخــل  المُســبقة  الرقابــة  علــى  والصمــت 

المؤسســات الإعلاميــة، يوازيــه الســكوت علــى تدخــل 

فــي  الأمنيــة  الجهــات  وأحيانــا  المســؤولين،  بعــض 

التغطيــات الصحفيــة، فــا يوجــد فــي التشــريعات الأردنية 

ــم  ــل الصحفــي، ول ــات بالعم ــذه التدخ ــل ه ــرم مث ــا يُج م

أن  نــادرة-  حــالات  إلا   - الماضيــة  العقــود  فــي  يحــدث 

جــرت مســاءلة مــن يحاولــون المــس باســتقلالية العمــل 

الإعلامــي.

ويعيــد التقريــر مــا أشــار عليــه فــي تقريــره للعــام الســابق 

بــأن الصحفييــن لا يتحدثــون عــن التدخــات الحكوميــة، أو 

التدخــات الأمنيــة، وهــي فــي الغالــب تأخــذ طابعــا وديــا، 

ولا تُســتخدم الطريقــة الخشــنة بالتعامــل مــع الصحفييــن 

والصحفيــات إلا باســتثناءات، والظاهــر أن نشــوء علاقــات 

فــي  ومســؤولين  الإعلامييــن  مــن  العديــد  بيــن  وديــة 

ـى  إلـ الصحفييــن  مــن  الكثيــر  دفــع  الرســمية؛  الجهــات 

تقبــل التوجيهــات والتدخــات مــن جانــب تلــك الجهــات، 

انتهــاكا  يعتبرونهــا  ولا  ويتعاملــون معهــا بسلاســة، 

ــتقلاليتهم. ــم واس ــا لحريته صارخ

الرســمية  الســلطات  قامــت  الرقابــة  مــن  النــوع  هــذا 

منهــا  أمــا  وترســيخه  بتكريســه  الأردنيــة  والأمنيــة 

بالتزاماتهــا  تخــل  لا  التــي  الدولــة  بمظهــر  بالظهــور 

الإعــام  وســائط  وبحريــة  التعبيــر،  بحريــة  المتعلقــة 

المختلفــة، إذ تعتقــد تلــك الجهــات أن بمقدورها التواري 

>>>>>>

الحكومـــــــة ومؤسساتهـــــــا تســــــرب المعلومـــــات 

لوســـائل إعـــام ومواقـــع بعينهـــا محســـوبة عليهـــا

جهاد أبوبيدر
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خلــف قيــادات إعلاميــة تُديــر المشــهد الإعلامــي، أو مــن 

خــال التأثيــر المســبق علــى مــا يجــوز نشــره، ومــا لا يجــوز 

نشــره، فهــذا النــوع مــن أنــواع الرقابــة يقــوم علــى فكــرة 

التقييــد الخفــي والاســتباقي لمــا ينشــر من مــواد إعلامية، 

فيبــدو المشــهد مغايــرا للواقــع، ويُخلّــف انطباعــا زائفــا 

ــة وســائط الإعــام. هــذه  بعــدم وجــود تدخــات فــي حري

الفكــرة تقتــرب كثيــرا ممــا ذكــره العيــن جميــل النمــري 

ــات  ــر والحري ــة التعبي ــة حري ــن حال ــا ع ــه: »إذا تحدثن بقول

العامــة؛ فهنــاك حالــة مــن الفصــام بيــن خطــاب التحديــث 

العمليــة بشــأن  الممارســة  السياســي وبيــن  والإصــاح 

ــة  ــات الإعلامي ــر، والحري ــة التعبي ــة، وحري ــات العام الحري

والصحفيــة«. ومــا ذكــره كذلــك الأســتاذ مفلــح العــدوان 

بقولــه: »جــزء مــن أزمــة تراجــع الإعــام ودوره هــو خيــارات 

الدولــة فــي القيــادات الإعلاميــة، فهنــاك معادلة ســحرية 

ــم اختيارهــم«. ــم لمــاذا ت لاختيارهــم فــا نعل

لقــد تنبــه مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن منــذ ســنوات 

عديــدة لهــذا النــوع مــن أنــواع الرقابــة المُخلــة بحريــة 

ــره الســنوية  وســائط الإعــام، ونبــه منــه فــي ســائر تقاري

المتعلقــة بحريــة الإعــام فــي الأردن، وفــي عــام 2022 لــم 

يتغيــر واقــع الحــال، إذ بقيــت الرقابــة المســبقة أحــد أبــرز 

ــف  ــى مختل ــر عل ــة التعبي ــل حري ــي تُعرق ــاكات الت الانته

وســائط الإعــام، فقــد أشــار الإعلامــي عامــر الصمــادي 

إلــى أنــه »فــي كثيــر مــن المــرات تمنــع تغطيــة قضايــا أو 

الحديــث عنهــا ليــس لأنهــا تابوهــات أو خطــوط حمــراء، 

ــة«. ــزاج الإدارات التحريري ــبب م ــن بس ولك

>>>>>>

فإنهـــا  قدمـــت  وإن  معلومـــات  تقـــدم  لا  الدولـــة 

تكـــون متأخـــرة، وهـــذه المزاجيـــة فـــي تقديـــم الروايـــة 

والسياســـية،  الأمنيـــة  بالمقاربـــة  مرتبـــط  الرســـمية 

والصحفييـــن لديهـــم قناعـــات بقاعـــدة “ســـكن تســـلم”

عمر عياصرة
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ويــرى المركــز أن أحــد أهــم أســباب الرقابــة المســبقة 

كقيــد علــى حريــة الإعــام أن القيــادات الإعلاميــة مــن 

مديريــن ورؤســاء تحريــر، وبخاصــة الصحــف الورقيــة، يتــم 

ــة تكفــل اســتمرار  ــى مواصفــات معين ــاء عل تعيينهــم بن

تماهــي تلــك المؤسســات مــع الخــط الحكومــي.، فوكالــة 

والتلفزيــون  الإذاعــة  وهيئــة  )بتــرا(  الأردنيــة  الأنبــاء 

هيئتــان حكوميتــان يجــري تعييــن مديــر كل منهمــا بقرار 

حكومــي، وجريــدة الــرأي علــى ســبيل المثــال، فــإن أغلبية 

الاجتماعــي،  الضمــان  لمؤسســة  مملوكــة  أســهمها 

ويتــم تعييــن رئيــس مجلــس الإدارة، وحتــى رئيــس تحريــر 

الضمــان  أمــوال  اســتثمار  صنــدوق  قبــل  مــن  الجريــدة 

الاجتماعــي. ويتــم تعييــن رئيــس صنــدوق اســتثمار أمــوال 

الضمــان ومديــر عــام مؤسســة الضمــان الاجتماعــي بقــرار 

مــن مجلــس الــوزراء. عــاوة علــى أن مجلــس الــوزراء يعين 

كذلــك خمســة مــن أصحــاب الــرأي والاختصــاص كأعضــاء 

فــي مجلــس إدارة صنــدوق اســتثمار أمــوال الضمــان، أي 

أن غالبيــة أعضــاء إدارة صنــدوق اســتثمار أمــوال الضمــان 

يتــم تعيينهــم بقــرار حكومــي، وقــد اشــار الصحفــي فــي 

جريــدة الدســتور كمــال زكارنــة إلــى أن »هنــاك خطوطــا 

مفتوحــة بيــن المؤسســات الإعلاميــة والجهــات التــي 

تمــارس الرقابــة علــى وســائل الإعــام، ولا يمكــن نشــر 

ــة، أو  ــة والأمني ــر دون موافقــة الجهــات الحكومي أي خب

حســب توجيهاتهــا، وأي رئيــس تحريــر يحــاول أن يقــاوم 

هــذه الرقابــة بنشــر أخبــار دون الموافقــة المســبقة عليها 

ــاءلة«. ــل للمس ــى الأق ســيتعرض عل

>>>>>>

الدولـــة لا توفـــر للإعـــام مـــا يجـــب مـــن ســـبل النجـــاح 

“الفتنـــة”  قضيـــة  فـــي  فمثـــا  المعلومـــات،  مثـــل 

حجـــم  ولكـــن  ســـيادية،  جهـــات  ثـــاث  التقينـــا 

ــيئا” ــكل شـ ــم تُشـ ــاءات لـ ــك اللقـ ــي تلـ ــات فـ المعلومـ

حسين الرواشدة
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الإذاعــة  مؤسســة  عــام  مديــر  يقــول  جهتــه  مــن 

والتلفزيــون أن »مؤسســة الإذاعــة والتلفزيــون لديهــا 

مجلــس إدارة، ومديــر عــام، وتحــدد سياســاتها العامــة 

ودوراتهــا البرامجيــة بــكل اســتقلالية، وهــي موجــودة 

ــاكل  ــداث ومش ــم الأح ــة معظ ــة لتغطي فــي كل المملك

المواطنيــن«، مؤكــدا أن مجلــس الإدارة فــي مؤسســته 

مســتقل، لكنهــا تتبــع إداريًــا وماليًــا للحكومــة«، ويوضــح 

المــوارد  بيــن  نــوازن  أن  قــدر الإمــكان  بقولــه »نحــاول 

الماليــة القادمــة مــن الحكومــة والمــوارد الذاتيــة لتقديــم 

أجمــل صــورة للمواطــن«.

فمــا زالــت الرقابــة المســبقة فــي الأردن علــى وســائل 

الإعــام مرتبطــة بالســيطرة الحكوميــة والأمنيــة إلــى حــد 

كبيــر علــى ســائر أشــكال ووســائل التعبيــر عــن الــرأي، 

تتمتــع  عــام  بوجــه  الإعلاميــة  المؤسســات  فقيــادات 

بروابــط أو بصــات مــع جهــات أمنيــة وحكوميــة، وقــد 

ــك  ــقران تل ــد الش ــرأي خال ــدة ال ــر جري ــس تحري ــف رئي وص

ــل  ــا، ب ــة فــي عملن ــات أمني ــت تدخ ــا »ليس ــات بأنه الص

هــي عمليــات تنســيق تســاعد فــي عــدم وجــود دور ســلبي 

فــي تنــاول الموضوعــات«، وأضــاف الشــقران بــأن »إدارات 

التحريــر تقــوم بالرقابــة المســبقة بمــا يتســق مــع الرؤيــة 

ـى محــددات  إلـ بالإضافــة  للدولــة،  السياســية والأمنيــة 

البواريــد  إبراهيــم  أخــرى قيميــة واجتماعيــة«، ويؤكــد 

ذات  علــى  والتلفزيــون  الإذاعــة  مؤسســة  عــام  مديــر 

ــون  ــة والتلفزي ــة الإذاع ــك مؤسس ــه إن »تمتل ــر بقول الأم

كامــل الحريــة لــكل الصحفييــن لديهــا، لا قيــود علــى 

>>>>>>

فعنـــد  الدولـــة،  وبحيـــازة  متوفـــرة  المعلومـــات 

النظـــر فـــي بيانـــات القـــوات المســـلحة نجـــد أنهـــا 

أحـــداث  فـــي  ولكـــن  ورائعـــة،  واضحـــة  بيانـــات 

كنـــت  الشـــاحنات(  )إضـــراب  الأخيـــرة  معـــان 

تصريـــح”  بـــأي  مســـؤول  أي  يدلـــي  أن  أتمنـــى 

صخر دودين

<<<<<<
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يعمــل  الصحفــي  دام  مــا  المؤسســة  فــي  الصحفييــن 

وتهتــم  وموثقــة،  دقيقــة  معلومــات  ويقــدم  بمهنيــة 

المؤسســة بمصداقيــة الخبــر أكثــر مــن ســرعته«، شــارحا 

أن »السياســة المتبعــة فــي مؤسســة الإذاعــة والتلفزيون 

ــى المعلومــة الصــادرة مــن  ــة المعتمــدة عل هــي المهني

مصدرهــا الســليم والمعنــي بهــا«.

أمــا رئيــس تحريــر جريــدة الغــد مكــرم الطراونــة، فهــو 

الآخــر أقــر مــن جانبــه بوجــود الرقابــة المســبقة ضمــن 

ـى أنــه »خــال أزمــة  محــددات معروفــة لهــم، فأشــار إلـ

تتعامــل  لــم   ،2022 ديســمبر  فــي  الشــاحنات  إضــراب 

وســائل الإعــام الرســمية والخاصــة مــع الأحــداث بطريقــة 

عــن  غــاب  وبعضهــا  حقهــا،  تُعطهــا  فلــم  مهنيــة، 

العــام أن وســائل الإعــام تلقــت  التغطيــة، والمنظــور 

اتصــالات وتوجيهــات بعــدم تغطيــة هــذه القضيــة، ولكن 

علــى أرض الواقــع نحــن نقيــس الأوضــاع بنــاء علــى )هــل 

ــة مســيرة نفذهــا  ــأن نقــوم بتغطي ــد يحتمــل ب وضــع البل

300 شــخص مــن بيــن 11 مليونــا؟( وأنقــل صــورة للعالــم 

بــأن الأردن كلهــا معتصمــة، وتمــر بمشــاكل«. بشــكل 

أو بأخــر فــإن المؤشــر  يشــير إلــى أن الرقابــة الذاتيــة أمــر 

شــائع ، فقــد أشــار )%63.3( مــن أفــراد عينــة مؤشــر حريــة 

الإعــام لعــام 2022 أنهــم كصحفييــن يفرضــون علــى 

أنفســهم رقابــة ذاتيــة خوفــا مــن المســاءلة، بينمــا يعتقــد 

)%8.3( منهــم يــرون أن الصحفييــن نــادرا مــا يفرضــون 

علــى أنفســهم مثــل تلــك الرقابة.ومــن جهــة أخــرى، أقــر 

مــن ممارســة  الصحفييــن يخشــون  أن  )%53.8( منهــم 

>>>>>>

ــة  ــد الحكومـ ــة عنـ ــمية واضحـ ــة رسـ ليـــس هنالـــك رؤيـ

أو  تخطـــط  الإعـــام  فـــي  المعنيـــة  والأجهـــزة 

اجتهـــادات  فالمســـألة  العمـــل،  طريقـــة  تستشـــرف 

شـــخصية عـــن المســـؤولين عـــن الإعـــام فـــي الأجهـــزة 

الرســـمية وهـــو مـــا ينعكـــس علـــى وســـائل الإعـــام 

نور الدين الخمايسة 
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عملهــم بحريــة خوفــا مــن التعــرض لانتهــاكات تمســهم 

أو تمــس أمنهــم الوظيفــي، بينمــا يــرى )%7.6( منهــم 

ــة المســبقة؛ فقــد رأى  ــك، أمــا بالنســبة للرقاب عكــس ذل

يتعرضــون  والصحفيــات  الصحفييــن  أن  منهــم   )48%(

لرقابــة مســبقة مــن قبــل إدارات التحريــر بنســبة كبيــرة، 

بينمــا رأي )%6.8( منهــم هــذا التــوع مــن الرقابــة نــادرا مــا 

ــادة المؤسســات الإعلاميــة. ــر، وقي تفرضــه إدارات التحري

>>>>>> 

الإعـــــــام عــــــن  للمعلومــــــات  حجــــــــب  هنـــــــــاك 

محدديـــن لأشـــخاص  تســـريبات  وجــــــود  مقابـــــــل 

صحــــــــــــــي غيـــــــــــر  الوضــــــــــــــــــع  وهــــــــــــــــذا 

مالك العثامنة

<<<<<<

ــة  ــز – أن الرقاب ــر المرك ــة نظ ــن وجه ــاه - م ــت للانتب اللاف

المســبقة فــي الأردن كمــا بــدا واضحــا فــي عــام 2022، لــم 

تعــد حكــرا علــى حــالات تُقــدم فيهــا الأجهــزة الأمنيــة أو 

الحكوميــة بتوجيــه مديــري وســائل إعلاميــة و/أو رؤســاء 

التحريــر بعــدم نشــره مــادة إعلاميــة معينــة، أو بعــدم 

أو  تتفــق  بطريقــة  بتناولــه  أو  محــدد،  موضــوع  تنــاول 

تتناغــم مــع الخطــاب الحكومــي، أو المصالــح الأمنيــة كمــا 

تفهمهــا وتفســرها الأجهــزة الأمنيــة، بــل أضحــى رؤســاء 

التحريــر أنفســهم، وبالــذات رؤســاء تحريــر وســائط الإعــام 

ــة، يضعــون فــي عــدد مــن الحــالات ســقوفا ربمــا  التقليدي

تكــون أكثــر صرامــة أو تقييــدا مــن الســقوف التــي تأمــل 

الســلطة أو الأجهــزة الأمنيــة بوجودهــا، أي أنهــم - كمــا 

أوضــح أميــن ســر نقابــة الصحفيين عدنان بريــة – »يقدمون 

قرابيــن وأثمــان مــن دون داعٍ وليــس مطلوبــا منهــم ذلــك، 

وهــو  خارجيــة«،  تدخــات  وجــود  عــدم  يعنــي  لا  وهــذا 

يعتقــد أن »%70 مــن الممارســات الصحفيــة مردهــا أو 

مرجعهــا قناعــات مديــري المؤسســات الإعلامــي قبــل أن 

يتلقــوا أي تعليمــات بعــدم التغطيــة«، أمــا الوزيــر الســابق 

ــا  ــه » تاريخي ــو رمــان، فقــد أشــار إلــى أن الدكتــور محمــد أب

فــي الأردن الخطــوط الحمــراء متحركــة بحســب الســياقات 

فــي  الممكــن  فمــن  التاريخيــة،  واللحظــات  السياســية 

بعــض اللحظــات ترتفــع تلــك الخطــوط أو تنــزل بشــكل 

كبيــر، ولكــن تقليديــا الخطــوط الحمــراء غيــر المعلنة هي: 

الملــك، والجيــش، والأجهــزة الأمنيــة، والديــن، والجنــس، 

مــواد  بمــرور  يســمح  لا  التــي  الرئيســية  القضايــا  هــذه 

إعلاميــة تصطــدم بها.وهــذه الخطــوط الحمــراء المتحركة 

تســبب حالــة مــن الالتبــاس والإربــاك للصحفييــن، ونتذكــر 

مقالــة الزميــل فهــد الفانــك »أحجيــة الخطــوط الحمــراء«، 
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أنــه مســموح  ففــي بعــض الأحيــان تكتــب وأن تعتقــد 

ليتضــح أنــه خــط أحمــر، والعكــس صحيــح«.  

الواقــع ثمــة أســباب أخــرى تقــف وراء الرقابــة المســبقة، 

ارتبــاط  وهــي  أعــاه،  المذكــورة  الأســباب  جانــب  ـى  إلـ

ــاءلة  ــرض الصحفــي للمس ــال تع ــبقة باحتم ــة المس الرقاب

فــي  الإعلاميــة  المؤسســة  جانــب  مــن  لعقوبــات  و/أو 

حــال عــدم تجاوبهــم مــع توجيهــات أو خيــارات الإدارة 

التحريريــة، خاصــة وأن الأوضــاع المعيشــية الاقتصاديــة 

للصحفييــن وللصحفيــات مترديــة، عــاوة علــى افتقــار 

بحقوقهــم  الــازم  للوعــي  منهــم  الأعظــم  الســواد 

بهــا  يعتــرف  كمــا  الإعلاميــة  وبحرياتهــم  الإنســانية 

أن  ـى  إلـ بالإضافــة  الإنســان،  لحقــوق  ـي  الدولـ القانــون 

المؤسســات الإعلاميــة الأبــرز جميعهــا مرتهنــة اقتصاديــا 

للحكومــة، حيــث أن اعتمــاد تلــك المؤسســات لتوجهــات 

تخالــف الخطــاب الحكومــي ســيؤدي إلــى حرمانهــا مــن 

نصيــب وافــر مــن مواردهــا الماليــة.

الرقابــة  أن  الصحفييــن  وحريــة  حمايــة  مركــز  يعتقــد 

بعــد  إلا  الإعلامــي  العمــل  مــن  تختفــي  لــن  المســبقة 

جميعهــا  وهــي  إليهــا،  المفضيــة  الأســباب  اســتئصال 

ــى اســتقلالية  أســباب تتمحــور حــول وجــوب الحفــاظ عل

ســائر وسائط الإعلام، ومختلف مســتخدميها والعاملين، 

الدولــة  عاتــق  علــى  الأســاس  فــي  يقــع  التــزام  وهــو 

بضمــان عــدم التدخــل المباشــر أو غيــر المباشــر، المعلــن 

الإعــام،  وســائط  فــي  واللاحــق  والمســبق  والخفــي، 

وكذلــك حمايتهــا مــن أي تدخــات مــن جهــات وأطــراف 

التشــريعية، والسياســية،  البيئــة  غيــر رســمية، وتوفيــر 

ــس  ــام. فلي ــر والإع ــة التعبي ــة لحري ــة الضامن والاجتماعي

يســيرا كســر الرقابــة المســبقة إن لــم تبــادر الحكومــة 

إلــى الكشــف عنهــا، واســتئصال أســبابها وتهيئــة البيئــة 

الملائمــة داخــل المؤسســات الإعلاميــة للتحــرر منهــا. 

هــذا مــع العلــم بــأن الحكومــة فــي ملاحظاتهــا التــي 

أبدتهــا لمركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن أكــدت علــى أن: 

ــر  »الحديــث عــن وجــود رقابــة مســبقة مــن الحكومــة غي

صحيــح، فالمــواد تطبــع وتنشــر دون رقابــة«. 

>>>>>>

مـــا  كل  معلومـــات،  الحكومـــة  مـــن  نريــــــــد  لا 

لنشـــر  المجـــال  لنـــا  تفســـح  أن  منهـــا  نريـــــــــده 

معلومـــات مـــن  إليـــه  الوصـــول  نســـتطيع  مـــا 

أسامة الرنتيسي

<<<<<<
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5.2. الرقابة الذاتية

ــور  ــد ن ــدة الغ ــع الإلكترونــي فــي جري ــر الموق ــد مدي يؤك

الديــن الخمايســة علــى أن الصحفــي »أصبــح يلعــب دور 

حــارس البوابــة، فأصبــح الصحفيــون أنفســهم هــم مــن 

يحجبــون المعلومــات، ويمتنعــون عــن نشــرها، وليــس 

فالرقابــة  تدخــات«،  أو  توجيهــات  بســبب  بالضــرورة 

الذاتيــة التــي يفرضهــا الصحفيــون، ومســتخدمو وســائط 

الإعــام المختلفــة علــى أنفســهم همّشــت دور الصحافــة 

الإعلامــي«.  »الصمــت  ظاهــرة  ـى  إلـ وأدت  والإعــام، 

الشــقران  خالــد  الــرأي  جريــدة  تحريــر  ؤرئيــس  ويوضــح 

إدارات  فــإن  المهنيــة،  المعاييــر  ـى  إلـ بالإضافــة   « أنــه: 

التحريــر تقــوم بالرقابــة المســبقة بمــا يتســق مــع الرؤيــة 

ـى محــددات  إلـ بالإضافــة  للدولــة،  السياســية والأمنيــة 

أخــرى قيميــة واجتماعيــة«. ويؤكــد نقيــب الصحفييــن 

ــر  الســابق عبدالوهــاب زغيــات علــى أن: » إدارات التحري

تقــوم بالرقابــة المســبقة بما يتســق مع الرؤية السياســية 

والأمنيــة للدولــة، بالإضافــة إلــى محــددات أخــرى قيميــة 

واجتماعيــة«. 

الإعــام  وســائط  لــدى  لامبــالاة  أو  صمــت  فهنــاك 

متابعــة  عــن  الصحافــة،  مقدمتهــا  وفــي  التقليديــة، 

الصمــت  هــذا  بــرز  وقــد  المهمــة،  الأحــداث  وتغطيــة 
الإعلامــي فــي عــام 2022 واضحــا فــي قضيتــي »الفتنــة« 
غــاب  فقــد  معــان(«،  )إضــراب  الشــاحنات  و«إضــراب 
الإعــام غيــر الرســمي إلــى حــد كبيــر عــن تغطيــة هاتيــن 
الحالتيــن، وعــن حــالات أخــرى غيرهمــا، فالــرأي الآخــر إزاء 
الإعلاميــة  والمؤسســات  غائبــا،  كان  الحالتيــن  هاتيــن 
لــم تتنــاول الحدثيــن، فســادت الروايــة الرســمية، ولــم 
ومــا  الحكومــة،  ســربته  مــا  إلا  معلومــات  مــن  يُنشــر 
يــرى  الحدثيــن،  بهذيــن  الخــاص  ســرديتها  مــع  يتفــق 
ــاري أســامة  ــب الصحفــي وناشــر موقــع الأول الإخب الكات
بدورهــا  تقــم  لــم  الإعــام  »مؤسســات  أن  الرنتيســي 
لأنهــا شــبه منهــارة، وأعتقــد أنهــا تبرعــت بعــدم تغطيــة 
ــف  ــن الكل ــى م ــا تخش ــها، لأنه ــن نفس ــداث م ــك الأح تل
ــة إيمــان  ــى ممارســة حريتهــا«، أمــا الإعلامي ــة عل المترتب
ــب  ــى أن »العت ــياق عل ــذا الس ــدت فــي ه ــد أك ــا فق ظاظ
علــى الإعلامييــن أنفســهم الذيــن أصبحــوا أقــل شــجاعة، 
وأصيــح الإعلامــي يبيــع حريتــه وقلمــه مقابــل امتيــازات، 
وهنــاك خــوف عــن الصحفييــن أدى إلــى تمــادٍ ضــد حريــة 
التعبيــر والإعــام«، كمــا أوضــح خالــد الشــقران رئيــس 
تحريــر جريــدة الــرأي أن »الصحفييــن أصبحــوا يدركــون 
الســياق العــام، ومــا يصلــح ومــا لا يصلــح، ومثــا فــي 
ــة.  ــة أمني ــن أي جه ــال م ــقَ أي اتص ــم نتل ــان ل ــة مع قضي
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ــة،  ــراب فــي البداي ــداث الإض ــة أح ــا بتغطي ــد بدأن ــا ق وكن

ولكــن عندمــا أصبــح لهــا تأثيــر ســلبي تغيــرت التغطيــة ». 

يــرى مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن أن الرقابــة الذاتيــة 

باتــت أكثــر تجــذرا وتعمقــا فــي الجســم الإعلامــي، وأن 

الســياق العــام أو الهامــش المســموح بــه بــات معروفــا 

بشــكل واضــح للصحفييــن وللإعلامييــن، وأنهــم يدركــون 

مــا يصــح نشــره ومــا لا يصــح نشــره بالنســبة للأجهــزة 

يبتعــدون  أنهــم  نجــد  ولذلــك  والحكوميــة،  الأمنيــة 

بأنفســهم عــن القضايــا والأحــداث المفصليــة والحساســة، 

للســلوك  الضابطــة  والتابوهــات  الحمــراء  والخطــوط 

العــام ذاتيــا ليســت جديدة أو مســتحدثة فــي الأردن، وهي 

ــو رمــان متحركــة  ــور محمــد أب خطــوط كمــا يراهــا الدكت

التاريخيــة،  واللحظــات  السياســية  الســياقات  بحســب 

بعــض  فــي  الخطــوط  تلــك  ترتفــع  أن  الممكــن  »فمــن 

تقليديــا  ولكــن  كبيــر،  بشــكل  تنخفــض  أو  اللحظــات، 

الخطــوط الحمــراء غيــر المعلنــة، هــي: الملــك، والجيــش، 

والأجهــزة الأمنيــة والديــن، والجنــس، هــذه القضايا أصبح 

معــروف بانــه لا يُســمح مــرور مــواد إعلاميــة تتعلــق بهــا.

ـى  إلـ وتقليديــا  الأســاس  فــي  الذاتيــة مردهــا  فالرقابــة 

يعرفهــا  أصبــح  »تابوهــات«  حمــراء  خطــوط  وجــود 

لــدى  واضحــة  وباتــت  الأردن،  فــي  والدانــي  القاصــي 

ـى  مســتخدمي وســائط الإعــام المختلفــة، بالإضافــة إلـ

حجــب المعلومــات عــن الإعلامييــن، وأوامــر مــن النشــر، 

وهمــا تحديــان مــن تحديــات حريــة الإعــام ســيتعرض 

لهــا التقريــر فــي موضــع لاحــق، وبخاصــة   أن المؤسســات 

الأمــر  التقييــدات،  يتلــك  تلتــزم  لا  الخارجيــة  الإعلاميــة 

الــذي يجعلهــا تحصــل علــى ثقــة الجمهــور الأردنــي في أن 

الالتــزام بهــا مــن جانــب المؤسســات الإعلاميــة الوطنيــة 

يجعلهــا تفقــد المصداقيــة لــدى الجمهــور.  

ولكــن المركــز يلاحــظ مــن خــال رصــده لحريــة الإعــام 

فــي عــام 2022، أن الرقابــة الذاتيــة، وكذلــك المســبقة 

ــن الأســبق  ــه نقيــب الصحفيي زادت، وهــذا مــا يؤكــد علي

ورئيــس لجنــة الحريــات فــي اتحــاد الصحفييــن العــرب 

عبدالوهــاب زغيــات بقولــه »لقــد زادت الرقابــة الذاتيــة، 

والرقابــة المســبقة، كنــت رئيــس تحريــر كان لــدي رقابــة 

ذاتيــة، ولكــن ليــس مثــل الرقابــة الذاتيــة التــي نشــهدها 

ــرة )إضــراب  ــات الأخي اليــوم، فمثــا خــال فتــرة الاضطراب

الشــاحنات( تســتعرض كل أنواع وســائل الإعلام؛ إذاعات، 

صحــف، تلفزيونــات، ومواقــع إلكترونيــة، فــا تجــد أحــدا 

أن  مشــددا  وأضــاف  البلــد«،  فــي  يجــري  عمــا  يتحــدث 

قضايــا  تنــاول  علــى  يجــرؤون  لا  الآن  التحريــر  »رؤســاء 
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ــي«. ــكل يوم ــدث بش ــع، وتح ــم المجتم ــع ته ومواضي

وســائط  فــي  الذاتيــة  الرقابــة  ظاهــرة  مــن  يزيــد  ومــا 
الإعــام عــدم وجــود معاييــر مهنيــة تحــدد مــا لا يجــوز 
ــه فــي وســائط الإعــام وتكــون  ــة حول تغطيتــه أو الكتاب
المشــروعة  الاســتثناءات  مــع  ومتوافقــة  منســجمة 
عــاوة  الإنســان،  لحقــوق  ـي  الدولـ القانــون  بمقتضــى 
علــى أن الصحفييــن والإعلامييــن أصبحــوا يخافــون مــن 
مــواد  مــن  ينشــرونه  مــا  بســبب  القانونيــة  الملاحقــة 
ــك  ــا عــن ذل ــر الإعلامــي توفيــق الحجاي ــة، وقــد عبّ إعلامي
ــع  ــة عــن بعــض المواضي ــا نتجنــب الكتاب ــه: »أصبحن بقول
خوفــا مــن الملاحقــة القانونيــة، والتضييــق ســندا لقانــون 
الجرائــم الإلكترونيــة، وقانــون العقوبــات«، أمــا الكاتــب 
الصحفــي عمــر كلاب فيعتقــد »أنــه يجــب الفصــل بيــن 
ــة  ــون حال ــاب يعيش ــن، فالكت ــاب وآراء الصحفيي آراء الكت
مــن الحريــة جيــدة مقارنــة بالصحفييــن«. فهــو يــرى أن 

الرقابــة الذاتيــة ربمــا تكــون أكثــر لــدى الصحفييــن منهــا 
لــدى الكتــاب الصحفييــن. 

مــن الواضــح لمركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن أن الأوضــاع 
المعيشــية/ والوظيفيــة، والمهنيــة، والبيئة التشــريعية، 
بالإعلامييــن  تحيــط  التــي  والسياســية،  والاجتماعيــة، 
تجعلهــم فــي موقــف ضعيــف، الأمــر الــذي يُعمّــق لديهم 
الشــعور بالخيبــة، ويُعــزز رغبتهــم فــي تجنــب الصــدام 
العــام  فالوضــع  الأمنيــة،  الأجهــزة  أو  الحكومــة،  مــع 
للصحفييــن متــردٍ وضعيــف، وهــو لا يســتطيعون الدفــاع 
عــن أنفســهم، ولا عــن مصالحهــم، والوضــع الاقتصــادي 
والمعيشــي الســيء الــذي يعانــون منــه يجعلهــم دائمــا 
طرفــا ضعيفــا فــي المعادلــة مــع الحكومــة وأجهزتهــا 
علــى  عيشــهم  كســب  همهــم  جــل  فيُصبــح   الأمنيــة، 
حســاب حرياتهــم والدفــاع عنهــا. وقــد عبــر النائــب عمــر 
كبيــرا  عــددا  »أن  بقولــه:  بوضــوح  ذلــك  عــن  عياصــرة 

>>>>>>

إدراك  عــدم  علــى  مبنيــة  النشــر  مــن  منــع  قــرارات 

للديناميكيــات الجديــدة في الرأي العــام والإعلام، وهي 

حلــول ســطحية وآنيــة لمعالجــة تحــولات أعمــق بكثيــر

د.  محمد أبورمان

<<<<<<
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مــن الإعلامييــن والصحفييــن ... لديهــم عــدم رغبــة فــي 
النضــال، وهــذا تحــدي كبيــر يتمثــل بتوقــف التدافــع بيــن 

الســلطة والصحافــة«.

 فالمؤسســات الإعلاميــة ليــس لديهــا خطــط وسياســات 
وخطــوط  مكتوبــة،  غيــر  سياســات  وتوجــد  تحريريــة، 
حمــراء، وتابوهــات لا يُســمح للصحفييــن بملامســتها أو 
ــه حــدود  ــرا ب ــراب منهــا، ولا يعــرف الصحفيــون كثي الاقت
المســموح والممنــوع. وليــس هنــاك اي معاييــر واضحــة 
يتســتطيعون الاســتناد عليهــا لمعرفــة ذلــك. فالأصــل 
علــى  قائمــة  تحريريــة  وفــق معاييــر  العمــل  يجــري  أن 
المهنيــة، والمصداقيــة، والدقــة وتعــدد المصــادر، وليــس 
مــن بينهــا الالتــزام بالتوجهــات السياســية. ولأن العمــل لا 
يتــم علــى أرض الواقع وفــق المعايير المذكــورة والأولوية 
السياســية  للاعتبــارات  التحريريــة  الممارســات  فــي 
والماليــة، فقــد تعمقــت الرقابــة الذاتيــة لــدى الصحفييــن. 

عــاوة علــى أن الصحفييــن إذا مــا احتجــوا قــد يتعرضــون 

مــع  هــذا  أولا،  مؤسســاتهم  مــن  ومســاءلة  لعقوبــات، 

ـى أن العديــد مــن الإعلامييــن والإعلاميــات لا  الإشــارة إلـ

يــرون فــي الرقابــة الذاتيــة تهديــدا لحريــة التعبيــر والإعلام 

طلبــا منهــم للســامة واعتقــادا منهــم بــأن هنــاك حــدودا 

لا يجــور لهــا تجاوزهــا. ومــا يجــدر ملاحظتــه أن الصحفييــن 

الحريــات،  ســقف  رفــع  يحاولــون  الذيــن  والصحفيــات 

ويشاكســون الحكومــة ويملكــون خطابــا نقديــا يدركــون 

أنهــم أكثــر عرضــة لدفــع الثمــن، ولا حمايــة لهــم حتــى مــن 

مؤسســاتهم. وينظــرون إلــى الجانــب الآخــر كيــف يحظــى 

وخــط  سياســات  مــع  يتماهــون  وصحفيــات  صحفيــون 

الحكومــة ولا يمارســون فــي كتاباتهــم أيــة مســاءلة أو 

نقــد؛ فهــؤلاء يحظــون بالامتيــازات، والترقــي المهنــي، 

ويحظــون بالــدلال الحكومــي. وخطوطهــم وقنواتهــم 

مفتوحــة حتــى للمعلومــات. 

>>>>>>

النشــــــطاء، ضـــــــد  منظمـــــة  هجمـــــــات  هنـــــــاك 

وهنـــاك مجموعـــات متخصصـــة للهجـــوم علـــى مـــن 

يخالــــــف توجهــــــات الحكومـــة أو أطـــراف أخــــــرى 

مد الله النوارسة
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ومنعهــا  بالمعلومــات  الدولــة  اســتئثار  مــن  بالرغــم 

كذلــك،  والجمهــور  بــل  والصحفييــن،  الإعلامييــن  عــن 

أو  المعلومــات،  حجــب  لكــن  عديــدة،  ســنوات  منــذ 

جزئيــا  الكشــف  أو  انتقائيــة  بصــورة  معلومــات  تمريــر 

عنهــا بمــا يخــدم الخطــاب الرســمي أو الحكومــي ربمــا 

يمكــن القــول بانــه ممارســة اشــتكى منهــا عــدد مــن 

الإعلامييــن والإعلاميــات الذيــن شــاركوا فــي المقابــات 

ومجموعــات التفكيــر المركــز التــي عقدهــا مركــز حمايــة 

ــن. فــي عــام 2022. فقــد ذكــرت فلحــة  ــة الصحفيي وحري

ــر موقــع نيســان »الحكومــة تفصــح  ــزات رئيســة تحري بري

عــن المعلومــات التــي تريدهــا هــي وليــس مــا يريــده 

الصحفــي وبالقــدر التــي تراه مناســبا، ولا تقــدم معلومات 

اســتباقية بشــكل دائــم«، أمــا الكاتــب الصحفي جهــاد أبو 

بيــدر، فقــد أوضــح أن » الحكومــة ومؤسســاتها تســرب 

المعلومــات لوســائل إعــام ومواقــع بعينهــا محســوبة 

نيــوز  ديرتنــا  موقــع  تحريــر  رئيســة  وبدورهــا  عليهــا«، 

سوســن مبيضيــن أكــدت علــى أن المعلومــات »أحيانــا 

تكــون المعلومــات غيــر موثوقــة أو دقيقــة«، أمــا النائــب 

عمــر عياصــرة، فأشــار إلــى أن »الدولــة لا تقــدم معلومــات 

المزاجيــة  وهــذه  متأخــرة،  تكــون  فإنهــا  قدمــت  وإن 

ــة  ــة الأمني ــط بالمقارب ــة الرســمية مرتب ــم الرواي فــي تقدي

والسياســية، ولديهــم قناعــات بقاعــدة »ســكن تســلم« ».

ــا   وكذلــك الحــال بالنســبة لأوامــر منــع النشــر فــي قضاي

ووقائــع معينــة دون مراعــاة لمقتضيــات المشــروعية، 

الضوابــط  أو  والشــروط  بــل  والغايــة،  والملاءمــة، 

فــي  العامــة  فالســلطات  بذلــك،  المتعلقــة  القانونيــة 

ــور  ــات للجمه ــة المعلوم ــدم إتاح ــفت فــي ع الأردن تعس

ــتخدام  ــف باس ــك التعس ــرز ذل ــن أب ــام، وم ــائل الإع ووس

ــرأي  ــا الحساســة أو التــي تهــم ال منــع النشــر فــي القضاي

العــام.

تســتوجب حريــة التعبيــر بمــا فــي ذلــك حريــة وســائط 

الإعــام - بحســب التزامــات الأردن الدوليــة ذات الصلــة 

لحقــوق الإنســان – أن تضمــن الدولــة »الحــق فــي التمــاس 

مختلــف ضــروب المعلومــات والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا 

إلــى الآخريــن«، فالاطــاع علــى المعلومــات التــي تكــون 

بحــوزة الهيئــات العامــة حــق للجمهــور وللإعلامييــن، 

أكــدت  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  وأن  خاصــة 

بوضــوح فــي التعليــق العــام رقــم )34( علــى أن الحصــول 
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علــى المعلومــات »يشــمل حصــول وســائط الإعــام علــى 

معلومــات عــن الشــؤون العامــة، وحــق الجمهــور فــي 

ــة  ــدت اللجن ــا أك ــام«، كم ــائط الإع ــه وس ــا تنتج تلقــي م

علــى أنــه فــي ســبيل إعمــال الحــق فــي الحصــول علــى 

للعمــوم  تُتيــح  »أن  الــدول  علــى  يتعيــن  المعلومــات 

بصــورة اســتباقية معلومــات حكوميــة عامــة، وينبغــي 

أن تبــذل الــدول الأطــراف كل الجهــود لضمــان الحصــول 

علــى هــذه المعلومــات بطريقــة ســهلة وفوريــة وفعالــة 

وعمليــة«.

مــن جهــة أخــرى، يُشــدد مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن 

علــى أن أي أوامــر أو قيــود تفــرض مــن جانــب الدولــة 

علــى حريــة التعبيــر وحريــة الإعــام، فــإن علــى الدولــة 

لحقــوق  ـي  الدولـ القانــون  لمبــادئ  وفقــا   - تُثبــت  أن 

الإنســان – فــي كل حالــة مــن حــالات التقييــد أو المنــع 

ــر فــي  ــكله النش ــذي يُش ــد ال ــة التهدي ــر، طبيع ــن النش م

تلــك الحالــة، وأن تُثبــت كذلــك ضــرورة الإجــراء التقييــدي 

أو أمــر منــع النشــر، ومــدى تناســبه مــع الغايــة المشــروعة 

التــي يســعى القانــون لحمايتهــا مــن خــال منــع النشــر، 

وبالأخــص عليهــا أن تُثبــت فــي هــذا الســياق وجــود صلــة 

النشــر  أو  التعبيــر  بيــن  مباشــرة، وواضحــة، ومشــروعة 

ــوي. ــذي ينط ــد ال ــن التهدي وبي

فــي هــذا  الصحفييــن  يــرى مركــز حمايــة وحريــة  كمــا 

الخصــوص انــه إذا كان القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان 

ــحُ  ــذه، يُرج ــه وتنفي ــة باحترام ــة الأردني ــزم الدول ــذي تلت ال

كفــة القوانيــن المقيــدة لحريــة التعبيــر والإعــام مــن 

قبيــل تلــك التــي تُجــرم انتقــاد رئيــس الدولــة، وإهانــة 

الموظــف العــام، وعــدم احتــرام الســلطات، وعــدم احتــرام 

العلــم والرمــوز، والتشــهير رئيــس الدولــة، وحمايــة شــرف 

الموظفيــن العمومييــن، وإذا كان يحظــر علــى الدول منع 

انتقــاد مؤسســات، مثــل: الجيــش، والجهــاز الحكومــي أو 

الإداري، فمــن البديهــي أن أوامــر منــع النشــر فــي جميــع 

القضايــا والحــالات التــي تتصــل بالأمثلــة المذكــورة أو 

بغيرهــا تخالــف القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، عــاوة 

علــى كونهــا تتعــارض مــع القانــون الأردنــي علــى النحــو 

الــذي ســنوضح لاحقــا.

أســفه  عــن  الصحفييــن  وحريــة  حمايــة  مركــز  يعبــر 

كــون ممارســة حجــب المعلومــات والمنــع مــن النشــر 

باتــت هــي الأصــل فــي التعامــل الحكومــي والرســمي 

فــي  بمــا  الإعــام  وســائط  مختلــف  مســتخدمي  مــع 
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التواصــل  منصــات  علــى  والنشــطاء  الصحفيــون  ذلــك 

الاجتماعــي، وفيمــا يأتــي اســتعراض لتلــك الممارســة، 

وتمظهراتهــا وأشــكالها كمــا رصــد المركــز خــال 2022.

1. حجب المعلومات

مســألة حجــب المعلومــات - كمــا ذهــب مركــز حمايــة 

وحرية الصحفيين في تقاريره الســنوية الســابقة - مســألة 

ــان  ــاص بضم ــون الخ ــة فــي الأردن، فالقان ــدة ومركب معق

ــد الأدنــى  ــر للح ــا زال يفتق ــات م ــى المعلوم ــول عل الحص

مــن التوافــق أو الانســجام مــع المبــادئ والممارســات 

المعلومــات  ـى  إلـ الوصــول  بحــق  الخاصــة  الدوليــة 

وإتاحتهــا، فضــا عــن أن يتضمــن أوجــه قصــور وعيــوب 

عديــدة. فالملاحــظ أن قانــون ضمــان حــق الحصــول علــى 

ــه  ــادة )2( من ــنة 2007 فــي الم ــم 47 لس ــات رق المعلوم

أو  بيانــات  أو  أيــة ســجلات  بأنهــا  المعلومــات:  يعــرف 

إحصــاءات أو وثائــق مكتوبــة أو مصــورة أو مســجلة أو 

مخزنــة إلكترونيــا أو بأيــة طريقــة وتقــع تحــت إدارة أو 

ولايــة المســؤول. وحــدد القانــون طريقــة تصنيــف هــذه 

مــن  كشــفها  لغايــات  أهميتهــا  ومــدى  المعلومــات 

عدمــه بطريقتيــن ســيتناولهما التقريــر لاحقــا فــي الجــزء 

المخصــص لاســتعراض الإطــار التشــريعي الناظــم للعمــل 

الإعلامــي فــي الأردن. لكــن اللافــت للنظــر أن المشــرع 

الأردنــي تــرك أمــر تصنيــف المعلومــات وتحديــد درجــة 

نفســه  القانــون  يضــع  بحيــث  للتشــريع  إمــا  أهميتهــا 

التصيفــات وإمــا للجهــة التــي تملــك المعلومــة ودون 

بهــذه  للطعــن  أو  للتظلــم  طريقــة  هنــاك  يكــون  ان 
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لا أعتقــــــد أن سياســـة الاحتواء جــــــزء من أســـباب 

المكاســـب علـــى  يحـــوز  ومـــن  الذاتيـــة،  الرقابـــة 

مـــن الصحفيين ليـــس مرتبطـــا بالـــولاء أو الانتماء، 

الشخصيــــــة  بالعــلاقــــــــات  وإنمـــــــــا مرتـبـــــــــط 

جمال شتيوي
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التصنيفــات أو بطريقــة تصنيفهــا، مــا يســمح المجــال 

المعلومــات  ضمــن  مــن  بإنهــا  المعلومــة  بتصنيــف 

المحميــة التــي يمكــن للمســؤول الامتنــاع عــن إعطائهــا.  

المعلومــات  عــن كشــف  الامتنــاع  أجــاز  القانــون  هــذا 

العــام  النظــام  او  الوطنــي  بالامــن  تتعلــق  لاســباب 

بالحريــة  او  العامــة  الآداب  او  العامــة  الصحــة  او 

الماديــة  الآخريــن  بحقــوق  المســاس  أو  الشــخصية 

والمعنويــة وســمعتهم، ولقــد أورد القانــون مجموعــة 

علــى  الحصــول  حــق  علــى  والقيــود  المحظــورات  مــن 

ــن  ــادة 13 م ــص الم ــه ن ــا تضمنت ــك فيم ــات وذل المعلوم

القانــون. ولأن هــذا القانــون ومــا يتضمنــه من اســتثناءات 

الأردن،  فــي  واســع  وجــدال  نقــاش  محــل  زالــت  مــا 

فنســتعرض فــي هــذا التقريــر الاســتثناءات التــي تضمنهــا 

ـي لحقــوق الإنســان  القانــون فــي ضــوء القانــون الدولـ

ومعمقــة.  تحليليــة  بصــورة 

ــى المعلومــات  بالنســبة لموقــع الحــق فــي الحصــول عل

وطبيعتــه فــي القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، فهــو 

ــر  ــرأي والتعبي ــة ال ــق فــي حري ــات الح ــن مكون ــه م بصفت

ــر  ليــس مــن الحقــوق المطلقــة، وليــس مــن الحقــوق غي

الموصوفــة  الحقــوق  مــن  ولكنــه  للمســاس،  القابلــة 

ــز القانــون الدولــي للــدول أن تخضعهــا لقيــود  التــي يجي

بالأمــن  المتعلــق  الاســتثناء  بينهــا  مــن  واســتثناءات 

الوطنــي أو القومــي. عــاوة علــى أنــه ليــس مــن الحقــوق 

التــي لا يجــوز إيقــاف العمــل بهــا أو تعطيلهــا فــي أوقات 

الطــوارئ الاســتثنائية التــي تهــدد حيــاة الأمــة. تعــرف 

ــات  ــة« Qualified Rights فــي أدبي ــوق الموصوف »الحق
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غيـــر  التابوهـــات  مـــن  الكثيـــر  الأردن  فـــي  يوجـــد 

التابوهـــات هـــي  أخطـــر  أن  وبرأيـــي  الملـــك،  تابـــوه 

التابـــوه الدينـــي، والاجتماعـــي وهـــي قاســـية جـــدا، 

التابوهـــات  أكســـر  أن  مقالاتـــي  كل  فـــي  وأحـــاول 

حسين رواشدة
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التــي  ـي بأنهــا الحقــوق  الدولـ قانــون حقــوق الإنســان 

اتفاقيــات حقــوق  فــي  تعريفهــا  أو  تحديدهــا  يتضمــن 

الإنســان امكانيــة تقييدهــا أو فــرض اســتثناءات علــى 

التمتــع بهــا عنــد الضــرورة، وبغيــة حمايــة غايــات معينــة 

فــي مجتمــع ديمقراطــي. ويغلــب علــى النصــوص الخاصــة 

تعتــرف  أنهــا  وهــي  مشــتركة  ســمة  الحقــوق  بهــذه 

بالحــق مــن حيــث المبــدأ ثــم أنهــا تتضمــن بنــداً يجيــز 

ــددة  ــات مح ــة ولغاي ــروط معين ــتثناءه بش ــده أو اس تقيي

مــن بينهــا الأمــن الوطنــي أو القومــي.

ولأن الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات يعــد أحــد 

مكونــات أو عناصــر الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر مــن 

الحقــوق الموصوفــة، فقــد أجــازت المــادة )3/19( مــن 

ـي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية  العهــد الدولـ

للــدول الأطــراف أن تخضــع ممارســة الحــق فــي حريــة 

تكــون  أن  شــريطة  القيــود  لبعــض  والتعبيــر  الــرأي 

لاحتــرام  ضروريــة  تكــون  وأن  القانــون،  بنــص  محــددة 

حقــوق الآخريــن أو ســمعتهم، أو لحمايــة الأمــن القومــي 

أو النظــام العــام أو الصحــة العامــة أو الآداب العامــة. 

تــدل  قــد  التــي  بالقيــود  الخــاص  النــص  أن  والملاحــظ 

علــى هــذا الحــق فــي اتفاقيــة الــدول الأمريكيــة لحقــوق 

الاتفاقيــة  أمــا   .)3/19( المــادة  نــص  يشــبه  الإنســان 

الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، فقــد جــاءت بقيــود أخــرى 

الســابقتان وهمــا: حمايــة  إليهــا الاتفاقيتــان  لــم تشــر 

الســامة الإقليميــة، أو الســامة العامــة، ومنــع الجريمــة، 

ومنــع إفشــاء الأســرار وتدعيــم ســلطة وحيــاد القاضــي، 

ـي لحقــوق الإنســان المعــدل  وبالنســبة للميثــاق العربـ

فــي عــام 2004، فــإن المــادة )32( منــه نصــت فــي فقرتها 

الثانيــة علــى أن كلًا مــن الحــق فــي الإعــام، واســتقاء 

الأنبــاء والأفــكار وحريــة الــرأي والتعبيــر يمــارس فــي إطــار 

المقومــات الأساســية للمجتمــع ولا تخضــع إلا للقيــود 

ســمعتهم،  أو  الآخريــن  حقــوق  احتــرام  يفرضهــا  التــي 

أو الآداب  العــام  النظــام  أو  الوطنــي،  أو حمايــة الأمــن 

العامــة أو لحمايــة حقــوق الآخريــن وحرياتهــم الأساســية. 

ــوي  ــي ينط ــة الت ــات الجذري ــن الاختلاف ــر ع ــرف النظ وبص

ـي لحقــوق الإنســان عــن كل مــن  عليهــا الميثــاق العربـ

ـي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية  العهــد الدولـ

والاتفاقيتيــن الأوروبيــة والأمريكيــة لحقــوق الإنســان، 

فــي  الحــق  مــن  تجعــل  كلهــا  الاتفاقيــات  هــذه  فــإن 

حريــة الــرأي والتعبيــر بمــا فــي ذلــك حــق الحصــول علــى 

المعلومــات مــن الحقــوق التــي يجــوز للــدول تقييدهــا 
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حمايــة للأمــن الوطنــي أو القومــي.

أمــا بخصــوص مفهــوم الأمــن الوطنــي فــي إطــار حــق 

الحصــول علــى المعلومــات، فــإن فكــرة »الأمــن الوطني« 

فــي  القديمــة  الأفــكار  مــن  هــي  القومــي«  »الأمــن  أو 

بوجــود  ترتبــط  لأنهــا  والسياســي  القانونــي  المجاليــن 

فكــرة  كونهــا  مــن  وبالرغــم  ذاتهــا.  الوطنيــة  الدولــة 

قديمــة وليســت مســتحدثة، إلا أنهــا مــا زالت إلــى الآن من 

الأفــكار أو المفاهيــم العصيــة علــى التحديــد أو التعريــف 

ـى  الدقيــق، وذلــك لأن عمليــة التعريــف قــد تســتند إلـ

أكثــر مــن أســلوب أو طريقــة. وعلــى أي حــال، فإنمبــادئ 

ســيراكوزا بشــأن تقييــد أو تعطيــل أحــكام العهــد الدولي 

فــي  الصــادرة  والسياســية  المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص 

ـى أن الأمــن الوطنــي الــذي  عــام 1985، فقــد أشــارت إلـ

يصلــح أساســاً لتقييــد الحقــوق والحريــات الــواردة فــي 

العهــد بمــا فيهــا حــق الحصــول علــى المعلومــات، يجــب 

أن يكــون ضروريــاً لحمايــة وجــود الدولــة، أو ســامتها 

الإقليميــة أو اســتقلالها السياســي فــي مواجهــة قــوة 

مســلحة أو التهديــد باســتخدامها. وأضافــت كذلــك بأنــه 

لا يجــوز التــذرع بالأمــن الوطنــي كســبب لتقييــد الحقــوق 

لمجــرد منــع تهديــدات محليــة أو معزولــة للقانــون أو 

ــك  ــياق كذل ــذا الس ــر فــي ه ــر بالذك ــن الجدي ــام. وم للنظ

أن الدولــة التــي ترتكــب انتهــاكات منهجيــة لحقــوق 

الإنســان لا تملــك الاســتناد للأمــن الوطنــي كمبــرر لمنــع 

هــذه  وأن  خاصــة  الانتهــاكات،  هــذه  ضــد  احتجاجــات 

الانتهــاكات تشــكل بحــد ذاتهــا تهديــداً للأمــن الوطنــي.

قانــون  فــي  الوطنــي  الأمــن  لمفهــوم  بالنســبة  أمــا   

ضمــان حــق الحصــول علــى المعلومــات الأردنــي، فقــد 

نصــت المــداة 13 مــن قانــون ضمــان حــق الحصــول علــى 

»مــع  أنــه  علــى  لســنة 2007.    )47( رقــم  المعلومــات 

مراعــاة أحــكام التشــريعات النافــذه، علــى المســؤول أن 

يمتنــع عــن الكشــف عــن المعلومــات المتعلقــة بمــا يلــي:

• الأسرار والوثائق المحمية بموجب أي تشريع آخر.	

• ــة أو 	 الأســرار الخاصــة بالدفــاع الوطنــي أو أمــن الدول

ــة. سياســتها الخارجي

ــة  ــون حماي ــص إلــى قان ــذا الن ــة فــي ه ــة واضح ــة إحال ثم

أســرار ووثائــق الدولــة رقــم )50( لســنة 1971 بالرغــم مــن 

أن نــص المــادة )13( لــم يذكــره صراحــة، ولكــن الفقــرة )أ( 

مــن هــذه المــادة واضحــة تمامــاً فــي هــذا الشــأن. 
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مقتضيــات  بيــن  خلــط  الأردنــي  المشــرع  أن  والأهــم 

الأمــن الوطنــي الداخلــي والخارجــي، وأعطــى مفهومــاً 

واســعاً لفكــرة الأمــن الداخلــي، فأدخــل فيهــا الإجــراءات 

التموينيــة  أو  الإنتاجيــة  الاقتصاديــة  الطبيعــة  ذات 

المعلومــات  اســتثنى  كمــا  النقليــة.  أو  العمرانيــة  أو 

والوثائــق الإســتخبارية بالمطلــق ســواء أكان ينطــوي 

ــي أم لا، وهــي  ــن الوطن ــد للأم ــن تهدي ــا ع ــف عنه الكش

معلومــات بحكــم طبيعتهــا ذات صلــة بالأمــن العــام. 

كمــا أدخــل المشــرع ضمــن المعلومــات المســتثناة ذات 

الصلــة بالأمــن العــام تلــك التــي ينجــم عنهــا صعوبــات 

ــن  ــرة الأم ــظ أن فك ــاد. والملاح ــة للب ــة أو اقتصادي إداري

ألقــت بظلالهــا كثيــراً علــى أحــكام قانــون حمايــة أســرار 

تبنــاه  الــذي  المفهــوم  جعــل  وربمــا  الدولــة،  ووثائــق 

المشــرع الأردنــي للأمــن العــام فــي هــذا القانــون حــق 

الحصــول علــى المعلومــات محــدوداً جــداً، الأمــر الــذي 

يجعــل منــه مفهومــاً مخالفــاً لمــا جــري العمــل عليــه 

فــي القانــون الدولــي، وبالأخــص مــا جــاء فــي اجتهــادات 

اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان ومبــادئ ســيراكوزا 

المشــار إليهــا آنفــاً.

ينظــم القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان شــروط تعطيــل 

حمايــة  تقييــده  أو  المعلومــات  علــى  الحصــول  حــق 

للأمــن الوطنــي بصــورة دقيقــة، حيــث يمكــن تقييــد حــق 

الحصــول علــى المعلومــات بصفتــه مــن مكونــات الحــق 

فــي حريــة الــرأي والتعبيــر أو إيقــاف العمــل بــه مــن خــال 

مــن  و)4(   )3/19( المــادة  نــص  همــا  قانونييــن  نصيــن 
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>>>>>>

باتجــاه  تســير  المحتــرف  للإعــام  التعبيــر  حريــة 

الفضــاء  فــي  التعبيــر  حريــة  أمــا  أكثــر،  التقييــد 

هامــش  لديهــا  تــزال  مــا  العشــوائي  العــام 

للتضييــق تســعى  الحكومــة  ولكــن  حريــة، 

عمر عياصرة
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ــة والسياســية.  العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدني

وبمعنــى آخــر، قــد يخضــع حــق الحصــول علــى معلومــات 

إلــى قيــد وارد فــي تحديــد أو تعريــف الحــق ذاتــه بصفتــه 

مــن الحقــوق الموصوفــة، إو إلــى القيــد الــوارد فــي المادة 

)4( مــن العهــد فــي حالــة الطــوارئ الاســتثنائية التــي 

ــد  ــة ق ــإن الغاي ــن ف ــة. وفــي كلا الحالتي ــاة الأم ــدد حي ته

تكــون حمايــة الأمــن الوطنــي. ولكــن الاختــاف بينهمــا 

يتمثــل فــي أن تقييــد حــق الحصــول علــى المعلومــات 

حمايــة للأمــن الوطنــي علــى أســاس المــادة )3/19( مــن 

العهــد يجــوز أن يكــون دائمــاً، بينمــا إيقــاف العمــل بــه أو 

تعطيلــه علــى أســاس المــادة )4( مــن العهــد لا يكــون إلا 

مؤقتــاً مــا دامــت حالــة الطــوارئ الاســتثنائية التــي تهــدد 

حيــاة الأمــة قائمــة.

تخضــع حالتــي التقييــد والتعطيــل أو إيقــاف العمــل بحــق 

الحصــول علــى المعلومــات إلــى عــدد مــن الشــروط، وقــد 

يكــون عــدد مــن هــذه الشــروط مشــتركاً بيــن الحالتيــن، 

ــة  ــروط إضافي ــك بش ــا كذل ــة منهم ــرد كل حال ــا تنف بينم

خاصــة بهــا كوجــوب النــص علــى القيــد فــي القانــون فــي 

ـى شــروط أخــرى موضوعيــة  حالــة التقييــد، بالإضافــة إلـ

واجرائيــة تتعلــق بالتعطيل.تشــترك حالــة تقييــد حــق 

الوطنــي  للأمــن  حمايــة  المعلومــات  علــى  الحصــول 

علــى أســاس المــادة )3/19( مــن العهــد الدولــي الخــاص 

بالحقــوق المدنيــة والسياســية مــع حالــة تعطيــل العمــل 

ــاً لمواجهــة ظــرف اســتثنائي يهــدد الأمــة قــد  ــه مؤقت ب

يتعلــق بالأمــن الوطنــي علــى أســاس المــادة )4( مــن 

العهــد بعــدد مــن الشــروط المشــتركة الواجــب توافرهــا 
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>>>>>>

نفــذت  واحــدة  نقطــة  هنــاك  العــام  الفضــاء  فــي 

ميديــا،  السوشــيال  هــي  والتضييــق  الضغــط  مــن 

حالــة  لكانــت  ميديــا  السوشــيال  بشــطب  قمنــا  ولــو 

الوحيــد المتنفــس  وهــي  مأســاوية،  التعبيــر  حريــة 

د. ممدوح العبادي
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كــي يتســنى للــدول الأطــراف بمــا فيهــا الأردن القيــام 

الشــروط  إيجــاز هــذه  بالتعطيــل، ويمكــن  أو  بالتقييــد 

ــو التالــي:  ــى النح ــتركة عل المش

Margin of Appreciation أولًا: الهامش التقديري

يرجــع الفضــل فــي تطويــر نظريــة »الهامــش التقديــري« 

فــي إطــار قانــون حقــوق الإنســان الدولــي إلــى المحكمــة 

الأوروبيــة لحقــوق الإنســان. ويعنــي مفهــوم »الهامــش 

التقديــري« أن الــدول الأطــراف فــي اتفاقيــات حقــوق 

الحريــة لتســوية أي  الإنســان تتمتــع بقــدر معيــن مــن 

ــة  ــات الفردي ــوق والحري ــن الحق ــأ بي ــزاع ينش ــارض أو ن تع

القيــم  أو  الوطنيــة  المصالــح  وبيــن  بهــا  المعتــرف 

أن  بالنتيجــة  يعنــي  الــذي  الأمــر  للمجتمــع.  الأخلاقيــة 

باتفاقيــات  المعنيــة  الدوليــة  الرقابــة  هيئــات  ســلطة 

ــى فحــص  ــدأ عل حقــوق الانســان تتمحــور مــن حيــث المب

وأحــكام  المتخــذة  الوطنيــة  الإجــراءات  بيــن  التوافــق 

الفانــون الدولــي لحقــوق الإنســان. فالفرضيــة الأساســية 

أن  التقديــري«  »الهامــش  نظريــة  إليهــا  تســتند  التــي 

التوافــق بيــن النظــم القانونيــة الوطنيــة وقانــون حقــوق 

النظــم  بيــن  التماثــل  البتــة  يعنــي  لا  ـي  الدولـ الإنســان 

القانونيــة الوطنيــة للــدول الأطــراف فــي اتفاقيــة مــن 

اتفاقيــات حقــوق الإنســان. وكمــا ذكــر أعــاه، يمكــن 

ــة  ــد طريق ــري« لتمدي ــش التقدي ــة »الهام ــل بنظري العم

علــى  التنفيــذ  موضــع  المحميــة  الحقــوق  أحــد  وضــع 

الخــاص  البنــد  تطبيــق  لأغــراض  أو  الوطنــي،  الصعيــد 

نظريــة  أن  أي  العامــة.  الطــوارئ  بحالــة  المتعلــق 

»الهامــش التقديــري« تشــكل أداة أو شــرطاً مشــتركاً 

ــة  ــق بالحال ــل. فيمــا يتعل ــد أو التعطي ــن حالتــي التقيي بي

ـى وهــي تحديــد أســلوب التمتــع بالحــق وتحديــد  الأولـ

الإجــراءات اللازمــة للتمتــع بــه ضمــن الولايــة القضائيــة 

تتيــح  التقديــري«  »الهامــش  نظريــة  فــإن  مــا،  لدولــة 

حقــوق  اتفاقيــات  مــن  اتفاقيــة  فــي  الأطــراف  للــدول 

المحليــة  ظروفهــا  بالحســبان  تأخــذ  بــأن  الإنســان 

عنــد  داخلهــا  الموجــودة  المختلفــة  والحساســيات 

لأن  وذلــك  وطنيــا،  التطبيــق  موضــع  الاتفاقيــة  وضــع 

هيئــات الرقابــة التعاهديــة ليســت فــي وضــع أفضــل مــن 

الســلطات الوطنيــة داخــل الدولــة فــي معرفــة الظــروف 

والأوضــاع الســائدة والمؤثــرة علــى التطبيــق الوطنــي 

لاتفاقيــات حقــوق الإنســان، وهــي لهــذا الســبب »تكــون 

فــي منزلــة أفضــل مــن هيئــات الرقابــة لاتخــاذ قــرار أكثــر 

دقــة وانســجاماً مــع الواقــع القائــم فعــاً داخــل الدولــة. 
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لكــن اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان رفضــت بشــأن 

العلاقــة بيــن نظريــة الهامــش التقديــري وتقييــد حــق 

الحصــول علــى المعلومــات علــى أســاس المــادة )3/19( 

فموقفهــا  التقديــري«،  »الهامــش  بنظريــة  تأخــذ  أن 

العــام مــن العلاقــة بيــن بنــد الأمــن العــام وهــذه النظريــة 

واضــح، حيــث أنهــا لــم تقــر للــدول الأطــراف فــي العهــد 

بصلاحيــة البــت أو التقديــر فــي كــون الإجــراءات المتخــذة 

ــف  ــف يختل ــو موق ــن الوطنــي. وه ــة الأم ــة لحماي ضروري

مــع موقــف المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان التــي 

اعترفــت للــدول الأطــراف بهامــش تقديــري فــي هــذا 

المجــال. أمــا فيمــا يتعلــق بتطبيــق نطريــة »الهامــش 

التقديــري« مــن أجل تقديــر وجود حالة طوارئ اســتثنائية 

تهــدد حيــاة الأمــة، فقــد طبقــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق 

النظريــة  هــذه  الأوروبيــة  بالمحكمــة  أســوة  الإنســان 

ــذي  ــة علــى النحــو ال بشــروط ينبغــي توافرهــا فــي الحال

ســيرد لاحقــاً. علمــاً بــأن اللجنــة المعنيــة طبقتهــا بشــكل 

أضيــق وأكثــر تحديــداً.

ثانيا: الضرورة والتناسب

ــد  ــن تقيي ــتركة بي ــروط المش ــن الش ــرط م ــذا الش ــد ه يع

أو تعطيــل حــق الحصــول علــى المعلومــات. وقــد أكــدت 

مــن  كلًا  أن  علــى  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة 

ومترابطــان،  متداخــان  شــرطان  والتناســب  الضــرورة 

التناســب.  عنصــر  بذاتــه  يتضمــن  الضــرورة  عنصــر  وأن 

وبالرغــم مــن هــذا التداخــل، فــإن هنــاك مميــزات خاصــة 

بــكل منهمــا. فيمــا يتعلــق بالضــرورة: يجيــز نــص المــادة 

المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  ـي  الدولـ العهــد  مــن   )4(

أو  بتعطيــل  تقــوم  أن  الأطــراف  للــدول  والسياســية 

إيقــاف العمــل ببعــض الحقــوق المدرجــة فــي العهــد 

ــى المعلومــات إلــى المــدى  بمــا فيهــا حــق الحصــول عل

الــازم لمواجهــة حالــة طــوارئ اســتثنائية تهــدد حيــاة 

الأمــة. ولا يقتصــر شــرط الضــرورة علــى حالــة التعطيــل 

ولكنــه يشــمل كذلــك عــدداً مــن الحقــوق الموصوفــة 

مــن بينهــا حــق الحصــول علــى المعلومــات. ففــي إطــار 

ــه  ــع ب ــد التمت ــدول أن تقــوم بتقيي ــر لا يجــوز لل هــذا الأخي

حمايــة للأمــن الوطنــي إلا عنــد الضــرورة. أمــا بالنســبة 

لشــرط التناســب، فيتوجــب أن يكــون الإجــراء التقييــدي 

ــباً  ــي متناس ــن الوطن ــة الأم ــذ لحماي ــي المتخ أو التعطيل

الإجــراء  يكــون  أن  أي  تحقيقهــا.  المرجــو  الغايــة  مــع 

بالقــدر الــازم لحمايــة الأمــن الوطنــي، فــا يجــوز للدولــة 
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ــر  أن تقيــد حــق الحصــول علــى المعلومــات بوســائل أكث

مــن تلــك التــي يتطلبهــا حمايــة الأمــن الوطنــي. فشــرط 

التناســب يســتوجب فحــص الطريقــة التــي يجــري مــن 

خلالهــا تقييــد حــق الحصــول علــى المعلومــات بغيــة 

حمايــة الأمــن الوطنــي. وتجــدر الإشــارة أن حــق الحصــول 

ــع  ــم أي مجتم ــس ودعائ ــن أس ــد م ــات يع ــى المعلوم عل

ديمقراطــي، الأمــر الــذي يحتــم أن يكــون أي قيــد يفــرض 

مقتضيــات  مــع  متفقــاً  الوطنــي  للأمــن  حمايــة  عليــه 

المجتمــع الديمقراطــي ومعــززاً لهــا.

ثالثــاً: وجــوب أن يكــون التقييــد ضروريــاً فــي مجتمــع 

ديمقراطــي

التعاهديــة  الهيئــات  احتياجــات  فــي  المســتقر  مــن 

ــرأي  ــة ال ــة علــى حقــوق الإنســان أن حري ــة بالرقاب المعني

والتعبيــر بمــا فــي ذلــك حــق الحصــول علــى المعلومــات 

الركائــز الأساســية لأي مجتمــع ديمقراطــي.  مــن  هــي 

فقــد أوضحــت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان أن 

المقصــود مــن حريــة الــرأي والتعبيــر التــي تشــكل إحــدى 

أهــم ركائــز المجتمــع الديمقراطــي، حريــة المعلومــات 

ــع  ــل مجتم ــادة داخ ــولًا فــي الع ــي تلقــى قب ــكار الت والأف

أي دولــة مــن الــدول الأطــراف. كمــا أنهــا مــن جهــة ثانيــة 

أو  تصطــدم  التــي  والأفــكار  المعلومــات  حريــة  تعنــي 

تقلــق مجتمعــات هــذه الــدول أو مجموعــة مــن أفرادهــا 

لأن التعدديــة، والتســامح والانفتــاح هــي مــن مظاهــر أي 

مجتمــع ديمقراطــي. 

ينبنــي علــى مــا ســبق أن حــق الحصــول علــى المعلومــات 

حــق أساســي لقيــام أي مجتمــع ديمقراطــي، وأن أي قيــد 

قــد يفــرض عليــه يجــب أن يخضــع إلــى فحــص دقيــق يقــوم 

علــى الوقــوف علــى حقيقــة مبرراتــه، ودواعيــه ومــدى 

توافقهــا مــع مفهــوم المجتمــع الديمقراطــي.

ـي يفرضهــا المشــرع الأردنــي فــي  لا جــرم أن القيــود الـ

ــون  ــون ضمــان حــق الحصــول علــى المعلومــات وقان قان

حمايــة أســرار ووثائــق الدولــة لا يتوافــر لكثيــر منهــا هــذا 

الشــرط، فلــم يعبــأ المشــرع بالآثــار الســلبية المحتملــة 

لهــذه القيــود علــى فكــرة المجتمــع الديمقراطــي بــل 

إن جــزءاً منهــا يخالــف أســس هــذا المجتمــع، وبالــذات 

الانفتــاح والتعدديــة. ومــن قبيــل القيــود التــي يمكــن 

فــي  جــاء  مــا  الشــرط  لهــذا  مخالفــة  قيــوداً  اعتبارهــا 

ــة  ــم إفشــاء أي ــة تحري ــة أســرار ووثائــق الدول قانــون حماي

معلومــات أو وثائــق قــد يــؤدي الكشــف عنهــا إلــى حــرج 
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للدولــة أو ينجــم عنهــا صعوبــات إداريــة أو اقتصاديــة 

للبــاد.

الديمقراطــي  بالمجتمــع  الخــاص  الشــرط  يســتوجب 

علــى  الحصــول  لحــق  تقييدهــا  عنــد  الدولــة  تكــون  أن 

المعلومــات متأنيــة ودقيقــة، وبالأخــص عندمــا يكــون 

الباعــث علــى التقييــد حمايــة الأمــن الوطنــي. ففــي إحدى 

ــا المنظــورة مــن جانــب اللجنــة المعنيــة بحقــوق  القضاي

الإنســان، أوضحــت اللجنــة أن القيــد موضــوع الشــكوى 

لا يتفــق مــع المــادة )3/19( مــن العهــد الدولــي الخــاص 

ــه فــي  ــوص علي ــه منص ــن أن ــم م ــة بالرغ ــوق المدني بالحق

المــادة )7( مــن قانــون الأمــن القومــي للدولــة المشــتكى 

فــي تحديــد  عليهــا، وذلــك لأن هــذه الأخيــرة أخفقــت 

ــد الــذي يســببه مقــدم البــاغ  الطبيعــة الدقيقــة للتهدي

إذا مــارس حقــه فــي الــرأي والتعبيــر المنصــوص عليــه فــي 

المــادة )19( مــن العهــد، خاصــة وأن هــذا الحــق يشــكل 

دعامــة أساســية لأي مجتمــع ديمقراطــي.

رابعاً: عدم التمييز

بالإضافــة إلــى الشــروط المشــار إليهــا، يتوجــب كذلــك 

المتخــذ  التعطيلــي  أو  التقييــدي  الإجــراء  يكــون  أن 

غيــر  إجــراء  بطبيعتــه  الوطنــي  الأمــن  حمايــة  بغيــة 

ــراف  ــدول الأط ــن ال ــا م ــة م ــت دول ــإذا قام ــزي. ف تميي

المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  ـي  الدولـ العهــد  فــي 

والسياســية بتقييــد حــق الحصــول علــى المعلومــات 

أو بتعطيــل التمتــع بــه يجــب عليهــا أن تراعــي أن هــذا 

الإجــراء لا ينطــوي علــى تمييــز مــن أي نــوع كان. ممــا 

لا شــك فيــه أن شــرط عــدم التمييــز يتداخــل مــع شــرطي 

التناســب تعنــي فيمــا  الضــرورة والتناســب. ففكــرة 

تعنيــه أن الدولــة الطــرف المعنيــة لا تملــك التعســف 

حــق  علــى  قيــود  فــرض  فــي  حقهــا  اســتعمال  فــي 

الحصــول علــى المعلومــات لحمايــة الأمــن الوطنــي. 

ـى ضمــان أن يكــون  وعــدم التعســف هنــا يهــدف إلـ

ســلوك الدولــة الطــرف المنصــوص عليــه فــي القانــون 

معقــولًا ومتفقــاً مــع أحــكام ومقاصــد العهــد الدولــي 

ــة والسياســية ومــن ضمنهــا  الخــاص بالحقــوق المدني

عــدم التمييــز.

خامســاً: النــص علــى القيــد الخــاص بالأمــن الوطنــي فــي 

القانــون

ــى  ــد حــق الحصــول عل ــة مــن تقيي ــة دول حتــى تتمكــن أي

حجب المعلومات والمنع من النشر



148

المعلومــات مــن أجــل حمايــة الأمــن الوطنــي ينبغــي أن 

تتوافــر الشــروط المذكــورة ســابقاً كلهــا. ولكــن هــذه 

والتعطيــل  التقييــد  حالتــي  بيــن  المشــتركة  الشــروط 

أن يكــون منصوصــاً  ينبغــي كذلــك  إذ  ليســت كافيــة، 

ــون. وهــو شــرط طبيعــي ومنطقــي فــي  ــه فــي القان علي

الســلطات  بــه  تتمتــع  الــذي  التقديــري  الهامــش  ظــل 

الوطنيــة داخــل الــدول الــذي يمنحهــا ســلطة تقديريــة 

فــي تحديــد الظــروف التــي تبــرر إخضــاع حــق الحصــول 

ــة  ــته حماي ــن ممارس ــد م ــد يح ــات إلــى قي ــى المعلوم عل

ــرط  ــذا الش ــأن ه ــن ش ــى أن م ــاوة عل ــي. ع ــن الوطن للأم

ــول  ــات الحص ــع طلب ــل م ــخصنة فــي التعام ــع الش أن يمن

علــى معلومــات، فالنــص علــى القيــد فــي القانــون يجعــل 

أنــه  علــى  أكثــر موضوعيــة وانضباطــاً، فضــاً  تطبيقــه 

يكــون معروفــاً للأشــخاص بصــورة مســبقة. لقــد تناولــت 

ــة لحقــوق الإنســان هــذا الشــرط فــي  المحكمــة الأوروبي

ــعاً. ففــي  ــيراً واس ــرته تفس ــد فس ــبة، وق ــن مناس ــر م أكث

قضيــة )صنــداي تايمــز(، اشــترطت المحكمــة لقيــام هــذا 

الشــرط توافــر الآتــي: أن يكــون القانــون متاحــاً للعمــوم أو 

للجميــع، أي أن يكــون هنــاك إمكانيــة مناســبة للوصــول 

يتســنى  حتــى  وذلــك  مضمونــه؛  علــى  والاطــاع  إليــه 

للأفــراد العلــم بالكيفيــة التــي يجــري مــن خلالهــا تقييــد  

حقوقهــم بالقانــون، وأن يكــون القانــون دقيقــاً، ومحــدداً 

ومعلــوم الآثــار والنتائــج، فــا يكفــي مجــرد النــص فــي 

ــون  ــد الحــق وينبغــي أن يعــرف القان ــون علــى تقيي القان

الشــروط الخاصــة بتقييــد حــق الحصــول علــى المعلومــات 

ــة  ــة كافي ــى دراي ــوا عل ــخاص أن يكون ــمح للأش ــة تس بدق

بهــا حتــى يتمكنــوا مــن ضبــط ســلوكهم وفقــاً لمقتضــى 

ســيراكوزا  مبــادئ  أضافــت  وقــد  الشــروط(.  هــذه 

المتعلقــة بالأحــكام التقييديــة والتعطيليــة الــواردة فــي 

ـي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية  العهــد الدولـ

الإجــراءات  تكــون  لا  أن  الســابقين  الشــرطين  ـى  إلـ

التقييديــة تعســفية أو غيــر معقولــة وأن توفــر الــدول 

والتعويــض  القيــود  بهــذه  للطعــن  مناســبة  ضمانــات 

عنهــا إذا ثبــت أنهــا تعســفية أو غيــر قانونيــة.

ممارســة  أن  كلهــا  الســابقة  الشــروط  مــن  يســتنتج 

الســلطة التقديريــة مــن جانــب الــدول المنطويــة علــى 

تقييــد لحــق الحصــول علــى المعلومــات حمايــة للأمــن 

العــام تســتوجب أن لا يمنــح القانــون الــذي يجيــز تعقيــداً 

مــن هــذا القبيل ســلطة تقديريــة غير منضبطة للســلطات 

المخولــة اتخــاذ الإجــراء التقييــدي، وأن لا تكــون هــذه 
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الســلطة تعســفية أو غيــر معقولــة وأن يتضمــن ضمانــات 

تكفــل للمتضرريــن الطعــن بعــدم قانونيــة ممارســة هــذه 

الســلطة أو بكونهــا تعســفية والحصــول علــى تعويــض. 

ضمــان  قانــون  مــن  كل  فــي  تتوافــر  لا  شــروط  وهــي 

ــرار  ــة أس ــون حماي ــات وقان ــى المعلوم ــول عل ــق الحص ح

المســؤولة  الجهــات  يخــولان  اللذيــن  الدولــة  ووثائــق 

ــر منضبطــة فــي رفــض الكشــف عــن  ــة غي ســلطة تقديري

ــن الوطنــي  ــات الأم ــة لمقتضي ــة حماي ــات مطلوب معلوم

ــة لا  ــاوى الحكوم ــون دع ــى أن قان ــاوة عل فــي الأردن. ع

يســمح للمتضرريــن مــن جــراء رفــض تزويدهــم بمعلومــات 

الجهــات  الرجــوع علــى  الوطنــي  معينــة بحجــة الأمــن 

الرســمية المســؤولة ومطالبتهــا بالتعويــض.

الواقــع أنــه طيلــة عــام 2022 لــم يصــدر عــن الحكومــة مــا 

ــات  ــى تطبيق ــل عل ــر أو تعدي ــداث أي تغيي ــير إلــى إح يش

القانــون فــي الإدارة العامــة، ولــم تصــدر الحكومــة كذلــك 

العامــة  والمؤسســات  للــوزارات  موجهــة  بيانــات  أيــة 

تتعلــق بتصنيــف المعلومــات لديهــا.  لقــد كان الأردن 

ــون  ــذا القان ــل ه ــرت مث ــي أق ــة الأولــى الت ــة العربي الدول

ورق  علــى  حبــرا  يــزال  لا  أنــه  إلا   ،2007 ســنة  مبكــرا 

بالرغــم مــن مــرور 14 ســنة علــى إقــراره، وبالرغــم مــن 

مئــات النشــاطات والمؤتمــرات والبيانــات والاجتماعــات 

ــر  ــح أكث ــث يصب ــه بحي ــون وتفعيل ــل القان ــة لتعدي الداعي

مرونــة وقابليــة للتطبيــق، بمــا يســاعد علــى إشــاعة ثقافة 

المعلومــات. لقــد ظلــت حالــة قانــون ضمان حــق الحصول 

علــى المعلومــات تــراوح مكانهــا ســنة 2022 بالرغــم مــن 

التــي وجهتهــا مؤسســات مجتمــع مدنــي  الانتقــادات 

ــدة  ــر الســنوات العدي ــون عب ــة للقان ــة وأخــرى دولي محلي

انتقــادات  القانــون نفســه محــل  أبقــى  الســابقة، ممــا 

متواصلــة. واســتنادا لــدلالات تقريــر مركــز حمايــة وحريــة 

الصحفييــن عــن مؤشــر حريــة الإعــام فــي الأردن لســنة 

2021، فــإن هــذه الملاحظــات لا تــزال حاضــرة ولــم يتغيــر 

عليهــا شــيء يذكــر.

ومنــذ إقــراره ســنة 2007 وحتــى اليــوم فقــد ظــل القانــون 

الاســتثناءات  مجمــوع  وخاصــة  ونقــاش  جــدل  محــل 

العديــدة التــي وردت فــي المــادة 13 مــن القانــون التــي 

تمثــل قيــودا علــى إنفــاذ القانــون وصلاحيــة تطبيقــه، 

فــي  قاصــرة  القانــون  تطبيقــات  حالــة  تــزال  لا  فيمــا 

ــه  ــا أوضحت ــو م ــة وه ــات الحكومي ــن المؤسس ــد م العدي

وبالتكــرار ملاحظــات المركــز الوطنــي لحقــوق الإنســان، 

وملاحظــات مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن.
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 ،2019 عمــي  الحكومــة  بــأن  التذكيــر  المهــم  مــن 

و2020، شــكلت لجنــة عملــت لأشــهر مــن أجــل إنجــاز 

مشــروع قانــون عصــري، وتــم التوافــق علــى مســودة 

مشــروع قانــون يعالــج الأخطــاء التطبيقيــة والنصوصيــة 

الــواردة فــي القانــون، وعملــت اللجنــة التــي كان فــي 

لأشــهر  الصحفييــن  وحريــة  حمايــة  مركــز  عضويتهــا 

واســتقر  عصــري،  قانــون  مشــروع  مقتــرح  إنجــاز  علــى 

ــكل  ــت بش ــون صيغ ــروع القان ــودة لمش ــى مس ــر عل الأم

توافقــي، وركــزت علــى وضــع ضمانــات لحــق الحصــول 

علــى المعلومــات للجمهــور والإعلامييــن والإعلاميــات، 

التعديــات: وأبــرز 

• توســيع عضويــة مجلــس المعلومــات لتضــم ممثليــن 	

عــن مؤسســات المجتمــع المدنــي.

• إلغــاء مــا ينــص علــى المصلحــة المشــروعة لطالــب 	

ــه  ــول ب ــون المعم ــودة فــي القان ــات الموج المعلوم

حتــى الآن.

• ــون بالمــادة 	 ــواردة فــي القان تقليــص الاســتثناءات ال

ــر الدوليــة. ــم مــع المعايي 13 واعتمــاد مــا هــو متوائ

• الضـــرر 	 مبدئـــي  باعتمـــاد  المعلومـــات  تصنيـــف 

المشـــروعة. والمصلحـــة 

إلا أن الحكومــة لــم تأخــذ بمســودة القانــون التــي أرســلت 

ــا  ــت تعديلاته ــكلة، وأدخل ــا المش ــة العلي ــن اللجن ــا م له

أن  إدراكهــا  مــن  بالرغــم  والــرأي  التشــريع  ديــوان  مــع 

تلــك التعديــات الحكوميــة إلــى جانــب القانــون الأصلــي 

نفســه لا يلبــي المعاييــر الدوليــة، وأفضــل الممارســات 

والتطبيقــات الدوليــة.

إعــادة   2022 لعــام  تقريــره  فــي  المركــز  يرغــب  ولا 

الملاحظــات والتقييمــات التــي أوردهــا حــول القانــون 

فــي تقريــره لســنتي 2020 و2021، بالقــدر الــذي يــود 

ــجلها  ــات التــي س ــع الملاحظ ــى أن جمي ــه عل ــد في التأكي

فــي تقريــره العــام الماضــي لا تــزال قائمــة ولــم يجــرِ عليها 

أي تعديــل أو جديــد طيلــة ســنة 2022.

مــن مؤسســات ووزارات  العديــد  فــإن  اللحظــة  وحتــى 

فضــا  لديهــا،  المعلومــات  بتصنيــف  تقــم  لــم  الدولــة 

ــة  ــة لآلي ــة وواضح ــة ثابت ــطرة وطني ــود مس ــدم وج ــن ع ع

تصنيــف المعلومــات، بــل إن العديــد مــن تلــك الــوزارات لا 

تطبــق القانــون أيضــا، وهــو مــا أشــارت إليــه كل التقاريــر 
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خــال  المركــز  أصدرهــا  التــي  والأبحــاث  والدراســات 

الســنوات الماضيــة كــن آخرهــا تقريــره عــن حالــة الحريــات 

و2021.  2020 لعامــي 

ومــن الملاحظــات المهمــة التــي يتوجــب التوقــف عندهــا 

ــة  ــن حال ــره ع ــات لتقاري ــس المعلوم ــر مجل ــدم نش ــو ع ه

ــون  ــف القان المعلومــات وإتاحتهــا للجمهــور وبمــا يخال

ــى المؤسســات  ــة عل نفســه، فضــا عــن عــدم وجــود رقاب

التــي لــم تنجــز تصنيــف المعلومــات لديهــا، أو كيفيــة 

للمعلومــات،  مفــوض  لديهــا  وهــل  القانــون،  تطبيــق 

وهــل لديهــا ســجل للمعلومــات؟

ولعــل أهــم مــا يجــب التوقــف عنــده لتحســين حالــة حــق 

ــات  ــى المعلومــات أن الحكومــة وفــي نهاي الحصــول عل

عــام 2020 أقــرت ثلاثــة بروتوكــولات لإنفــاذ القانــون 

إجــراءات  لمأسســة  إرشــادي  دليــل  وضــع  فــي  تمثلــت 

حــق الحصــول علــى المعلومــات، وهــو خارطــة طريــق 

ملزمــة لــكل المؤسســات العامــة، والثانــي عــن تصنيــف 

المعلومــات، والثالــث عــن إدارة المعلومــات وطريقــة 

ضمــن  ذلــك  وجــاء  واســتعادتها،  وأرشــفتها  حفظهــا 

الخطــة التنفيذيــة الرابعــة لمبــادرة الحكومــات الشــفافة 

التخطيــط  وزارة  تنفيذهــا  علــى  تشــرف  التــي   ،OGP

لجنــة  الغايــة  لهــذه  ـي، وقــد شــكلت  الدولـ والتعــاون 

ضمــت أطرافــا حكوميــة ومؤسســات مجتمــع مدنــي كان 

ــال  ــن، وفــي ح ــة الصحفيي ــة وحري ــز حماي ــا مرك ــن بينه م

تــم تطبيــق هــذه البروتكــولات فإنــه يتوقــع أن تتحســن 

ــة إذا  ــات، خاص ــى المعلوم ــول عل ــق الحص ــاذ ح ــة إنف حال

مــا ترافقــت مــع إقــرار قانــون جديــد لحــق الحصــول علــى 

ــرار  ــى إق ــنوات عل ــى 3 س ــه مض ــع أن ــات. والواق المعلوم

قبــل  ىمــن  متابعــة  أيــة  تحــدث  ولــم  البروتوكــولات 

الحكومــة بغيــة إنفاذهــا، ولــم يتــم اعتمــاد آليات مناســبة 

وللمســاءلة. لتطبيقهــا 

لا ريــب أن حجــب المعلومــات يُشــكل ســببا أساســيا مــن 

أســباب تراجع الحريــات الإعلامية في عام 2022، ويُعرقل 

لأنشــطتهم  الإعــام  وســائط  ممارســة  حتميــة  بصــورة 

وحرياتهــم، فالمعلومــات ركــن ركيــن مــن أركان حريــة 

التعبيــر والإعــام، لقــد أكــد الكاتــب الصحفــي والإعلامــي 

للمعلومــات، ولكــن  تدفــق  يوجــد  أنــه »لا  عمــر كلاب 

المعلومــة  علــى  الحصــول  أحيانــا  الصحفــي  يســتطيع 

حســب علاقاتــه، ومــن يُصنــف مــن الكُتــاب بأنهــم مــن 

بصــورة  يتقاطــع  الموقــف  هــذا  المؤثريــن«،  الكُتــاب 
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 ،2022 لعــام  الإعــام  حريــة  مؤشــر  نتائــج  مــع  كبيــرة 

حيــث عبــر )%48.6( مــن أفــراد العينــة عــن اعتقادهــم بــأن 

الحكومة والمؤسســات العامة، إلا أن مدير عام مؤسســة 

ــد يؤكــد علــى عــدم  ــم البواري ــون إبراهي الإذاعــة والتلفزي

وأكــد  المعلومــات،  تدفــق  فــي  أيــة مشــكلات  وجــود 

مؤسســة  فــي  والصحفيــات  »الصحفييــن  بقولــه  ذلــك 

الإذاعــة والتلفزيــون لا يشــكون مــن تدفــق المعلومــات، 

ويتــم التعامــل مــع المصــادر الرســمية للحصــول علــى 

الصحيحــة والدقيقــة«. المعلومــات 

المعلومــات  علــى  الحصــول  حــق  قانــون  تطبــق  لا 

بشــكل فعــال، بينمــا رأي )%9.1( منهــم أنهــا تطبقــه 

بصــورة كبيــرة، أمــا بشــأن قيــام الحكومــة بالإفصــاح عــن 

المعلومــات بصــورة اســتباقية، فقــد رأى )%55.7( مــن 

أفــراد العينــة أن الحكومــة لا تعمــل مطلقــا علــى إتاحــة 

 )7.6%( اعتبــر  بينمــا  اســتباقية،  بصــورة  المعلومــات 

منهــم أنهــا تقــوم بذلــك بشــكل كبيــر؛ واضــح تمامــا 

اتســاع الفجــوة بيــن مــن يعتقــدن بــأن الدولــة تحجــب 

المعلومــات، ولا تُتيحهــا بصــورة اســتباقية، وبيــن مــن 

يــرون عكــس ذلــك، وهــي نتيجــة تتســق كليــا مــع حصيلــة 

رصــد الممارســات العامــة المتعلقــة بالحــق فــي الحصــول 

وحريــة  حمايــة  مركــز  قــام  التــي  المعلومــات  علــى 

الصحفييــن فــي عــام 2022، فقــد كشــفت مجموعــات 

المعمقــة  الشــخصية  والمقابــات  المركــزة،  الحــوار 

التــي عقدهــا المركــز فــي إطــار عمليــة الرصــد وجمــع 

الهيئــات  جانــب  مــن  ممارســة  هنــاك  أن  المعلومــات 

الإعــام. عــن  المعلومــات  الحكوميــة بحجــب 

الممارســة لهــا أشــكال مختلفــة، فقــد تتمثــل  وهــذه 

تســريب  يتــم  وقــد  للمعلومــات،  الكامــل  بالحجــب 

معلومــات محــددة تخــدم الروايــة الرســمية، وقــد يجــري 

وتزويــد  إعلاميــة،  مؤسســات  عــن  معلومــات  حجــب 

مؤسســات محــددة بهــا، وقــد تقــوم الســلطات العامــة 

مقاربــات  تؤيــد  معلومــات  مــن  جــزء  عــن  بالكشــف 

الحكومــة فــي موضــوع أو حادثــة معينــة، فقــد أوضــح 

حجبــا  »هنــاك  أن  العثامنــة  مالــك  الصحفــي  الكاتــب 

تســريبات  وجــود  مقابــل  الإعــام،  عــن  للمعلومــات 

لأشــخاص محدديــن، وأن مــن أحدهــم، لكــن هــذا الوضــع 

غيــر صحــي«، أمــا الكاتــب الصحفــي حســين الرواشــدة 

فقــد ذكــر أن الدولــة »لا توفــر للإعــام مــا يجــب مــن 

ســبل النجــاح مثــل المعلومــات، فمثــا فــي قضيــة الفتنــة 

التقينــا ثــاث جهــات ســيادية، ولكــن حجــم المعلومــات 
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فــي تلــك اللقــاءات لــم تُشــكل شــيئا«.

العقــل  وأن  للمعلومــات،  غيابــا  هنــاك  أن  شــك  لا 

الحكومــي الــذي تعامــل مــع المعلومــات - كمــا ذكــر 

أميــن ســر نقابــة الصحفييــن عدنــان بريــة - »هــو ذاتــه 

العقــل الــذي كان ســائدا إبــان مرحلــة الأحــكام العرفيــة«، 

ــأن  ــام 2022 بش ــائدة فــي ع ــة الس ــة الحكومي فالممارس

بالالتزامــات  تُخــل  ممارســة  هــي  المعلومــات  إتاحــة 

تحجــب  لا  فالحكومــة  الحــق،  بهــذا  الخاصــة  الدوليــة 

يديهــا، فهــي  بيــن  توفرهــا  عــدم  المعلومــات بســبب 

متاحــة وموجــودة لــدى الحكومــة والمؤسســات العامــة 

لكنهــا تتقصــد عــدم إتاحتهــا ســواء بصــورة اســتباقية أم 

غيــر اســتباقية للإعــام.

الممارســة الفضلــى التــي يأمــل المركــز بإنتاجهــا مــن 

مــا  بإتاحــة  تقــوم  أن  هــي  الحكوميــة  الســلطة  جانــب 

علــى  وتلقائيــا  اســتباقيا،  معلومــات  مــن  بحوزتهــا 

مواقعهــا الإلكترونيــة ودونمــا حاجــة لطلبهــا مــن جانــب 

الصحفييــن أو الإعلامييــن، فالأصــل أن تكــون المعلومــات  

متاحــة للجمهــور، وفــي العلــن ووفــق قوانيــن ضامنــة 

لحــق الوصــول الحــر والفعــال إليهــا، يبــدو أن الممارســة 

الحكومــة المتعلقــة بحجــب المعلومــات ترتبــط بشــكل 

لــدى  الســائدة  والسياســية  الأمنيــة  بالمقاربــة  وثيــق 

الحكومــة، وفــي هــذا المعنــي، أشــار النائــب والإعلامــي 

ـى أنــه »لا يوجــد إفصــاح اســتباقي عــن  عمــر عياصــرة إلـ

المعلومــات، ولا حتــى تدفــق معلومــات لاحــق، وهــذه 

تقــدم  لا  فالدولــة  الســلطة،  داخــل  الإشــكالات  إحــدى 

معلومــات، وإن قدمــت تكــون متأخــرة، وهــذه المزاجيــة 

ــة  ــة الأمني ــط بالمقارب ــة الرســمية مرتب ــم الرواي فــي تقدي

والسياســية، ولديهــم قناعــة بقاعــدة )ســكّن تســلم(«.

لا تفتقــر الدولــة للمعلومــات وهــي كمــا يعتقــد وزيــر 

الإعــام الأســبق صخــر دوديــن »متوفــرة وبحيــازة الدولــة، 

فعنــد النظــر فــي بيانــات القــوات المســلحة نجــد أنهــا 

أن  لأحــد  مجــال  لا  وبالطبــع  ورائعــة،  واضحــة  بيانــات 

أحــداث  فــي  ولكــن  معلومــات،  دون  بالتحليــل  يقــوم 

أن  أتمنــى  كنــت  الشــاحنات(  )إضــراب  الأخيــرة  معــان 

ـي أي مســؤول بــأي تصريــح«.، فالســبب الأبــرز وراء  يدلـ

وضعــف   ،2022 عــام  فــي  الإعلاميــة  الحريــات  تراجــع 

الأداء الإعلامــي، وبالأخــص فــي القضايــا والموضوعــات 

ــام 2022،  ــام فــي ع ــرأي الع ــغلت ال ــي ش ــة والت الحساس

يتمثــل فــي التضييــق علــى وســائل الإعــام فــي الحصــول 
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نقلهــا صحيحــة وكاملــة كمــا  المعلومــة، وفــي  علــى 

هــي، وفــي تغطيــة الأحــداث، فمــا يملكــه الإعلاميــون 

والصحفيــون مــن معلومــات وأدوات لا تُتيــح لهــم - كمــا 

ــى  ــة، خاصــة وأن الحصــول عل ــرى المركــز- العمــل بحري ي

المعلومــة - كمــا أكــد الصحفــي فــي جريــدة الدســتور 

كمــال زكارنــة – »أصبــح صعبــا جــدا إلا مــا تُريــد بعــض 

المؤسســات الرســمية أن تمــرره مــن معلومــات«.

وثمــة ظاهــرة أخــرى بــدأت تطفــو علــى الســطح بشــكل 

أوضــح فــي عــام 2022 وهــي التمييــز الحكومــي بيــن 

الحصــول  فــي  والإعلامييــن  الإعلاميــة،  المؤسســات 

الصحفــي  لخصهــا  ظاهــرة  وهــي  المعلومــات،  علــى 

جهــاد أبــو بيــدر بقولــه »الحكومــة ومؤسســاتها تُســرب 

المعلومــات لوســائل إعــام ومواقــع إلكترونيــة بعينهــا 

محســوبة عليهــا.

ـى  إلـ الوصــول  فــي  للحــق  الأساســية  المقتضيــات  مــن 

بهــذا  التمتــع  فــي  الجميــع  بيــن  المســاواة  معلومــات 

الحــق، وهــو التــزام بــات واضحــا للمركــز أن الحكومــة 

لا  أنهــا  الأقــل  علــى  أو  بــه،  تعبــأ  تعــد  لــم  الأردنيــة 

ــه إلــى وجــوب احترامــه، ولهــذا الســبب رصــد مركــز  تتنب

حمايــة وحريــة الصحفييــن أن هنــاك اتجاهــا تشــاؤميا 

ــر عنــه  يســود الأوســاط الإعلاميــة إزاء هــذه المســألة، عبّ

نريــد  بالقــول »لا  الرنتيســي  الكاتــب الصحفــي أســامة 

أن  منهــا  نريــده  مــا  وكل  معلومــات،  الحكومــة  مــن 

تفســح لنــا المجــال لنشــر مــا نســتطيع الوصــول إليــه مــن 

معلومــات«.

ــة  ــن حجــب المعلومــات وعرقل ــاك علاقــة وثيقــة بي وهن

الإعلامييــن ومســتخدمي وســائط الإعــام المختلفــة مــن 

الإعلاميــة  بالحريــات  والتمتــع  التعبيــر  حريــة  ممارســة 

اللازمــة للنهــوض بأعمالهــم وأنشــطتهم، وجــاءت أوامــر 

منــع النشــر التــي تصــدر بشــأن عــدد مــن القضايــا لتجعــل 

المشــهد أكثــر قتامــة. 

2. أوامر المنع من النشر

مــن أبــرز العراقيــل والانتهــاكات الماســة بحريــة التعبيــر 

والإعــام فــي عــام 2022، أوامــر منــع النشــر التــي دأب 

القضايــا  مــن  عــدد  فــي  إصدارهــا  علــى  العــام  الادعــاء 

والحــوادث التــي تشــغل الــرأي العــام، وتتعلــق بمســائل 

محوريــة اســترعت اهتمــام الجمهــور، وحيــث أن المبــادئ 

ـي لحقــوق الإنســان ذات  المســتقرة فــي القانــون الدولـ
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ــع؛ أفــرادا،  ــر والإعــام تكفــل للجمي ــة التعبي ــة بحري الصل

والتمــاس  مضايقــة،  دون  الآراء  اعتنــاق  وإعلامييــن 

مختلــف ضــروب المعلومــات والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا 

ــفية، أو  ــروعة، أو تعس ــر مش ــود غي ــن دون قي إلــى الآخري

غيــر مبــررة وفقــا للشــروط المدرجــة فــي المــادة )19( مــن 

ـي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية  العهــد الدولـ

ــا كان  ــر، أي ــع النش ــر من ــإن أوام ــه الأردن، ف ــزم ب ــذي يلت ال

مصدرهــا، التــي صــدرت فــي عــام 2022 كانــت تفتقــر لأي 

مســوغ مشــروع، وخالفــت الاســتثناءات التقييديــة التــي 

تجيزهــا المــادة )19( المشــار إليهــا وشــروطها، عــاوة 

علــى أنهــا تتعــارض أحــكام الدســتور الأردنــي، والتزامــات 

الأردن الدوليــة التعاهديــة والعرفيــة ذات الصلــة بحريــة 

تعبيــر  حــد  وعلــى  ســواء.  حــد  علــى  والإعــام  التعبيــر 

النائــب عمــر عياصــرة، فــإن أوامــر المنــع مــن النشــر : » 

هــي نــوع مــن الترهيــب كونهــا تصــدر عــن جهــة قضائيــة، 

ــاول  ــلطات لا تح ــر والس ــع النش ــم لمن ــوء فه ــاك س وهن

توضيــح ذلــك، وتســتخدمها لإغــاق كثيــر مــن الملفــات 

ــن  ــة، ولك ــة القضي ــراض خدم ــتخدم لأغ ــا، ولا تس والقضاي

الهــدف التكبيــل السياســي، ومنــع إبــداء النــاس لآرائهــم 

علــى  أثــر  العــام. وهــذا  الــرأي  تهــم  قــد  حــول قضايــا 

مصداقيــة وســائل الإعــام عنــد المواطــن، فالمواطــن لــم 

يعــد يثــق بوســائل الإعــام المحليــة وتبحــث عــن مصــادر 

أخــرى للمعلومــات والأخبــار«.

الممارســة  أن  الصحفييــن  وحريــة  حمايــة  مركــز  يــرى 

الخاصــة بأوامــر منع النشــر، وهي ممارســة آخذة بالاتســاع 

تُشــكل تضييقــا صارخــا لحريــة وســائط الإعــام، ولحــق 

الإعلامييــن فــي العمــل بحريــة واســتقلالية، فالأصــل هــو 

حريــة التعبيــر والنشــر، والاســتثناء هــو المنــع مــن النشــر 

ــكل  ــديدة بش ــة وش ــروط صارم ــدود، وبش ــق الح فــي أضي

لا يهــدر حريــة التعبيــر والإعــام أو الحقــوق الإنســانية 

الأخــرى المعتــرف بهــا القانــون الدولــي لحقوق الإنســان، 

وأن تكــون محــددة بنــص القانــون، وأن تكــون ضروريــة 

لاحتــرام حقــوق الآخريــن أو ســمعتهم، أو لحمايــة الأمــن 

الوطنــي، أو النظــام العــام، أو الصحــة العامــة، أو الآداب 

العامــة. 

وينبغــي كذلــك أن يكــون الإجــراء التقييــدي متناســبا 

فــي  الإشــارة  وتجــدر  الحمائيــة،  وظيفتــه  تحقيــق  مــع 

التــي أصــدرت أوامــر  ـى أن الجهــات  إلـ هــذا الخصــوص 

منــع النشــر لــم تلتفــت لشــرط مهــم أشــارت إليــه اللجنــة 
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المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي تعليقهــا رقــم )34( وهــو 

التعبيــر  لحريــة  المقيــدة  القوانيــن  تكــون  أن  وجــوب 

والإعــام »ليــس فقــط متلائمــة مــع الشــروط الصارمــة 

ــواردة فــي الفقــرة )3( مــن المــادة )19( المشــار إليهــا  ال

أعــاه، بــل يجــب أن تكــون هــي ذاتهــا متلائمــة مــع أحكام 

العهــد، وأهدافــه وأغراضــه«، فضــا عــن وجــود قيــد لا 

ــن التــي اســتندت عليهــا الجهــات التــي  يتوافــر بالقواني

أصــدرت تلــك الأوامــر، وهــو أنــه »لا يجــوز منــح الأشــخاص 

المنصــوص  التقييــدي  الإجــراء  تنفيــذ  عــن  المســؤولية 

عليــه فــي القانــون، ســلطة تقييديــة مطلقــة فــي تقييــد 

ــر. ــة التعبي حري

واللافــت للانتبــاه أن عــدم التغطيــة قــد لا يكــون فــي 

عــن  صــادر  النشــر  بمنــع  أمــر  بســبب  الحــالات  جميــع 

الســلطات المختصــة، ففــي عــدد مــن الحــالات نجــد أن 

الامتنــاع عــن اللنشــر تــم بشــكل ذاتــي أو تلقائــي مــن 

ــك  ــى ذل ــاهد عل ــر ش ــة. وخي ــات الإعلامي ــب المؤسس جان

امتنعــت  التــي  معــان  فــي  الشــاحنات  أضــراب  قضيــة 

الرئيســية،  وبالــذات  الإعلاميــة،  المؤسســات  بعــض 

وبعــض المواقــع الألكترونيــة عــن تغطيتهــا، وقــد أوضــح 

مكــرم الطراونــة رئيــس تحريــر جريــدة الغــد أن الصحفــي 

ســيبقى  »يواجــه مخاطــر فــي عــدم قدرتــه علــى الكتابــة 

بمهنيــة لأنــه مقيــد، والمؤسســات عليهــا خطــر فهــي 

الأحــداث  تغطيــة  علــى  قدرتهــا  لعــدم  الشــارع  تخســر 

الأكبــر  الخطــر  المواطنين.أمــا  تهــم  التــي  والمواضيــع 

وهــو غيــاب المعلومــة، والمســؤول المرعــوب، وعــدم 

وجــود شــراكة بيــن المؤسســات الدولــة والإعــام، فمثــا 

ــة  ــام المحلي ــائل الإع ــاب وس ــبب غي ــة وبس ــة الفتن قضي

صحــف  فــي  المعلومــات  عــن  يبحــث  الجمهــور  أصبــح 

يــده  الطراونــة  وضــع  لقــد  خارجيــة«.  إعــام  ووســائل 

علــى مســألة حساســة وأساســية وهــي أن منــع النشــر 

الإعــام  جانــب  مــن  تلقائيــا  التغطيــة  عــن  والامتنــاع 

عــن  بالبحــث  الجمهــور  قيــام  ـى  إلـ ســيؤدي  المحــل 

ــة  المعلومــاة فــي وســائط الإعــام والمواقــع الألكتروني

أو  النشــر  منــع  بســبب  المحلــي  فالإعــام  الخارجيــة. 

ــم يعــد مصــدرا للمعلومــة فــي  ــه ل ــي عن ــاع التلقائ الامتن

عــدد مــن القضايــا، وبالــذات تلــك التــي تهــم الــرأي العــام 

محمــد  الدكتــور  الســابق  الوزيــر  واســتطرد  وتشــغله. 

ــه يعتقــد  ــه أن ــو رمــان فــي تحليــل هــذه المســالة بقول أب

ــى عــدم إدراك  ــة عل ــع مــن النشــر: » مبني أن قــرارات المن

لديناميكيــات الجديــدة فــي الــرأي العــام والإعــام، وهــي 
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ــر،  ــة لمعالجــة تحــولات أعمــق بكثي حلــول ســطحية وآني

 )VPN( ـى برامــج ـي لاحظنــا لجــوء المواطنيــن إلـ وبالتالـ

التحــولات  تــوك.  تيــك  تطبيــق  حجــب  علــى  للتحايــل 

ــدى  ــة ل ــر مــن القــدرات الذهني ــة أســرع بكثي التكنولوجي

يعكســه  ومــا  التحــول  هــذا  إدراك  فــي  الحكومــات 

مــا  والحكومــات  الأجيــال،  وثقافــة  المجتمعــات  علــى 

تــزال تتمســك بالطــرق التقليديــة للحجــب والمنــع فــي 

مواجهــة عالــم تغيــر ويتحــول، والــكل يعلــم أن نظريــات 

الاتصــال التقليديــة فــي الإعــام انهــارت تمامــا، فلــم يعــد 

الأخبــار،  الرئيســية لمعرفــة  الأخبــار  ينتظــر نشــرة  أحــد 

ولــم يعــد ينتظــر ترتيــب الدولــة للأولويــات الإعلاميــة، 

وأصبــح الهاشــتاق هــو الــذي يفــرض ترتيــب الأولويــات، 

وأصبــح مصــدر المعلومــة بالعكــس، فالحكومــة أصبحــت 

تســتجيب، وأصبحــت سياســات الحكومــة تغذيــة عكســية 

للسوشــيل ميديــا، والحكومــة لا تــدرك هــذا للتعامــل 

معــه بطــرق جديــدة، أو أنــه لا توجــد رغبــة للتعامــل مــع 

هــذا التحــول والتســليم بــه«.  

كمــا أن المنــع مــن النشــر أو إحجــام الإعــام عــن التغطيــة 

والنشــر مــن تلقــاء ذاتــه يســاهم بشــكل كبيــر فــي انتشــار 

وهــي  والمضللــة.  الزائفــة  والمعلومــات  الشــائعات 

منهــا  يعانــي  التــي  الاضطــراب  حالــة  كذلــك  تعكــس 

المؤسســي  فالتواصــل  الأردن،  فــي  الإعلامــي  الوســط 

والمؤسســات  الدولــة  فــي  الفاعليــن  الأطــراف  بيــن 

ــى أن  ــاوة عل ــوب. ع ــتوى المطل ــس بالمس ــة لي الإعلامي

ـى حــد كبيــر بعــدم الانتظــام.  تلــك العلاقــة تتصــف إلـ

نقصهــا  أو  المعلومــة  توافــر  عــدم  إليــه  أضفنــا  وإذا 

وعــدم وجــود سياســات تحريريــة واضحــة إزاء التعامــل 

مــع القضايــا العامــة، فمــن الطبيعــي أن تغطيــة الإعــام 

ســتتأثر وتنحســر، وبالــذات فــي القضايــا الحساســة التــي 

تشــغل الــرأي العــام.  وســيفقد الإعــام المحلــي بالنتيجــة 

المصداقيــة لــدى الــرأي العــام، وســيتم النظــر إليــه نظــرة 

يتوجــب  حيــث  موجــودا  ليــس  أنــه  مضمونهــا  ســلبية 

ــة  ــن الخمايس ــور الدي ــخص ن ــد ش ــودا. وق ــون موج أن يك

مديــر الموقــع الإلكترونــي فــي جريــدة الغــد هــذ الأمــر 

بقولــه: »مــن الصعــب معرفــة كيــف تريــد الدولــة أن تعبــر 

عــن نفســها فــي قضيــة معينــة، فليــس هنالــك رؤيــة 

رســمية واضحــة عنــد الحكومــة والأجهــزة المعنيــة فــي 

الإعــام تخطــط أو تستشــرف طريقــة العمــل، فالمســألة 

اجتهــادات شــخصية عــن المســؤولين عــن الإعــام فــي 

وســائل  علــى  ينعكــس  مــا  وهــو  الرســمية  الأجهــزة 
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الإعــام«. مديــر عــام قنــاة اليرمــوك خضــر مشــايخ، فذكــر 

أن: » الرقابــة الذاتيــة التــي يفرضهــا الصحفيــون علــى 

وأعطــت  الإعــام  وســائل  دور  مــن  قلصــت  أنفســهم 

مســاحة أوســع للسوشــيل ميديــا، وفــي عــام 2022، أصبــح 

المحتــوى الإعلامــي علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي 

ــه فــي وســائل الإعــام،  ــة وأغنــى ممــا هــو علي ــر حري أكث

التضييــق  هــي   2022 خــال  أضعفتنــا  التــي  فالحالــة 

علــى وســائل الإعــام فــي نقــل المعلومــات وتغطيــة 

الأحــداث، وتــرك المجــال لمســتخدمي منصــات التواصــل 

الاجتماعــي لتقديــم المعلومــات للجمهــور، ومثــال ذلــك 

أحــداث الجنــوب الأخيــرة«.

واللافــت للانتبــاه أن الدولــة الأردنيــة بتعديلهــا فــي عــام 

2022 نــص المــادة )225( مــن قانــون العقوبــات الأردنــي، 

تُمعــن فــي إخلالهــا وخرقهــا للمبــادئ الدوليــة الخاصــة 

بحريــة التعبيــر وأحــكام الدســتور الأردنــي ذات الصلــة، 

فقــد أصبــح نــص المــادة بعــد التعديــل »يعاقــب بالحبــس 

وثائــق  مــن  وثيقــة   .1 ينشــر:  مــن  أشــهر  ثلاثــة  حتــى 

التحقيــق الجنائــي أو الجنحيــة قبــل تلاوتهــا فــي جلســة 

علنيــة، 2. محاكمــات الجلســات الســرية، 3. المحاكمــات 

فــي دعــوى الســب، 4. كل محاكمــة منعــت المحكمــة 

ــأن النــص قبــل تعديــل عــام 2022 كان  نشــرها«، علمــا ب

يعاقــب علــى الفعــل »بالغرامــة مــن خمســة دنانيــر إلــى 

25 دينــارا«، فاســتعاض المشــرع الأردنــي عــن الغرامــة 

بمقتضــى تعديــل عــام 2022 بعقوبــة ســالبة للحريــة، 

عــاوة علــى أن المــادة )225( مــن قانــون العقوبــات لا 

تحظــر تــداول أو نشــر معلومات عن وقائــع، أو حوادث، أو 

قضايــا وقعــت، لكنهــا تحظــر وتُجــرم حصــرا نشــر محاضــر 

ــة، أو  ــة علني ــا فــي جلس ــل تلاوته ــق قب ــق التحقي أو وثائ

مــا جــرى فــي المحاكمــات الســرية، أو محاكمــات دعــوى 

ــرها. ــة نش ــت المحكم ــة منع ــب أو كل محاكم الس

فالحظــر يقتصــر علــى نشــر محاضــر التحقيــق وليــس علــى 

نشــر معلومــات أو وقائــع تتعلــق بقضيــة مــا أو بحادثــة 

لــم تحــال إلــى القضــاء ابتــداء. والأمــر ذاتــه ينطبــق علــى 

ــر  ــر نش ــي تحظ ــات الت ــون المطبوع ــن قان ــادة )39( م الم

ـى  إلـ إحالتهــا  قبــل  قضيــة  أيــة  فــي  التحقيــق  محاضــر 

المحكمــة إلا إذا أجــازت النيابــة العامــة ذلــك. ويؤكــد 

مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن فــي هــذا الخصــوص علــى 

أن الفقــرة )2( مــن المــادة )39( مــن قانــون المطبوعــات 

والنشــر تقــر للمطبوعــة الصحفيــة »بحــق نشــر محاضــر 

جلســات المحاكــم وتغطيتهــا مالــم تقــرر المحكمــة غيــر 
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ذلــك حفاظــاً علــى حقــوق الأفــراد، أو الأســرة أو النظــام 

العــام أو الآداب العامــة«. ويلاحــظ بــأن قــرارات الامتنــاع 

عــن النشــر تجــاوزت حــدود ونطــاق الحظــر المقــرر فــي 

المــادة 39 مــن قانــون المطبوعــات والنشــر بحظرهــا 

الحديــث عــن القضيــة أو الكتابــة حــول أيــة مســألة تتعلــق 

التحقيــق  محاضــر  نشــر  حظــر  علــى  تقتصــر  ولــم  بهــا 

ــورة.  ــادة المذك ــا للم ــة وفق ــة ذات الصل ــة بالقضي الخاص

التــي صــدرت  النشــر  أوامــر منــع  أن  ممــا لا شــك فيــه 

تغيــر  علــى  تســتند  مصدرهــا،  كان  أيــا   ،2022 العــام 

واســع مــن شــأنه أن يهــدر مقصــد المشــرع الأردنــي فــي 

المادتيــن المذكورتيــن، ويتجــاوز حدودهمــا وأغراضهمــا، 

ــتور الأردنــي  ــات الدس ــع مقتضي ــك م ــارض كذل ــو يتع وه

مــن   )19( المــادة  عــن  الناشــئة  الأردن  والتزامــات 

ــة والسياســية،  العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدني

ومراميهــا وضوابطهــا، ويجعــل مــن تلــك الأوامــر معيبــة 

بعــدم الملاءمــة، وعــدم المشــروعية، خاصــة أن هنــاك 

- كمــا أشــار النائــب والإعلامــي عمــر عياصــرة - »ســوء 

فهــم لمنــع النشــر، والســلطات لا تحــاول توضــح ذلــك، 

ــا، ولا  ــات والقضاي ــن الملف ــر م ــاق كثي ــتخدمها لإغ وتس

القضيــة،  خدمــة  لأغــراض  النشــر  مــن  المنــع  يســتخدم 

ولكــن الهــدف هــو التكبيــل السياســي، ومنــع النــاس 

ــن  ــام«، م ــرأي الع ــم ال ــا ته ــول قضاي ــا ح ــداء آرائه ــن إب م

جانبــه أكــد الكاتــب الصحفــي أســامة الرامينــي علــى أن » 

قــرارات منــع النشــر غيــر مســببة ولا مبــررة فــي كثيــر مــن 

الأحيــان«.

يعتقــد مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن أن أوامــر منــع 

النشــر فــي عــام 2022، أضحت وســيلة لتقييد مســتخدمي 

وســائط الإعــام، وأنهــا ســاهمت بتراجــع حريــة الإعــام، 

خاصــة بعــد أن أصبحــت عقوبــة الحبــس - بعــد تعديــل 

ــاح أمــام المحاكــم  ــد المت ــار الوحي عــام 2022 - هــي الخي

جهــة  ومــن  الأوامــر،  تلــك  يخالــف  مــن  كل  لمعاقبــة 

ــوع  ــوض تن ــر تق ــع النش ــر من ــز أن أوام ــرى المرك ــرى، ي أخ

وســائط الإعــام، وتــداول المعلومــات.

وكمــا ذكــر الدكتــور محمــد أبــو رمــان، فــإن قــرارات منــع 

ـى تــداول  النشــر »تخلــق فراغــاً، الأمــر الــذي يفضــي إلـ

روايــات بيــن الجمهــور قــد تتناقــض مــع روايــة الدولــة، 

مــع انعــدام أيــة روايــة أخــرى إعلاميــا، وهنــا تصبــح روايــة 

الدولــة لاحقــاً عبــارة عــن ترقيــع، وهــذا مــا حــدث فــي 

قضايــا عديــدة، مثــل: قضيــة الفتنــة، وقضيــة معــان«، 
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فالدولــة بمنعهــا لتنــوع الخطــاب الإعلامــي مــن خــال 

أوامــر منــع النشــر، تفضــي بالنهايــة إلــى هيمنــة خطــاب، 

ــرأي  ــبة لل ــة بالنس ــون ذات مصداقي ــة لا تك ــة واهن وراوي

العــام. وأكــد عدنــان بريــة أميــن ســر نقابــة الصحفييــن أنــه 

ــة جــاءت مــن  يعتقــد أن »%70 مــن الممارســات الصحفي

قناعــات مــدراء المؤسســات الإعلاميــة قبــل أن يتلقــوا 

أي تعليمــات بعــدم التغطيــة، فهــم ينتظــرون الضــوء 

الأخضــر للتغطيــة، وصمــت الإعــام أو غيابــه يشــكل فــراغ 

ــا.« ــيال ميدي ــأه السوش تم

أما أبرز حالات حظر النشر في عام 2022، فهي: •

- حظــر النشــر فــي قضيــة إيمــان رشــيد، حيــث أصــدر مدعــي 

بمنــع  يقضــي  قــراراً   2022/6/23 بتاريــخ  عمــان  عــام 

النشــر فــي قضيــة مقتــل الطالبــة المذكــورة التــي قتلــت 

داخــل حــرم جامعــة العلــوم التطبيقيــة، وقــد تضمــن قــرار 

المدعــي العــام حجــب كل مــا لــه صلــة بالقضيــة مــن جميع 

وســائط الإعــام، بمــا فيهــا مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 

الإعــام،  مــن مديــر هيئــة  العــام  المدعــي  وقــد طلــب 

التعميــم علــى جميــع وســائل الإعــام المرئي والمســموع، 

ومواقــع التواصــل الاجتماعــي، التقيــد بعــدم نشــر أيــة 

معلومــات تتعلــق بالقضيــة، أو مجريــات التحقيــق فيهــا، 

أو نشــر، أو إعــادة نشــر أو تــداول أي صــور أو فيديوهــات 

ــر ســلباً علــى مجريــات  تتعلــق بالقضيــة، الأمــر الــذي يؤث

التحقيــق فيهــا، وذلــك تحــت طائلــة المســاءلة الجزائيــة.

الطبــي بمستشــفى  الخطــأ  فــي قضيــة  النشــر  - حظــر 

بتاريــخ  الزرقــاء  عــام  مدعــي  أصــدر  حيــث  الزرقــاء، 

اســتئصال  فــي قضيــة  النشــر  بحظــر  قــراراً   2022/8/3

كليــة ســليمة مــن جســم فتــاة خــال إجــراء عمليــة جراحيــة 

الحكومــي. الزرقــاء  مستشــفى  فــي 

- حظــر النشــر فــي جريمــة »قتــل مســؤول قضائــي زوجتــه 

وابنــه رميــاً بالرصــاص فــي جــرش، حيــث قــرر مدعــي عــام 

مــن   )39( بالمــادة  »عمــاً   2022/9/23 بتاريــخ  عمــان 

أمــور  بــأي  النشــر  حظــر  والنشــر،  المطبوعــات  قانــون 

النــار مــن قبــل  إطــاق  تتعلــق بواقعــة  أو معلومــات 

نائــب عــام محكمــة الجنايــات الكبــرى، والعمــل علــى 

والمســموع،  المرئــي  الإعــام  وســائل  علــى  التعميــم 

للتقيــد بعــدم نشــر أي  التواصــل الاجتماعــي  ووســائل 

التحقيــق  مجريــات  أو  بالموضــوع  تتعلــق  معلومــات 

الأولــي، والمبدئــي، أو البحــث فــي التكييــف القانونــي أو 
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العقوبــة المترتبــة عليهــا، ومنــع تــداول أو إعــادة نشــر أي 

صــور أو فيديوهــات تتعلــق بالقضيــة«.

- حظــر النشــر فــي قضيــة مديــر الأمــن العــام الســابق 

حســين الحواتمــة، حيــث أصــدر مدعــي عــام عمــان بتاريــخ 

مــن   )39( المادتيــن  أســاس  علــى  قــراراً   2022/9/27

قانــون المطبوعــات والنشــر )225( من قانــون العقوبات، 

يقضــي بحظــر النشــر فــي أي أمــور أو معلومــات تتعلــق 

بواقعــة التســجيلات التــي يشــار فيهــا أو يذكــر فيهــا 

مديريــة الأمــن العــام أو مديرهــا الســابق، وقــد دعــا القــرار 

إلــى التعميــم علــى وســائل الإعــام المرئيــة والمســموعة 

للتقيــد بعــدم نشــر أي  التواصــل الاجتماعــي  ووســائل 

التحقيــق  مجريــات  أو  بالموضــوع  تتعلــق  معلومــات 

الأولــي، والابتدائــي، أو البحــث فــي التكييــف القانونــي أو 

العقوبــة المترتبــة عليهــا، ومنــع تــداول أو إعــادة نشــر أي 

ــة.  ــق بالقضي ــات تتعل ــور أو فيديوه ص

إربــد  فــي حادثــة قتــل فتــاة بمحافظــة  النشــر  - حظــر 

لثلاثــة أفــراد مــن عائلتهــا وإصابــة والدتهــا، حيــث قــرر 

مدعــي عــام أحــداث إربــد قــرار يحظــر بمقتضــاه نشــر أيــة 

معلومــات تتصــل بالقضيــة، أو مجريــات التحقيــق فيهــا، 

أو نشــر أو إعــادة نشــر أو تــداول أيــة صــور تتعلــق بالقضــة 

ــة. ــؤولية الجزائي ــة المس ــت طائل تح

مــع  تتعــارض  إليهــا  المشــار  النشــر  منــع  قــرارات  إن 

القانــون والدســتور الأردنــي، ومــع المبــادئ والأحــكام 

القانونيــة الدوليــة الراســخة ذات الصلــة بحريــة التعبيــر 

وغيــر  موســعة  تفســيرات  تعتمــد  فهــي  والإعــام، 

قانــون  مــن   )39( المادتيــن  مقتضيــات  مــع  متناســبة 

المطبوعــات والنشــر، و )225( مــع قانــون العقوبــات، 

ورائهمــا،  مــن  المتوخــاة  والغايــات  المقاصــد  وتهــدر 

عــاوة علــى أنهــا تفتقــد للتســبيب المتوافــق مــع هاتيــن 

الإجــراءات  وضوابــط  شــروط  مــن  والأهــم  المادتيــن، 

التقييديــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة )3/19( مــن 

العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، 

قــرارات  أن  الصحفييــن  وحريــة  مركــز حمايــة  ويلاحــظ 

منــع النشــر تضمنــت كذلــك حظــر تــداول أو نشــر أي 

بالقضيــة،  تتعلــق  فيديوهــات  أو  صــور  أو  معلومــات 

وهــو أمــر يتجــاوز بــا ريــب النطــاق الخــاص بالحظــر كمــا 

جــاء فــي المادتيــن )39( مــن قانــون المطبوعــات والنشــر 

بمنــع  أوامــر  العقوبــات، وهنــاك  قانــون  مــن  و)225( 

النشــر صــدرت فــي حــالات لــم يكــن فيهــا أيــة دعــوى 
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مقامــة لــدى القضــاء الأردنــي، مــا قــد يعطــي انطباعــا 

ــع النشــر هــي   ــة مــن وراء قــرارات من ــة الفعلي ــأن الغاي ب

تقييــد هامــش حريــة التعبيــر والإعــام.

ومــن الجديــر بالذكــر أن الحكومــة فــي ملاحظاتهــا التــي 

قدمتهــا إلــى مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن اعتبــرت أن: 

» الحديــث عــن أن القــرارات القضائيــة المتعلقــة بمنــع 

النشــر تمــس بحريــة الإعــام، يجعــل مــن الصحافــة ســلطة 

تقريــر  يشــكك  حيــث  والمجتمــع،  القضــاء  مــن  أعلــى 

ــررات مثــل هــذه  المركــز فــي نزاهــة القضــاء، ويغفــل مب

ــا  ــا فــي غالبيته ــذه القضاي ــأن ه ــم ب ــع العل ــراءات. م الإج

تكــون فــي طــور التحقيــق، وأخــرى تمــس الحيــاة الخاصــة 

وتشــوش علــى ســير العدالــة وســرية التحقيــق، مــن حيــث 

العــام. رغــم أن  الــرأي  الشــهود وتضليــل  التأثيــر علــى 

ــم«.  ــد مــن دول العال ــق فــي العدي الأمــر مطب
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فراغــــــــاً،  تخلـــــــق  النشـــــــر  حظــــــــر  قـــــــرارات 

روايـــــات تـــــداول  إلـــى  يقضــــي  الـــذي  الأمــــر 

الدولـــة  روايـــة  مـــع  تتناقـــض  الجمهـــور  بيـــن 

محمد أبو رمان

<<<<<<
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ثامنــا: »الانتهــاكات الناعمــة« والاحتــواء الحكومــي 

للإعــام

ممــا لا شــك فيــه أن العــام 2022 شــهد تراجعــا كبيرا جدا 

فــي مجــال الانتهــاكات الجســيمة أو الانتهاكات الماســة 

بالكرامــة الإنســانية وبالحريــة. ومــن المعــروف أن الأردن 

لــم يعــرف عنــه ممارســة سياســات ممنهجــة فــي مجــال 

ارتــكاب مثــل هــذا النــوع مــن الانتهــاكات.. وبالمقابــل، 

الناعمــة«  »الانتهــاكات  تزايــد   2022 العــام  شــهد 

وسياســات الاحتــواء على حســاب »الانتهاكات الخشــنة« 

أو الانتهــاكات البدنيــة والماســة بالحريــة.  وقــد أكــد 

نائــب نقيــب الصحفييــن جمــال شــتيوي أنــه: »مــن خــال 

ــة  ــكوى متعلق ــة ش ــقَ أي ــم نتل ــب ل ــب للنقي فترتــي كنائ

بالانتهــاكات ضــد الصحفييــن والصحفيــات، وكان هنــاك 

لجنــة حريــات لــم ترصــد أيــة شــكوى بانتهــاكات، وكنائــب 

ــة إلا إذا  ــع أي مــادة صحفي ــا لا نمن ــر أقــر بأنن رئيــس تحري

كان فيهــا نقــص فــي المعاييــر المهنيــة«.

 وهنــاك أســباب لانحســار الانتهــاكات البدنيــة والماســة 

و«الانتهــاكات  الاحتــواء،  سياســات  لحســاب  بالحريــة 

الناعمــة«، مــن بينهــا: الرقابــة الذاتيــة التــي يمارســها 

الإعلاميــون علــى أنفســهم، وإدراكهــم للمســموح بــه 

وغيــر المســموح بــه، وتجنبهــم تنــاول غيــر المســموح بــه 

فــي تقاريرهــم، وكتاباتهــم، وســائر أنشــطتهم، عــاوة 

مــن  النــوع  هــذا  ـى  إلـ اللجــوء  تفضــل  الدولــة  أن  علــى 

تتــوارى  أن  بمقدورهــا  أن  منهــا  اعتقــاداً  الانتهــاكات 

خلفــه، وتعطــي انطباعــاً بأنهــا تكفــل حريــة الإعــام مــع 

الواقــع قامــت بضبطهــا وهندســتها وفــق  فــي  أنهــا 

مقاييســها ورغباتهــا، بالإضافــة إلــى انحســار التجمعــات 

والتظاهــرات فــي عــام 2022، ومــا قبلهــا، الأمــر الــذي 

قلــل مــن إمكانيــة الصــدام أو الاحتــكاك المباشــر بيــن 

إن  نقــول  فعندمــا  والإعلامييــن.   الأمنيــة  الأجهــزة 

الانتهــاكات الجســيمة تراجعــت، نقصــد هنــا »الحبــس 

اعتــداءات  وايــة  الجســدية«،  والاعتــداءات  والتوقيــف، 

أخــرى ماســة بالكرامــة أو الحريــة الشــخصية للصحفييــن 

أو للصحفيــات. فحتــى اليــوم، لــم يســجل فــي تاريــخ الأردن 

أيــة حالــة اختطــاف لصحفــي، أو اختفــاء قســري أو تعذيب 

ضمــن سياســة عامــة أو ممنهجــة. ولــم يســجل كذلــك أيــة 

حالــة لإعــدام صحفييــن أو إســاءة معاملتهــم بوحشــية، 

ــن. ــال لصحفيي ــالات اغتي ــدا ح ــهد أب ــم يش ول

واللافــت فــي نظــر الصحفييــن أن مــا يعتبرونــه انتهــاكا 
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هــو تعرضهــم حصــرا لاعتــداء جســدي، أو صــدور قــرار 

مــن المدعيــن العاميــن بتوقيفهــم، ومــا عــدا ذلــك يعــد 

ــده. ــف عن ــتحق التوق ــا لا يس ــرا روتيني ــم أم ــبة له بالمس

فــي  الانتهــاكات  ســياق  لفهــم  تســجيله  يجــدر  ومــا   

عــن  يفصحــون  لا  والإعلاميــات  الإعلامييــن  أن  الأردن 

التــي  شــيوعا  الأكثــر  الجســيمة«  »غيــر  الانتهــاكات 

يتعرضــون لهــا، ولا يوثقونهــا ولا يتحدثــون عنهــا، علــى 

نحــو حقهــم فــي الحصــول علــى المعلومات.ففــي كل 

يــوم يســأل الصحفيــون عشــرات الأســئلة للمســؤولين فــي 

المؤسســات العامــة، ولا يتــم إجابــة أســئلتهم، أو يعطون 

إجابــات مجتزئــة، أو غيــر صحيحــة، ولا تقــدم المؤسســات 

الإعلاميــة أو الصحفييــن والصحفيــات العامليــن شــكاوى 

عــدم  علــى  اعتراضــا  القضــاء  أو  المعلومــات  لمجلــس 

ــق  ــدار ح ــات، وإه ــول إلــى المعلوم ــن الوص ــم م تمكينه

أساســي للصحافــة والمجتمــع.

آخــر تمــارس المؤسســات الإعلاميــة عمليــات  وباتجــاه 

رقابــة مُســبقة علــى مــا يكتبــه الإعلاميــون خــارج إطــار 

ومديــرو  التحريــر،  رؤســاء  فيقــوم  المهنيــة،  المعاييــر 

التحريــر، ومحــررو »الديســك« بعــدم نشــر أخبــار، وتقاريــر، 

وتحقيقــات، وقصــص صحفية ليــس لأنها تفتقــر للمعايير 

المهنيــة الإعلاميــة، وإنمــا لأنهــا لا تحظــى بقبــول ورضى 

الســلطة التنفيذيــة، أو الأجهــزة الأمنيــة، والأمثلــة كثيــرة 

علــى قضايــا منــع النشــر بهــا، حتــى دون أوامــر قضائيــة.

ــاتها  ــا وسياس ــن خططه ــة لا تُعل ــات الإعلامي والمؤسس

وخطــوط  مكتوبــة،  غيــر  سياســات  وتوجــد  التحريريــة، 

ــن بملامســتها أو  حمــراء، وتابوهــات لا يُســمح للصحفيي

الاقتــراب منهــا، ولا يعــرف الصحفيــون كثيــرا، مــا هــي 

ــذه  ــوع. كل ه ــدود الممن ــا هــي ح ــموح، وم ــدود المس ح

الممارســات مــن الرقابــة المُســبقة والتــي تحــدث يوميــا، 

لا تُرصــد ولا توثــق، ويستســلم ويخضــع الصحفيــون لهــا، 

وإذا مــا احتجــوا قــد يتعرضــون لعقوبــات، ومســاءلة مــن 

ــد مــن  مؤسســاتهم أولا، هــذا مــع الإشــارة إلــى أن العدي

الإعلامييــن والإعلاميــات يعتبــرون رقابــة رئيــس التحريــر 

أو مــن ينــوب عنــه حــق لــه، حتــى وإن كانــت خاضعــة 

لحســابات سياســية، والصمــت علــى الرقابــة المُســبقة 

داخــل جــدران المؤسســات الإعلاميــة، يوازيــه ســكوت 

علــى الاتصــالات والاســتدعاءات الأمنيــة، أو تدخــل بعــض 

المســؤولين فــي التغطيــات الصحفيــة، فــا يوجــد فــي 

التدخــات  هــذه  مثــل  يُجــرم  مــا  الأردنيــة  التشــريعات 
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ــة -  ــود الماضي ــدث فــي العق ــم يح ــل الصحفــي، ول بالعم

إلا حــالات نــادرة- أن جــرت مســاءلة مــن يحاولــون المــس 

باســتقلالية العمــل الإعلامــي.

أو  الحكوميــة  التدخــات  عــن  الصحفيــون  يتحــدث  لا 

ولا  وديــا،  طابعــا  تأخــذ  الغالــب  فــي  وهــي  الأمنيــة، 

تُســتخدم الطريقــة الخشــنة بالتعامــل مــع الصحفييــن 

والصحفيــات إلا باســتثناءات، وإذا مــا حــدث تكــون ناتجــة 

إمــا عــن موقــف سياســي للصحفــي، وإمــا لمؤسســته 

الإعلاميــة، أو لرفضــه التدخــل، وتكــراره لمــا تعتبــره هــذه 

المؤسســات خروجــا ومساســا بتابوهــات، أو الاقتــراب 

مــن قضايــا لا يريــدون البحــث فيــه.

والحقيقــة المعروفــة فــي الوســط الإعلامــي أن الأجهــزة 

الأمنيــة لا تحتــاج فــي معظــم الأحــوال للتدخــل المباشــر، 

ــداء التوجيهــات، فالمؤسســات الإعلاميــة، ورؤســاء  أو إب

التحريــرـ ومديــرو التحريــر أصبحــوا علــى درايــة بالخــط 

العــام للدولــة، ويدركــون ســلفا مــا يمكــن أن يُنشــر، ومــا 

تســعى  فالحكومــة  منــه،  الاقتــراب  يتجنبــوا  أن  يجــب 

إلــى احتــواء الإعــام، و«المؤسســات الإعلاميــة جميعهــا 

خاضعــة للحكومــة ولتعليماتهــا، وكل مــا نقولــه هــو 

فــي مصلحــة الدولــة« علــى حــد تعبيــر نقيــب الصحفييــن 

فــي  الصحفــي  ويــرى  زغيــات،  عبدالوهــاب  الأســبق 

الرســمي  »الإعــام  أن  الشــرعان  محمــود  الغــد  جريــدة 

والخــاص أصبــح بيــد الدولــة«، لذلــك ربمــا يكــون مفهومــا 

ـى حــد كبيــر بسياســات الاحتــواء  أن تكتفــي الدولــة إلـ

و«الانتهــاكات الناعمــة« فــي ســعيها لتطويــع الإعــام، 

مختلــف  ومســتخدمي  الإعلامييــن،  ســلوك  وضبــط 

الصحفييــن  نقيــب  نائــب  أشــار  وقــد  الإعــام،  وســائط 

جمــال شــتيوي إلــى أنــه: لا يعتقــد » أن سياســة الاحتــواء 

ــن  ــرى » أن م ــه ي ــة«، وأن ــة الذاتي ــباب الرقاب ــن أس ــزء م ج

يحــوز علــى المكاســب ليــس مرتبطــا بالــولاء أو الانتمــاء، 

وإنمــا مرتبــط بالعلاقــات الشــخصية«.

 وبحســب أفــراد عينــة مؤشــر حريــة الإعــام للعــام 2022، 

أن سياســات  اعتبــار  ـى  إلـ فــإن )%47.6( منهــم ذهــب 

بصــورة  تســاهم  وللصحفيــات  للصحفييــن  الاحتــواء 

كبيــرة فــي توجيــه أنشــطتهم الإعلاميــة، بينمــا اعتبــر 

)%4.8( منهــم أن تلــك السياســات لا توجــه أنشــطتهم 

بنــوع  الخــاص  الســؤال  لنتائــج  وبالنظــر  وأعمالهــم، 

الانتهــاكات أو المضايقــات التــي تعــرض إليهــا أفــراد 

العينــة فــي عــام 2022، كانــت أبــرز تلــك الانتهــاكات 
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الآتــي: التسلســل  حســب  والمضايقــات 

المضايقــة والضغــوط بنســبة )%9.9(، المنــع من التغطية 

بنســبة )%7.9(، المنــع مــن النشــر بنســبة )%7.9(، حــذف 

المــادة المكتوبــة أو المصــورة بنســبة )%6.4(، وحجــب 

المعلومــات بنســبة )%3.9(، والمنــع مــن البــث بنســبة 

)%2(، فيكــون مجمــوع الانتهــاكات المذكــورة )وهــي 

ليســت انتهــاكات بدنيــة أو ماســة بالحريــة( %38، أمــا 

فيمــا يتعلــق بالانتهــاكات »الخشــنة« )الماســة بالحريــة 

والبدنيــة، فــكان ترتيبهــا علــى النحــو الآتــي: حجــز الحريــة 

الحبــس   ،)1.5%( بنســبة  التوقيــف   ،)%  2.5( بنســبة 

ــذه  ــوع ه ــغ مجم ــبة )%3.4(، وبل ــد بنس )%0.5(، والتهدي

الانتهــاكات »الخشــنة« )7.9%(.

التــي  الحــالات  مــن  عــددا   2022 العــام  شــهد  وقــد 

انطــوت علــى انتهــاك لحريــة التعبيــر والإعــام حتــى وإن 

لــم يتخــذ شــكل اعتــداء بدنــي أو حجــز حريــة، مثــل حجــب 

ــخ 2022/5/15 بحجــة عــدم  موقــع صحيفــة المجــد بتاري

اســتكمال إجــراءات الترخيــص القانونــي، مــن قبــل هيئــة 

الإعــام، وحجــز جــواز ســفر الصحفــي نديــم عبدالصمــد 

مراســل جريــدة النهــار اللبنانيــة مــن قبــل رجــال أمــن 

مــن  عودتــه  بعــد  وذلــك   ،2022/9/1 بتاريــخ  المطــار 

المشــاركة فــي منتــدى دولــي عقد فــي لبنان، واســتدعائه 

ــا.   أمني

الحكوميــة لاحتــواء  السياســات  أمــا بخصــوص ملامــح 

الإعــام، وأبــرز الانتهــاكات الناعمــة التــي صــدرت عــن 

الســلطات العامة والرسمية إزاء الإعلاميين ومستخدمي 

وســائط الإعــام فــي عــام 2022، فهــي علــى النحــو الآتــي:

1. الدعم المالي لعدد من المؤسسات الإعلامية

 يعتقــد مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن أن الحكومــة 

توظــف الإعلانــات للتأثيــر بمواقــف واتجاهــات الصحــف 

الورقيــة ومواقــع إلكترونيــة، وعلــى ما يبــدو أن الإعلانات 

الإلكترونيــة،  المواقــع  توجهــات  مــع  طرديــاُ  تتناســب 

حيــث أكــدت رئيســة تحريــر موقــع نيســان فلحــة بريــزات 

 2022 عــام  فــي  التجاريــة  الإعلانــات  مــن  »الكثيــر  أن 

تقلصــت نتيجــة مواقــف المواقــع الإلكترونيــة«، ومــن 

جهتــه، أوضــح أســامة الرامينــي ناشــر موقــع أخبــار البلــد 

أن »الحكومــة تديــر المشــهد الإعلامــي مــن خــال تنفيــع 

وناطقيــن  مستشــارين  بتعيينهــم  الصحفييــن  بعــض 

إعلامييــن«. 
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ــى  ــام عل ــائل الإع ــات لوس ــم الحكوم ــق بدع ــا يتعل وفيم

التــي  ملاحظاتهــا  فــي  الحكومــة  أكــدت  الواقــع،  أرض 

قدمتهــا إلــى مركــز حمايــة وحرية الصحفييــن أن الحكومة 

لا تدعــم ماليــا بصــورة مباشــرة ايــة وســيلة إعلاميــة«، وقــد 

اشــارت الحكومــة فــي ملاحظاتهــا أن الإعلانــات القضائيــة 

مــن  عــدد  فــي  الحكوميــة  والاشــتراكات  والإعلانــات 

الصحــف الورقيــة ليســت تدخــا فــي وســائل الإعــام، ولا 

ــة دون الأخــرى. الواقــع  ــة معين دعمــا لمؤسســات إعلامي

ــات القضائيــة بموجــب القانــون يجــب أن تنشــر  أن الإعلان

فــي جريدتيــن يوميتيــن مــن الصحــف الأكثــر انتشــارا. وقــد 

جــرى النشــر بثلاثــة صحــف يوميــة هــي: الغــد، والــرأي 

ــذي  ــر انتشــارا. الأمــر ال ــى أســاس أنهــا الأكث الدســتور عل

يعنــي أن نشــر الإعلانــات القضائيــة بــات محصــورا عمليــا 

وبحكــم الواقــع بالصحــف الثلاثــة المذكــورة. وبــا شــك، 

ماليــة  ورافعــة  الإعلانــات دعمــا  تلــك  عائــدات  تشــكل 

تســتأثر بهــا تلــك الصحــف دون غيرهــا. علمــا بــأن تلــك 

الأمــوال لا تدفعهــا الدولــة مــن ميزانيتهــا أو مــن الأمــوال 

العامــة، بــل يدفعهــا المتقاضــون مــن أموالهــم الخاصــة 

ــة  ــرم الطراون ــد مك ــد أك ــة. وق ــات القضي ــن نفق ــزء م كج

رئيــس تحريــر جريــدة الغــد علــى: »فــي تجربتنــا فــي الغــد، 

وبــكل صراحــة فــإن التأثيــر الســلبي للإعلانــات القضائيــة 

الإعلانــات  لــو توقفــت  جــدا، ولكــن  والحكوميــة كبيــر 

مــن  الورقــي  الجــزء  فســيغلق  والقضائيــة  الحكوميــة 

إذا  تحــررا،  أكثــر  نصبــح  الوقــت  نفــس  وفــي  الجريــدة، 

اســتطعنا الانســاخ مــن عبودية القيمــة المالية للإعلانات 

ــر  ــد ســنكون أكث ــكل تأكي ــا ب ــة فإنن ــة والقضائي الحكومي

حريــة، وقــدرة علــى المنــاورة«. ويتســاءل مركــز حمايــة 

وحريــة الصحفييــن هنــا ألا يعــد هــذا مــن صــورة مــن صــور 

الدعــم غيــر المباشــر مــن جانــب الحكومــة فــي الصحــف 

تلــك؟ ثــم ألا يشــكل ذلــك تدخــا وتمييــزا خفييــن فــي تلــك 

الصحــف؟ والأمــر ذاتــه يقــال بشــأن الإعلانــات الحكوميــة 

التــي جــرى حصرهــا كذلــك بالصحــف المذكــورة، ويتــم 

دفــع ثمنهــا بواقــع دينــار عــن كل كلمــة مــن كلمــات 

ــا أن نتســاءل فــي هــذا الصــدد كذلــك لمــاذا  الإعــان، ولن

يتــم حصــر الإعلانــات الحكوميــة بتلــك الصحــف ولا يشــمل 

ذلــك المواقــع الألكترونيــة؟  لقــد عبــر )%48.5( مــن أفــراد 

الحكومــة  أن   2022 لعــام  الإعــام  حريــة  مؤشــر  عينــة 

تســتخدم الإعلانــات والاشــتراكات بصــورة كبيــرة للتدخــل 

فــي نشــاط وســائل الإعــام والمســاس باســتقلالها، بينمــا 

ــك. ــس ذل ــب )%13.8( عك ذه
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إن توظيــف المــال كأداة لعرقلــة حريــة التعبيــر والإعــام 

يخالــف المبــادئ الدوليــة ذات الصلــة بالحريــة المذكــورة، 

المعنيــة  اللجنــة  عليهــا  أكــدت  التــي  تلــك  وبخاصــة 

بحقــوق الإنســان بوجــوب أن توفــر الــدول الأطــراف فــي 

ـي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية  العمــل الدولـ

التمويــل علــى نحــو لا ينــال مــن اســتقلال وســائل الإعــام 

المختلفــة، والحكومــة الأردنيــة بتوظيفهــا للإعلانــات 

والاشــتراكات، وبالــذات فــي الصحــف الورقيــة، للتأثيــر 

غيــر  والســيطرة  الإعلاميــة  المؤسســات  عمــل  علــى 

التزاماتهــا  بينــة  مخالفــة  تخالــف  عليهــا  المباشــرة 

الدوليــة، وتجعــل مســتقبل حريــة الإعــام رهنــاً بهــا وبمــا 

ــه. ــا عن ــوارد أو تحجبه ــن م ــه م ــره ل توف

2. التشريعات المقيدة والملاحقات القانونية

موســعة  بصــورة  ســابقة  مواضــع  فــي  التقريــر  عالــج 

وتحليليــة التشــريعات المقيــدة لحريــة التعبيــر والإعــام 

ـي لحقــوق الإنســان ومبادئــه  فــي ضــوء القانــون الدولـ

ــر بالذكــر  ــة التعبيروالإعــام. ومــن الجدي المتعلقــة بحري

ــة  ــر حري ــة مؤش ــي عين ــن ثلث ــر م ــياق أن عبُ ــذا الس فــي ه

الإعــام لعــام 2022 وبنســبة بلغــت )%76.7( عبــروا عــن 

اعتقادهــم أن توقيــف الصحفييــن أو حبســهم يســهم 

بصــورة كبيــرة فــي الحــد مــن حريــة الإعــام، كمــا ذهــب 

ــات  ــن والصحفي ــار أن الصحفيي ــم إلــى اعتب )%53.7( منه

يخشــون بشــكل كبيــر مــن ممارســة عملهــم بحريــة خوفــاً 

مــن التعــرض لانتهــاكات تمــس أمنهــم الوظيفــي.

الكبيــرة  النســب  التــي تفســر  الرئيســية  الأســباب  مــن 

والخاصــة  الرســمية  الجهــات  توظيــف  إليهــا  المشــار 

للقانــون بهــدف التقييد من أنشــطة مســتخدمي وســائط 

قضائيــاً. وملاحقتهــم  الإعــام 

المســألة  هــذه  ـى  إلـ عاهــد  هالــة  المحاميــة  أشــارت 

بقولهــا: »أصبحنــا اليــوم نشــهد قضايــا بشــكل كبيــر 

مــن قبيــل ذم مؤسســات رســمية، ومــن بينهــا البرلمــان، 

ومــن يحركهــا هــو الحــق العــام، وهنــاك ضيــق صــدر مــن 

جانــب الســلطة؛ فهــي الآن تتصيــد النــاس للإيقــاع بهــم، 

عــاوة علــى تحريــك دعــاوى ضــد مواقــع إلكترونيــة علــى 

أســاس جرائــم مثــل: إثــارة النعــرات الطائفيــة، تقويــض 

نظــام الحكــم، تعكيــر صفــو العلاقــات مــع دولــة شــقيقة، 

ــة بالإرهــاب، وأضافــت أن الفضــاء ضــاق  ــم ذات صل وجرائ

أكثــر فــي عــام 2022، وأصبحــت دائــرة التجريــم تتســع«. 

أمــا المديــرة العامــة لمركــز العــدل للمســاعدة القانونيــة 

هديــل عبدالعزيــز، فقــد أوضحــت أن هنــاك »مشــكلة فــي 
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التشــريع، وفهــو لــم يســتخدم لحمايــة الحريــات، لكنــه 

يســتخدملمزيد مــن التضييــق ورأينــا ذلــك فــي قــرارات 

ــة  ــم الموجه ــر المنطقــي للته ــف غي ــف، والتطيي التوقي

ــطين«.  ــد الناش ض

ــة الصحفييــن منــذ ســنوات  ــة وحري لقــد دأب مركــز حماي

وبياناتــه  الســنوية،  تقاريــره  فــي  التأكيــد  علــى  كثيــرة 

ومطالعاتــه القانونيــة، علــى أن المنظومــة التشــريعية 

ــة  ــادئ الدولي ــع المب ــرة م ــورة كبي ــارض بص ــة تتع الأردني

ذات الصلــة بحريــة التعبيــر والإعــام. وهــذا مــا حــرص 

ــر عــام 2022 ، فخصــص أكثــر مــن  عليــه كذلــك فــي تقري

والكشــف  القوانيــن  تلــك  وتحليــل  لمناقشــة  موضــع 

الإنســان  لحقــوق  ـي  الدولـ القانــون  مــع  تعارضهــا  عــن 

والتزامــات الأردن الناشــئة عنــه، خاصــة وأنــه قــد تبيــن 

لمركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن مــن خــال عمليــة الرصــد 

الدائــم والمســتمر لواقــع حريــة الإعــام فــي الأردن بمــا 

فــي ذلــك واقعهــا فــي عــام 2022، أن القلــق يتزايــد لــدى 

الإعلامييــن والصحفييــن مــن الملاحقــات القانونيــة لهــم، 

خاصــة تلــك المتعلقــة بعملهــم الإعلامــي، »فالخــوف 

أصبــح  الصحفييــن  مــن  وكثيــر  التشــريع«،  مــن  الأكبــر 

يعــرف متــى يمكــن أن يهاجــم ومتــى يمكــن أن يتراجــع، 

والقوانيــن  بالمهنيــة  مرتبــط  خلــاً  هنــاك  أن  أعتقــد 

ــا لنائــب نقيــب  الناظمــة للعمــل الصحفــي«، والقــول هن

الصحفييــن جمــال شــتيوي.

ــون  ــاك قان ــات، فهن ــون العقوب ــد قان ــر عن ــف الأم ولا يق

الإلكترونيــة  الجرائــم  وقانــون  والنشــر،  المطبوعــات 

ــة بالعمــل الإعلامــي  وعــدد آخــر مــن القوانيــن ذات الصل

تتضمــن جميعهــا قيــوداً علــى حريــة التعبيــر والإعــام 

بشــكل يخالــف المبــادئ الدوليــة المعمــول بهــا فــي 

هــذا الشــأن، ولا يــرى المركــز أن هنــاك أي داع ليكــرر 

ــر، ويلاحــظ  ــواردة فــي هــذا التقري ــه الســابقة ال ملاحظات

المركــز فــي هــذا المجــال أن الإعلامييــن قلقــون جــداً مــن 

قانــون الجرائــم الإلكترونيــة، فقــد وصفتــه عضــو الهيئــة 

ــا   ــر موقــع ديرتن ــة الصحفييــن ورئيــس تحري العامــة لنقاب

للصحفييــن،  وإرهــاب  »تهديــد  بأنــه  مبيضيــن  سوســن 

وتكميــم أفــواه وتقييــد«.

3. الخطوط الحمراء أو »التابوهات« 

مــن القيــود التــي مــا زالــت تعرقــل حريــة التعبيــر والإعــام 

فــي الأردن الخطــوط الحمــراء، أو »التابوهــات« الكثيــرة 

التــي يجــري اســتغلالها هــي الأخــرى في ســياق سياســات 

الاحتــواء الحكوميــة، فالأصــل أن تتخــذ الحكومــة تدابيــر 

واســتراتيجيات فعالــة لإزالــة واســتئصال جميــع الخطــوط 
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التعبيــر  لحريــة  المقيــدة  »التابوهــات«  أو  الحمــراء 

والإعــام فــي الأردن، لكــن مــا يجــري فــي الواقــع هــو أن 

الحكومــة تســتثمر أســلوب الخطــوط الحمــراء لاحتــواء 

التواصــل  منصــات  ومســتخدمي  والإعلامييــن  الإعــام 

الاجتماعــي.

الخطــوط الحمراء فــي الأردن أساســها المجتمع، والنظام 

النائــب  أشــار  فكمــا  الأمنيــة،  والمنظومــة  السياســي، 

والإعلامــي عمــر العياصــرة »تابوهــات الملــك، والأجهــزة 

زالــت موجــودة، وأصبــح هنــاك  الأمنيــة، والجيــش مــا 

الموقــف  الهاشــمية،  الوصايــا  مثــل  جديــدة  تابوهــات 

الديــن  وتابوهــات  الفلســطينية،  القضيــة  مــن  الأردنــي 

والجنــس والعشــيرة«، ومــن الأســباب الأخــرى للخطــوط 

الحمــراء والتابوهــات: وجــود عــدد مــن القوانيــن المقيــدة 

لحريــة التعبيــر والإعــام، ووجــود تعليمــات غيــر مكتوبــة 

ــة، وعــدم وجــود سياســات أو  ــدى المؤسســات الإعلامي ل

تعليمــات تحــدد الخــط التحريــري للمؤسســات الإعلاميــة، 

ومؤسســاتهم  الإعلامييــن  علــى  الضاغــط  والمجتمــع 

والــذي لا يدعــم أو يناصــر حريــة التعبيــر فــي عــدد مــن 

المجــالات والموضوعــات، عــاوة علــى خشــية أصحــاب 

بعــض المواقــع الإلكترونيــة مــن فقــدان بعــض المنافــع 

تلــك  كل  الشــخصية.  أو  الماديــة  مصالهــم  وتضــرر 

العوامــل تضافــرت لتعــزز الــدور التقييــدي للتابوهــات 

والخطــوط الحمــراء، وقــد أدت تلــك الخطــوط الحمــراء 

إلــى تراجــع ســقف حريــة التعبيــر والإعــام بشــكل كبيــر، 

جــداً؛  محصــورة  للإعــام  المتاحــة  المســاحة  وغــدت 

ـى عــدم الاصطــدام  وبخاصــة أن الإعلامييــن يســعون إلـ

ــك لتجنــب  ــة، وذل ــة، أو سياســية، أو أمني بقــوى اجتماعي

القانونيــة. الملاحقــات 

ــراء أو  ــوط الحم ــم أن الخط ــه رغ ــة أن ــن بل ــد الطي ــا يزي وم

للإعلامييــن،  بالنســبة  واضحــة  أصبحــت  »التابوهــات« 

ولكــن هنــاك - علــى حــد وصــف المديــر العــام لقنــاة 

رؤيــا فــارس الصايــغ - »مزاجيــة فــي طريقــة اختيــار مــا 

هــو مســموح ومــا هــو ممنــوع، وهــذا يمنــع المؤسســات 

الإعلاميــة مــن القيــام بدورهــا بشــكل جيــد، وفــي بعــض 

الأحيــان، تتدخــل بعــض الجهــات بضيــوف البرامــج مثــل: 

ــد«. ــض البل نب

يــرى مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن أن عــدم وجــود 

سياســات ومعاييــر مهنيــة تتفــق مــع المبــادئ والأحــكام 

الدوليــة المتعلقــة بحريــة التعبيــر والإعــام، يعــزز دور 

ــاً  ــق نوع ــه يخل ــى أن ــر الخطــوط الحمــراء، عــاوة عل وتأثي

مــن المزاجيــة والنســبية فــي تحديــد المســموح وغيــر 
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ـى معانــاة  إلـ المســموح بنشــره وتغطيتــه، فبالإضافــة 

الإعلامييــن مــن التابوهــات، هــم يعانــون كذلــك حتــى في 

حــدود الرقابــة الذاتيــة التــي يمارســونها تجــاه أنفســهم، 

ــور  ــدة الغــد ن ــر الموقــع الإلكترونــي لجري فقــد ذكــر مدي

الديــن الخمايســة أن »مــا يمكــن تغطيتــه مــن موضوعــات 

ـي دون  اليــوم لا يمكــن تغطيتــه فــي صبــاح اليــوم التالـ

أو  بصــورة فجــة  تتــم  لا  والتدخــات  الأســباب،  معرفــة 

مباشــرة، بــل مــن خــال اجتماعــات ولقــاءات يجــري فيهــا 

ــا«. ــي مراعاته ــي ينبغ ــة الت ــوط العريض ــرض الخط ع

4. أساليب أخرى للاحتواء

مــن الصــور الأخــرى لاحتــواء الإعــام إدعــاءات التجســس 

علــى هواتــف الصحفييــن/ ـــات واختراقهــا مــن خــال 

برامــج مختلفــة مثــل برنامــج بيغاســوس. فقــد أفــادت 

ــبع  ــت لس ــا تعرض ــرادات أنه ــهير ج ــة الصحفــي س الكاتب

عمليــات تجســس مــن خــال برنامــج بيغاســوس فــي عــام 

2021، وقــد أظهــر تقريــر كل مــن )فرونــت لايــن ديفنــدرز( 

و »مختبــر المواطــن« أن هاتــف جــرادات تعــرض لعمليــة 

الاختــراق فعــا، حيــث قامت »جمعيــة المصــدر المفتوح« 

بالتعــاون مــع )فرونــت لايــن ديفنــدرز( بعمليــة لاســتعادة 

ــوع  ــى وق ــة عل ــة فني ــن أدل ــت ع ــف، تمخض ــات الهات بيان

الاختــراق عبــر برامــج تجســس دون معرفــة الجهــة التــي 

تقــف وراء ذلــك. وكان تقريــر آخــر صــدر فــي 2022/1/17، 

أشــار إلــى تعــرض شــخصيات عامــة ونشــطاء للاختــراق عبر 

برنامــج »بيغاســوس« مــن بينهــم الناشــطة علــى منصات 

التواصــل الاجتماعــي ديمــا علــم فــراج. إذا كان الاختــراق 

المذكــور يشــكل انتهــاكاً للحــق فــي الخصوصيــة ولحريــة 

التعبيــر، فإنــه كذلــك يعــد وســيلة مــن وســائل الاحتــواء 

للإعلامييــن والنشــطاء وأداة لمراقبــة أنشــطتهم.

لــم تقــر الحكومــة الأردنيــة بــأي عمليــة تجســس علــى 

مــن  أي  أو  والصحفيــات،  الصحفييــن  مــن  أي  هواتــف 

النشــطاء والناشــطات، وأنكــرت ذلــك بشــكل مطلــق، 

ــات عــن الجهــة، أو  ــة وإثبات ــم تتوفــر أدل ــل ل وفــي المقاب

الجهــات وراء الادعــاءات بالتجســس أو الاختــراق لبعــض 

الموبايــات، ولكــن بغــض النظــر عــن الجهــة المســؤولة، 

خطــرا،  تشــكل  والمراقبــة  التجســس،  عمليــات  فــإن 

وتنتهــك الخصوصيــة، وقــد تُســتخدم المعلومــات التــي 

قرصنــت لتهديــد الضحايــا.

ومــن أســاليب الاحتــواء الأخــرى التأثيــر الحكومــي فــي 

فــي  تحريــر  ورؤســاء  إعلاميــة  قيــادات  تعييــن  عمليــة 

ــى النحــو الموضــح ســابقا فــي  عــدد مــن المؤسســات عل
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بيــن   المفتوحــة  والخطــوط  عــن  فضــا  التقريــر.  هــذا 

بعــض المؤسســات الإعلاميــة والجهــات التــي تمــارس 

الرقابــة علــى وســائل الإعــام، وعــدم نشــر أي خبــر مــن 

جانــب العديــد مــن المؤسســات الإعلاميــة إذا لــم يكــن 

متوافقــا مــع التوجهــات الحكوميــة، فقــد رأى )43.8%( 

مــن عينــة مؤشــر حريــة الإعــام فــي الأردن أن وســائل 

مــن  غيــر مســبقة  أو  لرقابــة مســبقة  تتعــرض  الإعــام 

قبــل الحكومــة و/أو الأجهــزة الأمنيــة بصــورة كبيــرة، 

ـى اعتبــار تلــك الرقابــة نــادرة،  بينمــا ذهــب )%11.5( إلـ

عــاوة علــى أن الحكومــة مــن خــال »الســيطرة الرقميــة 

ــاب الإلكترونــي« للإســاءة  قــد توجــه مــا يســمى بـــ »الذب

والنشــطاء  والصحفيــات  الصحفييــن  ضــد  والتشــهير 

علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي، وهــذا مــا أشــار إليــه 

)%26.6( مــن عينــة مؤشــر الحريــة الإعلاميــة لعــام 2022، 

شــعورهم  عــن  العينــة  أفــراد  مــن   )64.3%( عبّــر  كمــا 

بالقلــق مــن التعــرض للمضايقــات أو الانتهــاكات بســبب 

العمــل الإعلامــي.

بحاجــة  الأردن  فــي  الإعلاميــة  المؤسســات  أن  الواقــع 

ـى التخلــص بشــكل كامــل لا جزئــي مــن كافــة أنــواع  إلـ

اســتقلالها  تعزيــز  ـى  وإلـ والتدخــات،  الضغوطــات 

والموضوعــي. الشــخصي 

ـى أنــه  وقــد أشــار الكاتــب الصحفــي حســين رواشــدة إلـ

مــن تجربتــه الشــخصية »يوجــد فــي الأردن الكثيــر مــن 

التابوهــات غيــر تابــوه الملك، وبرأيي أن أخطــر التابوهات 

هــي التابــوه الدينــي، والاجتماعــي وهــي قاســية جــدا، 

وأحــاول فــي كل مقالاتــي أن أكســر التابوهــات«، كمــا 

أوضــح مكــرم الطراونــة رئيــس تحريــر جريــدة الغــد أن 

»التابوهــات الأساســية هــي نفســها؛ )الملــك، والأمــن، 

-الدينــار-«، ويوجــد تدخــات ولكــن مرتبطــة  والعملــة 

ــد  ــاك العدي ــات، وهن ــس بالتوجيه ــة ولي ــواء العام بالأج

مــن التفاهمــات مــع الأطــراف المؤثــرة فــي الإعــام، بينمــا 

لخــص الصحفــي فــي جريــدة الغــد محمــود الشــرعان حالــة 

ــر  ــام 2022 خي ــام فــي الأردن فــي ع ــر والإع ــة التعبي حري

تلخيــص بقولــه إنهــا »ســيئة، فالجســم الصحفــي مهــزوز، 

مقيــدة،  والقوانيــن  والتشــريعات  ومتــآكل،  وضعيــف 

والإعــام لا يحظــى بثقــة الجمهــور، كمــا أنــه لا يوجــد 

مظلــة تجمــع الإعــام تحتهــا«، هــذا التوصيــف بــا شــك 

نتــاج سياســات الاحتــواء الحكومــي المســتخدمة منــذ 

ــا.  ــة له ــة متوقع ــنوات، ومحصل س

»الانتهاكات الناعمة« والاحتواء الحكومي للإعلام
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تاســعا: قيــود حريــة التعبيــر علــى منصــات التواصــل 

الاجتماعــي 

لقــد أصبــح الإنترنــت أحــد أهــم الوســائل التــي يمــارس 

الأفــراد مــن خلالهــا حقهــم فــي حريــة التعبيــر والــرأي 

والحصــول علــى المعلومــات ونشــرها. وتوفــر شــبكة 

الأنشــطة  فــي  للمشــاركة  أساســية  أدوات  الإنترنــت 

والشــأن  السياســية  بالقضايــا  المتعلقــة  والنقاشــات 

ــه فــي  ــى عن ــا ولا غن ــؤدي دورا محوري ــه ي ــا أن ــام. كم الع

ــن  ــم م ــار وتمكينه ــور إلــى الأخب ــول الجمه ــين وص تحس

ــر  ــكل عاب ــود وبش ــا قي ــتقبالها ب ــات واس ــر المعلوم نش

للحــدود، عــاوة علــى أن مســتخدمي الإنترنــت والنشــطاء 

بــات لهــم منصــة غيــر مســبوقة لممارســة حريــة التعبيــر 

والنشــر علــى حــد تعبيــر المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق 

ــدرت  ــد أســتونيا التــي أص ــة ديلفــي ض ــان فــي قضي الإنس

المحكمــة حكمهــا بهــا فــي عــام 2016. وفــي العــام 

المتحــدة  الأمــم  مقــرري  مــن  عــدد  أعتمــد   ،2011

ممــن  الإنســان  حقــوق  مجلــس  إطــار  فــي  العامليــن 

تمــس أعمالهــم حريــة التعبيــر والإعــام، إعلانــا مشــتركا 

بشــأن حريــة التعبيــر والإنترنــت تضمــن وجــوب احتــرام 

حريــة التعبيــر والإعــام علــى الإنترنــت بالقــدر والطريقــة 

ذاتهــا المعمــول بهــا فــي وســائط الإعــام التقليديــة. 

ــأن الإنترنــت يختلــف عــن وســائل  وقــد اعتــرف الإعــان ب

الإعــام المطبوعــة فــي وجــود درجــة خطــورة أكبــر علــى 

حقــوق وحريــات الآخريــن، وبالــذات الأطفــال. لذلــك وضــع 

ــع  ــات والمواق ــات، والتطبيق ــاب المنص ــق أصح ــى عات عل

الإلكترونيــة ومشــغليها واجبــات بممارســة درجــة مــن 

الرقابــة علــى مضمــون مــا يتــم نشــره. تلــك المســؤوليات 

عندمــا   – الإعــان  بحســب   – أكبــر  تكــون  والواجبــات 

الطابــع  ذات  والمؤسســات  بالشــركات  الأمــر  يتعلــق 

التجــاري أو الربحــي. وهــي أقــل بالطبــع على المؤسســات 

عاتــق  علــى  الإعــان  ويلقــي  الربحيــة.  غيــر  والهيئــات 

الــدول التزامــا إيجابيــا بتعزيــز وتســهيل ممارســة الحــق 

فــي حريــة التعبيــر والإعــام علــى الإنترنــت وشــبكات 

التواصــل الاجتماعــي وتســهيل الوصــول إليهــم. كمــا 

يتضمــن الإعــان بنــدا يلــزم الــدول باحتــرام وضمــان التمتع 

للحــدود.  اعتبــار  إليــه دون  والوصــول  الإنترنــت  بحريــة 

والهــدف مــن هــذا الالتــزام هــو حظــر وقــف الإنترنــت أو 

حجــب المنصــات والتطبيقــات بحجــة الحــدود والســيادة 

المذكــور  الإعــان  وفــق  للــدول  يجــوز  فــا  الوطنيــة. 

قطــع الإنترنــت أو حجــب التطبيقــات ومنصــات التواصــل 
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حقــوق  حمايــة  مثــل  مشــروع  هــدف  دون  الاجتماعــي 

الملكيــة الفكريــة. أمــا القطــع والحجــب التعســفي أو 

ــر المتناســب فيكــون إخــالا – بحســب الإعــان – فــي  غي

ــاء  ــت. فالفض ــول إلــى الإنترن ــة الوص ــر وحري ــة التعبي حري

الألكترونــي أرحــب بكثيــر مــن وســائط الإعــام التقليديــة 

وهــو فضــاء عابــر للحــدود ينبغــي أن يكــون حــرا ويتيســر 

الوصــول إليــه بســهولة. 

الــرأي الســائد لــدى الإعلامييــن، وكذلــك الجمهــور، أن 

الفضــاء الإلكترونــي فــي الأردن هــو فضــاء مقيــد، مــع 

ــذا المعنــى،  ــراً. وفــي ه ــاءً ح ــون فض ــرض أن يك أن المفت

التعبيــر  »حريــة  حجــاج  عمــاد  الكاريكاتيــر  رســام  قــال 

ليســت مصانــة، وهنــاك انتقائيــة فــي اســتخدام القوانيــن 

الناظمــة لحريــة التعبيــر«، فحريــة التعبيــر علــى الإنترنــت 

ومنصــات التواصــل الاجتماعــي فــي عــام 2022 لــم تكــن 

فــي وضــع مريــح، وبالــذات - كمــا ذكــر الناشــط علــى 

منصــات التواصــل الاجتماعــي وليــد عليمــات - »فــي مجال 

التعبيــر عــن الجانــب السياســي، فالناشــطون السياســيون 

علــى السوشــيال ميديــا ملاحقــون ويتعرضــون للتضييــق، 

الدولــة  وتوســعه  فضفــاض  السياســي  الجانــب  وهــذا 

ليشــمل مواضيــع عديــدة«. وهــذا مــا أكــده النائــب عمــر 

ــه »حريــة التعبيــر للإعــام المحتــرف تســير  عياصــرة بقول

باتجــاه التقييــد أكثــر، أمــا حريــة التعبيــر فــي الفضــاء 

ــة، ولكــن  ــزال لديهــا هامــش حري العــام العشــوائي مــا ت

ــرة  ــة الأخي الحكومــة تســعى للتضييــق. أســمع فــي الآون

نيتهــم  عــن  الدولــة  فــي  عليــا  مرجعيــات  مــن  همــس 

إعــادة فتــح ملــف قانــون الجرائــم الإلكترونيــة، والواضــح 

ــة الاســتحياء فــي التعامــل مــع  أنهــم ســيتخلون عــن حال

ــك  ــال ذل ــدام، ومث ــاب إلــى الص ــا والذه ــيال ميدي السوش

حجــب تطبيــق تيــك تــوك، وقطــع الإنترنــت«، أمــا نائــب 

رئيــس الــوزراء الأســبق ممــدوح العبــادي، فقــد ذهــب 

ـى القــول: »فــي الفضــاء العــام هنــاك نقطــة واحــدة  إلـ

ــا،  ــيال ميدي ــق هــي السوش ــط والتضيي ــن الضغ ــذت م نف

ولــو قمنــا بشــطب السوشــيال ميديــا لكانــت حالــة حريــة 

التعبيــر مأســاوية، وهــي المتنفــس الوحيــد. ولــو كانــت 

الحكومــات تملــك أن تغلقهــا لأغلقتهــا جميعــا، ولكــن 

لا تســتطيع لأنهــا شــركات عالميــة سيســبب إغلاقهــا 

ضبــط  فــي  المهــم  العامــل  ودائمــا  عالميــة،  فضيحــة 

الحريــات العامــة هــو بعــض الــدول الغربيــة التــي تعيــش 

الديمقراطيــة وتؤمــن بالحريــات العامــة«.
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ــق  ــق المتعل ــم القل ــرعلى حج ــة المؤش ــج عين ــر نتائ  تؤش

والإنترنــت  الاجتماعــي  التواصــل  منصــات  باســتخدام 

ــة  ــر حري ــة مؤش ــن عين ــد )%59.1( م فــي الأردن،  إذ يعتق

غيــر  والتعبيــر  الإعــام  حريــة  أن   ،2022 لعــام  الإعــام 

التواصــل الاجتماعــي،  مصانــة عبــر الإنترنــت ومنصــات 

وعــادة مــا يتعــرض مســتخدموها للتضييــق أو المســاءلة 

بدرجــة كبيــرة، بينمــا يــرى )%5.8( منهــم خــاف ذلــك، 

ومــا نســبته )%41.1( مــن العينــة يــرون أن مســتخدمي 

الإنترنــت ومنصــات التواصــل الاجتماعــي يفرضــون علــى 

أنفســهم رقابــة ذاتيــة خوفــاً مــن التضييــق والتعــرض 

للمســاءلة بصــورة كبيــرة، بينمــا يــرى )%13.8( منهــم 

ــك. ــاف ذل خ

البعــض  أن  الصحفييــن  وحريــة  حمايــة  مركــز  ويلاحــظ 

التواصــل  منصــات  علــى  منشــورات  علــى  يلاحــق 

الاجتماعــي، ففــي ســياق تحليلهــا للالتزامــات المتعلقــة 

بحريــة الإعــام فــي التعليــق العــام رقــم )34( الخــاص 

بالحقــوق  الخــاص  ـي  الدولـ العهــد  مــن   )19( بالمــادة 

المدنيــة والسياســية، أشــارت اللجنــة المعنيــة بحقــوق 

ــذ  ــأن »تأخ ــراف ب ــدول الأط ــام ال ــوب قي ــان إلــى وج الإنس

طــرأت  التــي  التطــورات  تأثيــر  مــدى  الحســبان  فــي 

علــى تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، مثــل نظــم 

علــى خدمــات  القائمــة  الإلكترونيــة  المعلومــات  نشــر 

الإنترنــت والهاتــف النقــال، فــي إحــداث تغييــر كبيــر فــي 

ــبكة  ــوم ش ــد الي ــم، وتوج ــول العال ــال ح ــات الاتص ممارس

عالميــة لتبــادل الأفــكار والآراء لا تعتمــد بالضــرورة علــى 

الجماهيــري«،  الإعــام  لوســائط  التقليدييــن  الوســطاء 

ــرام اســتقلال  ــة واحت ــى وجــوب حماي ــة عل وأكــدت اللجن

هــذه الوســائط الإعلاميــة الجديــدة وضمــان ســبل وصــول 

الأفــراد إليهــا.

أعمالــه،  فــي  الصحفييــن  وحريــة  حمايــة  مركــز  يتبنــى 

وأنشــطته ودفاعــه عــن حريــة التعبيــر والإعــام المقاربــة 

تلــك، فهــو عندمــا يحــدد نطــاق عملــه ونضالــه الحقوقــي 

ـى ضمــان  عــن الإعــام، يســعى فــي خاتمــة المطــاف إلـ

حمايــة وحريــة التعبيــر، فالمقاربــة التــي يســتند عليهــا 

المركــز فــي عملــه لا تقتصــر علــى الإعــام كونــه إعلامــاً، 

ــى  ــوم عل ــل تق ــدي، ب ــه التقلي ــام بمفهوم ــى الإع ولا عل

ــذي  ــث ال ــع والحدي ــه الواس ــام بمفهوم ــر إلــى الإع النظ

لــه، كالإنترنــت،  الجديــدة  الوســائل والوســائط  يشــمل 
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ومنصــات التواصــل الاجتماعــي، فضــاً عــن أنــه يدافــع 

عــن الإعــام بصفتــه الحاضنــة الأهــم لتبــادل الآراء ولحريــة 

التعبيــر، لذلــك يحــرص المركــز فــي هــذا التقريــر علــى رصد 

ــة التعبيــر علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي  واقــع حري

بصفتهــا مــن الوســائط الإعلاميــة غيــر التقليديــة التــي 

بــات تأثيرهــا وامتداهــا أوســع وأهــم مــن وســائط الإعــام 

التقليديــة.

التواصــل  منصــات  علــى  النشــطاء  مــن  العديــد  أكــد 

الاجتماعــي فــي الجلســة النقاشــية التــي ضمــت عــدداً 

علــى  المتاحــة  الحريــة  مســاحة  تراجــع  علــى  منهــم، 

الناشــطة  أكــدت  فقــد  الاجتماعــي.  التواصــل  منصــات 

ديمــا علــم فــراج علــى أن » حريــة الإنترنــت مصانــة لكنهــا 

ــنوات  ــل 5 س ــا قب ــيال ميدي ــت، وبرأيــي أن السوش تراجع

كانــت أكثــر حريــة، ونحــن فــي تراجــع، وهــذا التراجــع ليــس 

بســبب الســلطة فقــط، وإنمــا المجتمــع أيضــا«. كما  أشــار 

ــد إلــى  ــد الأحم ــي خال ــل الاجتماع ــع التواص ــر بمواق الخبي

أن »هنــاك رقابــة ذاتيــة يمارســها المســتخدمون علــى 

أنفســهم، ومــا يجــوز أو لا يجــوز كتابتــه، أمــا الناشــط 

وليــد عليمــات فقــد أكــد أن هنــاك »تابوهــات لا أقتــرب 

عنصريــة  ترتــب  قــد  التــي  والمواضيــع  كالديــن،  منهــا 

وبعــض المواضيــع المتعلقــة بالعشــائر والعشــائرية«، 

ــة  ــل الاجتماعي ــات التواص ــى منص ــطة عل ــت الناش وأضاف

منــال كشــت أن »التابــوه الوحيــد الــذي لا أقتــرب منــه 

هــو الأجهــزة الأمنيــة والجيــش«، بينمــا أشــارت الناشــطة 

رقابــة  يفــرض  نفســه  »المجتمــع  أن  الخرابشــة  ديمــا 

التواصــل  منصــات  وناشــطات  ناشــطي  محتــوى  علــى 

مجتمعيــة«. التابوهــات  وأن  الاجتماعــي، 

تواجــه حريــة التعبيــر علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي 

ــة  العراقيــل والخطــوط الحمــراء التــي تســاهم فــي عرقل

حريــة التعبيــر فــي وســائط الإعــام الأخــرى بمــا فيهــا 

بالنظــام  المتعلقــة  التابوهــات  فهنــاك  التقليديــة، 

والسياســة،  والديــن،  الأمنيــة،  والأجهــزة  السياســي، 

والمجتمــع والعشــيرة، والدولــة لا تتخــذ  جميــع التدابيــر 

اللازمــة لحمايــة حريــة التعبيــر علــى منصــات التواصــل 

المواقــع  بعــض  بحجــب  تقــوم  أنهــا  بــل  الاجتماعــي، 

تطبيــق  حجــب  بخصــوص  فعلــت  كمــا  والتطبيقــات 

تــوك(.  )التيــك 

وكمــا لاحــظ الناشــط علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي 
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ضــد  منظمــة  هجمــات  »هنــاك  النوارســة  مــدالله 

النشــطاء، وهنــاك مجموعــات متخصصــة للهجــوم علــى 

أخــرى«،  أطــراف  أو  الحكومــة  توجهــات  يخالــف  مــن 

ــة  ــى حري ــداءات عل ــاك اعت ــرة، وهن ــر متواف ــة غي فالحماي

التعبيــر علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي قــد تصــل إلــى 

حــد التشــهير بالنشــطاء، والإخــال بحقهــم فــي حرمــة 

حياتهــم الخاصــة.

لقــد رصــد مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن، بالإضافــة 

ـى حجــب تطبيــق )تيــك تــوك(، عــددا مــن الادعــاءات  إلـ

بســبب  النشــطاء  بعــض  بالتعــرض لانتهــاكات طالــت 

والتــي  الاجتماعــي  التواصــل  منصــات  علــى  نشــاطهم 

كشــف عنهــا المشــاركون فــي مجموعــة الحــوار المركــز 

ــى منصــات التواصــل الاجتماعــي،  ــن عل الخاصــة بالمؤثري

التــي  المضايقــات  بعــض  علــى  أمثلــة  تشــكل  وهــي 

الاجتماعــي،  التواصــل  منصــات  علــى  لهــا  يتعــرض 

النشــطاء والناشــطات، خاصــة المهتميــن بالشــأن العــام، 

ومــن المهــم التأكــد أن مــا يعرضــه التقريــر لا يُشــكل 

رصــدا لمــا تعــرض لــه النشــطاء علــى تلــك المنصــات بقــدر 

مــا تمثــل عرضــا لعــدد مــن المضايقــات التــي تعــرض لهــا 

المشــاركون فــي جلســة الحــوار المركــزة، وتتلخــص بمــا 

ــي: يل

الاجتماعــي  التواصــل  منصــات  علــى  الناشــط  تعــرض 

يعمــل  التــي  الجهــة  مــن  للعقوبــة  النوارســة  مــدالله 

بهــا، وهــي جهــة رســمية، بســبب قيامــه بنشــر خبــر علــى 

الاجتماعــي. التواصــل  منصــات 

حرمــان الناشــط وليــد عليمــات مــن النقــل كحــق وظيفــي 

لــه بتوجيهــات مــن الأجهــزة المعنيــة - علــى حــد قولــه – 

بســبب نشــاطه علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي، حيــث 

تــم إيقــاف معاملــة طلــب النقــل الــذي تقــدم بــه.

إيقــاع عقوبــات تأديبيــة علــى الناشــطة هيــا الدعجــة مــن 

ــت لهــا بســبب قيامهــا  ــوات التــي عمل ــل إحــدى القن قب

بإعــادة نشــر تغريــدة خاصــة بقضيــة الفتنــة، وقــد ذكــرت 

أنهــا فــي عملهــا الجديــد أصبحــت تمتنــع عــن التطــرق 

ــر مــن الخطــوط الحمــراء. للكثي

إقامــة دعوتيــن مــن قبــل شــخصيات عامــة ضــد الناشــطة 

علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي منــال كشــت، وذلــك 

بســبب مــا تنشــره علــى تلــك المنصــات علــى حــد تعبيرها.
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وعلــى الرغــم مــن أن الحريــة علــى الفضــاء الألكترونــي 

الإعــام  فــي وســائط  وأرحــب منهــا  أوســع  والإنترنــت 

التقليديــة أو الفضــاء العــام العــادي، إلا أن التشــريعات 

تلــك  لتقييــد  تســتخدم  القانونيــة  النصــوص  وبعــض 

الحريــة والحــد مــن حريــة التعبيــر فــي الإنترنــت.  فمــا 

زالــت منصــات التواصــل الاجتماعــي، وشــبكة الإنترنــت 

التنفيذيــة  الســلطة  لســيطرة  كبيــر  حــد  ـى  إلـ تخضــع 

المرئــي  الإعــام  قانــون  الثانيــة   فالمــادة  الأردن،  فــي 

والمســموع لعــام 2002، تســتثني الإنترنــت مــن ولايــة 

هيئــة الإعــام، وتجعلهــا تحــت ولايــة هيئــة تنظيــم قطاع 

الاتصــالات التــي يتــم تعييــن رئيســها وأعضــاء مجلــس 

ــوزراء، وبالإضافــة  ــل مجلــس ال ــن فيهــا مــن قب المفوضي

إلــى عــدد مــن مــواد قانــون العقوبــات التــي تخــدم أفعــالا 

ــا  ــر وفق ــة التعبي ــى حري ــروعة عل ــر مش ــودا غي ــكل قي تش

ــون الدولــي لحقــوق الإنســان، وقــد أشــرنا  ــادئ القان لمب

الجرائــم  قانــون  مــن   )11( المــادة  فــإن  ســابقا،  إليهــا 

أو  بإرســال  قــام قصــدا  مــن  تعاقــب »كل  الإلكترونيــة 

إعــادة إرســال أو نشــر بيانــات أو معلومــات عــن طريــق 

أي  أو  الإلكترونــي  الموقــع  أو  المعلوماتيــة  الشــبكة 

نظــام للمعلومــات تنطــوي علــى ذم أو قــدح أو تحقيــر أي 

شــخص بالحبــس..«، كمــا تُتيــح المــادة )14( مــن القانــون 

ــار علــى مواقــع  ذاتــه معاقبــة كل مــن يعلــق علــى الأخب

الإنترنــت، حيــث تنــص علــى عقــاب كل مــن »قــام قصــدا 

بالاشــتراك أو التدخــل أو التحريــض علــى ارتــكاب أي مــن 

ــة  ــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون بالعقوب الجرائ

المحــدد فيــه لمرتكبهــا«.

الاتصــالات  قانــون  مــن   )75( المــادة  تعاقــب  كمــا 

لعــام 1995 »كل مــن أقــدم، لأي وســيلة مــن وســائل 

الاتصــالات، علــى توجيــه رســائل تهديــد أو إهانــات أو 

رســائل منافيــة لــآداب أو نقــل خبــر مختلــف بقصــد إثــارة 

الفــزع يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن شــهر ولا تزيــد 

علــى ســنة أو بغرامــة لا تقــل عــن 300 دينــار ولا تزيــد 

العقوبتيــن«. أو بكلتــا  علــى 2000 دينــارا 

وتعتبــر المــادة )3( مــن قانــون منــع الإرهــاب لعــام 2014 

فــي حكــم الأعمــال الإرهابيــة المحظــورة »اســتخدام نظام 

المعلومــات أو الشــبكة المعلوماتيــة أو أي وســيلة نشــر 

القيــام  لتســهيل  إلكترونــي  إنشــاء موقــع  أو  إعــام  أو 

بأعمــال إرهابيــة أو دعــم لجماعــة أو تنظيــم أو جمعيــة 

تقــوم بأعمــال إرهابيــة أو الترويــج لأفكارهــا أو تمويلهــا 
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أو القيــام بــأي عمــل مــن شــأنه تعريــض الأردنييــن أو 

تقــع  انتقاميــة  أو  عدائيــة  أعمــال  لخطــر  ممتلكاتهــم 

ــم«. عليه

تتصــف النصــوص القانونيــة المشــار إليهــا بأنهــا مضاغــة 

يجــري  وقــد  أوجــه،  حمّالــة  وأنهــا  بطريقــة فضفاضــة، 

تفســيرها بطريقــة تعســفية تعرقــل حريــة التعبيــر علــى 

منصــات التواصــل الاجتماعــي، فتعريــف الإرهــاب فــي 

عمــل«،  »أي  مصطلــح  يتضمــن  الإرهــاب  منــع  قانــون 

فيمكــن إدراج الكتابــة علــى شــبكة المعلومــات الدوليــة 

عمــا إرهابيــا، وهــو مــا يجعــل مــن الممكــن قانونيــا 

التعســف فــي تفســير التعريــف المذكــور ليجــري اعتبــار 

ــاتها  ــة وسياس ــات الدول ــة لتوجه ــاب الآراء المخالف أصح

إرهابييــن أو يقدمــون عونــا لإرهابييــن.

ســبق لمركــز حمايــة وحريــة الصحفيين أن أشــار فــي تقارير 

وبيانــات عديــدة صــدرت عنــه أنــه يــرى فــي تلــك النصــوص 

القانونيــة إخــالا واضحــا بالحقــوق والإنســانية المعتــرف 

بهــا دوليــا، ومــن بينهــا حريــة التعبيــر والإعــام، فكيــف 

يشــكل  الــذي  الجرائــم  منــع  قانــون  إليهــا  أضفنــا  إذا 

ــات جميعهــا  ــرا وجســيما للحقــوق والحري انتهــاكا خطي

بمــا فيهــا حريــة التعبيــر ومساســا بســلطة القضــاء علــى 

النحــو المذكــور ســابقا، فهــذا القانــون الصــادر فــي عــام 

1954 يطلــق يــد الحاكــم الإداري )محافــظ ومتصــرف( 

ــا لمجــرد الاعتقــاد بأنهــم  ــة النــاس إداري فــي احتجــاز حري

قــد يشــكلون خطــرا علــى الأمــن فــي منطقتــه.

ــا أدنــى شــك ثمــة تعســف فــي تفســير وتطبيــق هــذا  ب

ــالات فــي  ــن الح ــدد م ــتعماله فــي ع ــرى اس ــون، وج القان

القانــون  هــذا  أن  علــى  عــاوة  بالــرأي،  تتعلــق  جرائــم 

يتعــارض كليــا مــع الحــق فــي الحريــة والأمــن الشــخصي 

المكفــول بموجــب الاتفاقيــات الدوليــة لحقوق الإنســان.

تبيــن لمركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن ان الصحفييــن 

علــى  الأحيــان  بعــض  فــي  يســألون  قــد  والصحفيــات 

أســاس قانــون الجرائــم الألكترونيــة عنــد قيامهــم بصــورة 

شــخصية بنشــر مــادة صحفيــة علــى منصــات التواصــل 

التواصــل  منصــات  علــى  نشــرهم  إن  بــل  الاجتماعــي، 

القانونــي  والخبيــر  المحامــي  بحســب  الاجتماعــي 

والحقوقــي محمــد قطيشــات »قــد يعرضهــم إلــى مــا قــد 

يتعــرض إليــه فــي حــال كان قــد نشــر مادتــه الصحفيــة 

علــى موقعــه الإخبــاري المرخــص أو الصحــف اليوميــة أو 
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وســائل الإعــام الأخــرى«، ويبــدو أنــه مــن العســير حصر أو 

تعــداد عــدد القضايــا المقامــة ضــد صحفييــن وصحفيــات 

بســبب مــا ينشــرونه علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي 

ســواء إعــادة نشــر لمــادة صحفيــة، أم لآرائــه، ذلــك أن هــذا 

ــا تنظــره محكمــة مختلفــة تمامــا عــن  النــوع مــن القضاي

والنشــر  المطبوعــات  بقضايــا  تختــص  التــي  المحكمــة 

التــي يحكمهــا قانــون المطبوعــات والنشــر بخــاف النوع 

الأول الــذي يحكمــه قانــون الجرائــم الإلكترونيــة، وقانون 

العقوبــات، وكذلــك الحــال بالنســبة للقضايــا المقامــة 

التواصــل  منصــات  ومســتخدمات  مســتخدمي  علــى 

ــر،  ــرأي والتعبي ــة ال ــتهم لحري ــبب ممارس ــي بس الاجتماع

ويلاحــظ المحامــي والخبيــر القانونــي والحقوقــي محمــد 

التجربــة  خــال  »مــن  أن  المجــال  هــذا  فــي  قطيشــات 

التعبيــر علــى  العمليــة لا يتعامــل القضــاء مــع قضايــا 

التــي  ذاتهــا  بالمعاييــر  الاجتماعــي  التواصــل  منصــات 

يتعامــل بهــا مــع قضايــا المطبوعــات والنشــر )قضايــا 

الصحافــة(، فمــا يــراه قاضــي المطبوعــات والنشــر مباحــا 

قــد لا يــراه قاضــي صلــح الجــزاء، كذلــك وقــد يعتبــره 

مســيئا للآخريــن، فضــا عــن اختــاف النصــوص القانونيــة 

الناظمــة لــكل منهمــا علــى النحــو المذكــور ســابقا«.

هنــاك تحــدٍ أو عائــق آخــر يســاهم فــي انغــاق الفضــاء 

الإلكترونــي فــي الأردن، وهــو أن القضــاة لا ينظــرون إلــى 

اســتخدام منصــات التواصــل لاجتماعــي كصــورة مــن صــور 

ممارســة العمــل الإعلامــي بالمعنــى الحديــث، وأنــه جــزء 

لا يتجــزأ مــن حريــة الــرأي والتعبيــر، ويعــزو البعــض هــذا 

الاتجــاه المتشــدد فــي التعامــل مــع منصــات التواصــل 

ـى تضييــق حريــة التعبيــر  الاجتماعــي، وســعي لدولــة إلـ

مــن خلالهــا إلــى انتشــار خطــاب الكراهيــة فيهــا بشــكل 

يعتقــد  العثامنــة  مالــك  الصحفــي  فالكاتــب  واســع، 

وأن  الكراهيــة،  خطــاب  تُغــذي  ميديــا  »السوشــيال  أن 

هنــاك انفلاتــا فيهــا، والعــاج طويــل يبــدأ مــن منظومــة 

التعليــم«، ويبــدي النائــب ينــال فريحــات خشــيته مــن 

علــى  الكراهيــة  انتشــار خطــاب  الحكومــة  أن تســتغل 

السوشــيال ميديــا كحجــة لتقييــد الحريــات، أمــا الكاتــب 

الصحفــي حســين الرواشــدة فيــرى أن »السوشــيال ميديــا 

كاشــفة عــن الظواهــر وليســت منشــئة لهــا، وهنــاك 

خطــاب كراهيــة فــي كل المجــالات، وليــس فــي منصــات 

التواصــل لاجتماعــي فحســب، وأن الــدول تســتثمر فــي 

يبــدي مثــالا علــى ذلــك بقيــام  هــذا الخطــاب«، وهــو 

الحكومــة بتوظيــف منصــات التواصــل الاجتماعــي مــن 
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الجنــوب  أحــداث  فــي  أجــل »شــيطنة محافظــة معــان 

الأخيــرة )إضــراب الشــاحنات(«.

ثمــة اتفــاق واضــح بيــن النشــطاء علــى منصــات التواصــل 

حضــروا  الذيــن  الإعلامييــن  مــن  وعــدد  الاجتماعــي، 

ــة  ــز حماي ــا مرك ــزة التــي عقده ــوار المرك ــات الح مجموع

علــى  كراهيــة  خطــاب  هنــاك  أن  الصحفييــن،  وحريــة 

ــببها، وأن  ــس بس ــه لي ــي، وأن ــل لاجتماع ــات التواص منص

لحريــة  ومقيــدة  فضفاضــة،  لهــا  الناظمــة  التشــريعات 

ــطات،  ــطين والناش ــة للناش ــاك حماي ــس هن ــر، ولي التعبي

وقــد عبّــرت الناشــطة ديمــا علــم فــراج عــن ذلــك بقولهــا 

»مــن المؤكــد أن خطــاب الكراهيــة موجــود ســواء أكان 

ممنهجــا أم لا، والتشــريعات فضفاضــة جــدا، ويحاصــرون 

الناشــط والناشــطة بقوانيــن مختلفــة«، وتجــدر الإشــارة 

فــي هــذا الســياق إلــى أن مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن 

لا يــرى أن الإنترنــت وحريــة التعبيــر الأوســع علــى منصــات 

لخطــاب  المنشــئ  الســبب  هــي  الاجتماعــي  التواصــل 

الكراهيــة، وأنهــا مجــرد أداة كاشــفة عــن ذلــك الخطــاب 

بســبب خلــوه مــن القيــود المعتــادة والمتعــارف عليهــا 

إن  القــول  ويمكــن  التقليديــة،  الإعــام  وســائط  فــي 

ــدور الكاشــف لوســائل التواصــل الاجتماعــي عــن  هــذا ال

ــدى جــزء مــن المجتمــع، لا  ــة الموجــود ل خطــاب الكراهي

ــة لحقــوق الإنســان  ــر الدولي يجــوز مطلقــا وفقــا للمعايي

أن تتخــذه الدولــة ذريعــة لتقييــد حريــة التعبيــر والإعــام 

يعنقــد  كمــا   – والمطلــوب  الألكترونــي،  الفضــاء  فــي 

المركــز – اتخــاذ التدابيــر الوقائيــة والعلاجيــة لاســتئصال 

جــذور وأســباب ذلــك الخطــاب، ومــن أهــم تلــل الإجــراءات 

والمســاواة  الإنســانية،  الكرامــة  بقيــم  النــاس  توعيــة 

الحريــة  بــأن  القــول  أمــا  والتعدديــة،  التمييــز  وعــدم 

الأوســع فــي الفضــاء الألكترونــي ســاهمت فــي انتشــار 

الإشــاعات والمعلومــات الزائفــة، فهــذا يكــون صحيحــا، 

ــن  ــة ع ــلطات العام ــام الس ــك إحج ــباب ذل ــن أس ــن م ولك

نشــر المعلومــات للجمهــور، فكلمــا تراجعــت وســائط 

الإعــام التقليــدي وتقلصــت درجــة مصداقيتهــا وقدرتهــا 

علــى تزويــد الجمهــور بالمعلومــات، كلمــا تعاظــم دور 

منصــات التواصــل الاجتماعــي، فالإنســان بطبعــه مجبــول 

علــى حــب المعرفــة وابحــث عــن المعلومــة، فــإن غابــت 

مــن الإعــام التقليــدي مــن الطبيعــي أن يســعى النــاس 

الحريــة  بســبب  الإنترنــت  خــال  مــن  إليهــا  للوصــول 

التــي يتمتــع بهــا ولكونــه فضــاء عابــرا للحــدود. وأخيــرا، 
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يــرى مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن أن إشــاعة أجــواء 

أن  شــأنها  مــن  الحــر  ـي  الحزبـ والعمــل  الديمقراطيــة 

تحتــوي وتســتأصل خطــاب الكراهيــة بصــورة كبيــرة. كما 

ـى ارتقــاء الوعــي الفــردي والجماعــي  أنهــا ســتفضي إلـ

بمــا يكفــل الاســتخدام الرشــيد والمســؤول مــن جانبهــم 

الاجتماعــي.   التواصــل  ولمنصــات  الإلكترونــي  للفضــاء 

وهــذا مــا أكــده نقيــب الصحفييــن الســابق عبدالوهــاب 

»لــم  الاجتماعــي  التواصــل  إن منصــات  بقولــه  زغيــات 

تؤثــر بشــكل ســلبي، وأثرهــا إيجابــي، فالمســاحة التــي لا 

ــل  ــات التواص ــت منص ــام أصبح ــا الإع ــتطيع تغطيته يس

الاجتماعــي تغطيهــا، فالمنصــات أصبــح لديهــا مصداقيــة 

رغــم أنهــا قــد تكــون ممتلئــة بالإشــاعات الكاذبــة وهــذا 

ــر  ــة أكث ــا مصداقي ــت لديه ــام، وأصبح ــاب الإع ــببه غي س

الصحفــي  الكاتــب  أكــد  بــدوره  الإعــام«،  وســائل  مــن 

شــرا  ليســت  ميديــا  السوشــيال  »أن  الرواشــدة  حســين 

بشــكل كامــل ولا خيــرا، ولكــن المشــكلة فــي ســلوك 

الدولــة، لأن ســلوك المجتمــع مرتبــط بســلوك الدولــة، 

ــا كاشــفة للظواهــر وليــس  والخطــر أن السوشــيال ميدي

اســتفزازا  شــكلت  ميديــا  السوشــيال  لهــا،  منشــئة 

وهنــاك  أيضــا،  تســتثمرها  الوقــت  وبنفــس  للدولــة 

خطــاب كراهيــة فــي كل المجــالات السياســة والديــن، 

وخــرج هــذا الخطــاب عــن الســيطرة، فمثــا السوشــيال 

الجنــوب الأخيــرة. أحــداث  فــي  ميديــا شــيطنت معــان 

هنــاك تصــور أن الدولــة مترهلــة، لكــن بصراحــة أعتقــد أن 

ــون  ــم يدرك ــه، فه ــوم ب ــا تق ــرف م ــة تع ــات الدول مؤسس

تمامــا مــا يحــدث فــي اللحظــة ومــا ســيحدث فــي اللحظــة 

القادمــة«، أمــا الكاتــب الصحفــي ســامح محاريــق فأكــد 

أن »الدولــة ســعيدة ممــا يحــدث علــى السوشــيال ميديــا، 

وخطــاب الكراهيــة فــي الأردن متمركــز فالأقليــات فــي 

الأردن تعانــي«. وقــد عبدالكريــم الوحــش مديــر تحريــر 

فــي جريــدة الغــد أن: »وســائل الإعــام لــم تعــد فقــط 

تمتنــع عــن تغطيــة الأحــداث المهمــة ولكنهــا تعــدت 

ـى أنــا أصبحــت مــن أدوات التضليــل، فالإعــام ليــس  إلـ

لديــه اســتقلالية«، الأمــر الــذي يــؤدي -بحســب نــور الديــن 

ـى أن »منصــات  خمايســة مديــر موقــع جريــدة الغــد- إلـ

الإعــام،  حريــة  علــى  تؤثــر  لــم  الاجتماعــي  التواصــل 

ولكنهــا أثــرت علــى صدقيــة وســائل الإعــام وانتشــاره 

لــدى الجمهــور، وولائــه للوســيلة الإعلاميــة«.

لقــد أضحــت منصــات التواصــل الاجتماعــي فــي الأردن 

فــي ظــل تراجــع حريــة الإعــام المحتــرف ووســائل الإعــام 

قيود حرية التعبير على منصات التواصل الاجتماعي 
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التقليديــة، فضــاءً يحســب المجتمــع أنــه حــر لإبــداء رأيــه، 

الإعــام  دور  تراجــع  ولتعويــض  أفــكاره،  عــن  والتعبيــر 

التقليــدي بإعــام مجتمعــي حــر، فهــي المتنفــس الوحيــد 

المتــاح للنــاس، وهــي التــي »تقــود الإعــام حاليــا« كمــا 

تــرى الناشــطة ديمــا علــم فــراج،«. كمــا ذهــب الكاتــب 

ــوك  ــد ممس ــأن: »البل ــول ب ــر كلاب إلــى الق الصحفــي عم

ــاك  ــكان هن ــد متماســك ل ــو أن البل وليــس متماســكا، ول

أن  الوحيــد  الرهــان  المواطنــة،  ترســيخ  علــى  عمــل 

تبقــى السوشــيال ميديــا لتصنــع التغييــر«. لكــن جميــع 

المؤشــرات التــي رصدهــا مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن 

الإلكترونــي،  الفضــاء  أن  علــى  تــدل   2022 عــام  فــي 

ومنصــات التواصــل لاجتماعــي ربمــا تمضــي فــي الطريــق 

الــذي مــرت بــه حريــة الإعــام فــي الوســائط الإعلاميــة 

الناشــط وليــد  يبــرر صرخــة  التقليديــة، ولعــل هــذا مــا 

والناشــطات،  للناشــطين  بحمايــة  نطالــب  عليمــات »لا 

وكل مــا نطالــب بــه أن يتركوننــا وشــأننا«.

قيود حرية التعبير على منصات التواصل الاجتماعي 
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خطــــــــاب  الحكومـــــــة  تستغـــــــل  أن  أخشـــــــى 

الحريــــــــــات  لتقييـــــــد  كحجـــــــــــة  الكراهيــــــــة 

ينال فريحات

<<<<<<
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عاشرا: الاستنتاجات والتوصيات

فــي ضــوء المعطيــات، والحقائــق والتحليــات التي تمكن 

مركــز حمايــة وحريــات الصحفييــن مــن التوصــل إليهــا مــن 

المعلومــات والرصــد بشــأن حريــة  خــال عمليــة جمــع 

الإعــام لعــام 2022، ومــن خــال تحليــل اتجاهــات وآراء 

عــدد مــن القيــادات والشــخصيات الإعلاميــة والرســمية 

التواصــل  منصــات  ونشــطاء  الصحفييــن  ومواقــف 

ــتنتاجات  ــن الاس ــدد م ــز إلــى ع ــل المرك ــي، توص الاجتماع

ــا: أهمه

• هنــاك تراجــع فــي حريــة التعبيــر والإعــام بالنســبة 	

لجميــع الوســائط الإعلاميــة وســواء أكانــت تقليديــة 

أم إلكترونيــة، وهــو تراجــع محــل إجمــاع كبيــر بيــن 

والقيــادات  الإعــام،  وســائط  مســتخدمي  مختلــف 

الإعلاميــة والشــخصيات السياســية والمجتمعيــة.

• رغــم أن الانتهــاكات الخشــنة أو الجســيمة مثــل حجــز 	

الحريــة، والتهديــد، والتعذيــب أو إســاءة المعاملــة 

ــن  ــرة م ــباب كثي ــام 2022 لأس ــت فــي الع ــد تراجع ق

ــدام  ــن للص ــب الإعلاميي ــة وتجن ــة الذاتي ــا الرقاب بينه

مــع أجهــزة الدولــة، لكنهــا مــا زالــت موجــودة، ويبــدو 

تدعــو  عندمــا  لاســتعمالها  اســتعدادا  هنــاك  أن 

ــي  ــاكات الت ــض الانته ــت بع ــد دل ــا، وق ــة إليه الحاج

ــك. ــى ذل ــام 2022 عل ــز فــي ع ــا المرك رصده

• مــا زالــت المؤسســات الإعلاميــة المختلفــة تفتقــر 	

ـى الاســتقلالية المؤسســية والموضوعيــة، فضــا  إلـ

عــن أنهــا كذلــك ذات لــون واتجــاه واحــد فــي الغالــب؛ 

حيــث أن الحكومــة الأردنيــة ليســت جــادة فــي تعزيــز 

ــاربها. ــا ومش ــدد اتجاهاته ــا وتع تنوعه

• الرقابــة الذاتيــة متفشــية فــي المؤسســات الإعلاميــة 	

ولــدى نشــطاء منصــات التواصــل الاجتماعــي، ويــدرك 

هــؤلاء مخاطرهــا وتأثيرهــا المعطــل لحريــة التعبيــر 

والإعــام. 

• القيــادات 	 قبــل  مــن  ســواء  المســبقة  الرقابــة 

جهــات  قبــل  مــن  أم  التحريــر  ورؤســاء  الإعلاميــة 

رســمية وحكوميــة نافــذة هــي أمــر واقــع وشــائع، 

إدارات  أغلبيــة  تســتطيع  لا  ظاهــرة  باتــت  وقــد 

المؤسســات الإعلاميــة إنكارهــا، بــل أن عــدداً مــن 

صراحــة. بممارســتها  تقــر  الإدارات  تلــك 

الاستنتاجات والتوصيات
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• التزايــد، 	 فــي  آخــذة  ظاهــرة  المعلومــات  حجــب 

فالحكومــة تســتأثر بمــا بحوزتهــا مــن معلومــات، 

وتكشــف عنهــا بصــورة انتقائيــة أو جزئيــة بمــا 

يخــدم خطابهــا الإعلامــي والسياســي، عــاوة علــى 

ــتباقيا  ــات اس ــك المعلوم ــح تل ــة لا تتي أن الحكوم

مختلــف  لمســتخدمي  وسلســة  فعالــة  وبصــورة 

وســائط الإعــام وللجمهــور.

• للمؤسســات 	 احتــواء  سياســات  الدولــة  تمــارس 

الاجتماعــي،  التواصــل  ولمواقــع  الإعلاميــة 

والقضائيــة  الحكوميــة  الإعلانــات  توظــف  وهــي 

والاشــتراكات، وبالــذات فــي الصحــف الورقيــة، كأداة 

لتطويــع واحتــواء تلــك المؤسســات وتوجيههــا بمــا 

الحكومــة. وتوجهــات  سياســات  مــع  ينســجم 

• ــر 	 ــة التعبي مــا زالــت مصــادر التهديــد الأساســية لحري

والإعــام علــى مختلــف وســائط الإعــام التقليــدي 

والإلكترونــي، هــي الســلطة التنفيذيــة وأجهزتهــا 

الأمنيــة، ورغــم تعــدد وتنــوع نلــك المصــادر فــي عــام 

ــة  ــزة الأمني ــة والأجه ــلطة التنفيذي ــن الس 2022، لك

ــة الإعــام. ــة لحري ــر الجهــات تدخــا وعرقل هــي أكث

• ونشــطاء 	 الإعلامييــن  لــدى  تتزايــد  القلــق  مشــاعر 

التواصــل الاجتماعــي، وهــم يخشــون علــى أنفســهم 

ــة  ــطتهم الإعلامي ــم وأنش ــاوزوا فــي عمله ــا تج إذا م

التوجيهــات والســقوف الضيقــة جــدا المتاحــة لهــم 

ــم. ــن آرائه ــر ع للتعبي

• التعبيــر 	 حريــة  لممارســة  الناظمــة  التشــريعات 

والإعــام لا تتفــق مــع المبــادئ والالتزامــات الدوليــة 

ــة التعبيــر والإعــام  الخاصــة بحقــوق الإنســان وبحري

ــى، أو  ــه عل ــب مصادقت ــا بموج ــزم الأردن به ــي الت الت

ــان  ــوق الإنس ــات حق ــن اتفاقي ــدد م ــه إلــى ع انضمام

قــد  بصــورة  فضفاضــة  تشــريعات  وهــي  الدوليــة. 

تســمح بتوظيفهــا كأداة لتقييــد غيــر مشــروع لحريــة 

التعبيــر والإعــام كمــا يحصــل بالنســبة لأوامــر المنــع 

ــد عامــا بعــد عــام. مــن النشــر الآخــذة فــي التزاي

• ــد 	 ــة ض ــا المقام ــدد القضاي ــام 2022 ع ــد فــي الع تزاي

منصــات  علــى  نشــطاء  أو  إعلاميــن  أو  صحفييــن، 

قامــوا  آراء  أو  مــواد  بســبب  الاجتماعــي  التواصــل 

ــك  ــي، وذل ــل الاجتماع ــات التواص ــا منص ــرها عل بنش

علــى أســاس كل مــن قانــون الجرائــم الإلكترونيــة 
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علــى  بعضهــم  تعــرض  وقــد  العقوبــات،  وقانــون 

أساســها إلــى التوقيــف والحرمــان مــن الحريــة بصورة 

تخالــف المعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان.

• الخطــوط الحمــراء والتابوهــات المعروفــة تقليديــا 	

فــي الأردن مــا زالــت موجــودة، ولــم تبــذل الحكومــة 

وطأتهــا  مــن  التخفيــف  أو  إزالتهــا،  بغيــة  جهــدا 

التواصــل  منصــات  ونشــطاء  الصحفييــن  حمايــة  أو 

اجتماعيــة،  لتابوهــات  تناولهــم  عنــد  الاجتماعــي 

عــاوة علــى أن هنــاك تابوهــات جديــدة قــد تكرســت 

فــي عــام 2022.

• ــي 	 ــل الاجتماع ــات التواص ــاء الإلكترونــي ومنص الفض

أضحــت أكثــر انغلاقــا وأقــل حريــة فــي عــام 2022 

ــرة  ــات الكثي ــدة، والتابوه ــريعات المقي ــبب التش بس

وسياســات الاحتــواء التــي تتبناهــا الدولة إزاء نشــطاء 

تعــرض  عــن  فضــا  الاجتماعــي،  التواصــل  منصــات 

ــي  ــة الت ــن الجه ــة م ــزاءات تأديبي ــم لج ــض منه البع

يعملــون بهــا بســبب نشــاطهم علــى تلــك المنصــات، 

جزائيــة  شــكاوى  لتحريــك  الآخــر  البعــض  وتعــرض 

الإلكترونيــة  الجرائــم  قانــون  أســاس  علــى  ضــده 

وقانــون العقوبــات.

• يفتقــر الإعلاميون والمؤسســات الإعلاميــة المختلفة 	

أن  كمــا  الحكومــة،  جانــب  مــن  وللحمايــة  للدعــم 

النشــطاء علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي لديهــم 

للحمايــة  الحكومــة  توفيــر  عــدم  مــن  كبيــر  قلــق 

اللازمــة لهــم، ويرجــع ذلــك بشــكل أساســي لعــدم 

ــام  ــائط الإع ــة بوس ــة خاص ــتراتيجية وطني ــود اس وج

ومســتخدميها مــن إعلامييــن ونشــطاء علــى منصــات 

التواصــل الاجتماعــي. 

طــوال الســنوات الماضيــة كان تقريــر حالــة الحريــات 

الإعلاميــة يقــدم توصيــات متعــددة، ومتنوعــة لدعــم 

وكانــت  الأردن،  فــي  والإعــام  التعبيــر  حريــة  حالــة 

الاســتجابة فــي الغالــب محــدودة، ولهــذا فــإن أكثــر 

التوصيــات تعــود، وتتكــرر، وتتماثــل، لأن الحكومــات 

ــر المشــهد،  ــة لإحــراز تقــدم يغي ــم تقــم بخطــوات جدي ل

وعلــى هــذا فــإن مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن يعيــد 

تقديــم التوصيــات التاليــة:

• مُعلنــة 	 وسياســات  لاســتراتيجية  الحكومــة  تبنــي 

بخطــط  مرتبطــة  والإعــام،  التعبيــر  حريــة  تدعــم 
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تنفيذيــة لهــا مؤشــرات قيــاس ومحــددة بإطــار زمنــي.

• يدعــم 	 عمــل  بمنهــج  الالتــزام  علــى  البرلمــان  حــث 

حريــة التعبيــر والإعــام، ويراقــب مــن خــال لجانــه 

الانتهــاكات التــي تقــع علــى الصحفييــن والصحفيات، 

ومســاءلة الحكومــة عنهــا.

• ـي 	 ـى أن تولـ دعــوة مؤسســات المجتمــع المدنــي إلـ

لحــق  ضمانــة  لأنــه  الإعــام  حريــة  بدعــم  اهتمامــا 

المجتمــع بالمعرفــة، وشــريك لهــا يُعــرّف النــاس بمــا 

ــه. ــوم ب تق

• ــر 	 ــي تؤث ــام والت ــة للإع ــريعات الناظم ــة التش مراجع

بــه لتتــواءم مــع النصــوص الدســتورية، وخاصــة المادة 

أي  إقــرار  تمنــع  والتــي   )1/128( والمــادة   ،)15(

قوانيــن تقيــد الحقــوق المنصــوص عليهــا بالدســتور.

• مــن 	 وتُجــرم  تُعاقــب  للتشــريعات  نصــوص  إضافــة 

أو الأجهــزة  المســؤولين العمومييــن،  يتدخــل مــن 

التابعــة للحكومــة، أو أي جهــة بالدولــة، بوســائل 

اســتقلاليتها. ويخــدش  الإعــام 

• إعطــاء صفــة الاســتعجال لتعديــل المــواد القانونيــة 	

التــي تفــرض عقوبــات ســالبة للحرية في قضايا النشــر 

وحريــة التعبيــر، مثــل قانــون الجرائــم الإلكترونيــة، 

والعقوبــات، ومنــع الإرهــاب.

• ـى إضافــة مــادة للدســتور تنــص وتحمــي 	 الدعــوة إلـ

الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات.

• الحكومــة 	 بهــا  تعهــدت  التــي  الالتزامــات  تنفيــذ 

التــي  والاتفاقيــات  المعاهــدات  فــي  الأردنيــة 

صادقــت عليهــا، والمتعلقــة بحريــة التعبيــر والإعلام، 

التــي  التوصيــات  لإقــرار  خطــة  بوضــع  والمباشــرة 

ـي الشــامل لحقــوق  قدمــت فــي الاســتعراض الدولـ

بالإعــام. والمتعلقــة   )UPR( الإنســان 

• التعامــل مــع قضايــا النشــر علــى أنهــا قضايــا مدنيــة 	

وليســت جزائيــة، ومراعــاة عــدم المغــالاة فــي أحــكام 

التعويــض المدنــي حتــى لا تزهــق الحــق فــي حريــة 

ــر والإعــام. التعبي

• إقــرار حوافــز فــي التشــريعات تشــجع تنــوع وتعدديــة 	

وســائل الإعــام فــي المجتمــع.

• إلغــاء إلزاميــة العضويــة فــي نقابــة الصحفييــن، وفتــح 	
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المجــال للتعدديــة النقابية.

• لمجلــس 	 مســتعجل  قانــون  إقــرار  علــى  العمــل 

وســائل  أخطــاء  مــن  المجتمــع  ينصــف  الشــكاوى 

الإعــام.

• علــى 	 الحصــول  حــق  يضمــن  جديــد  قانــون  إقــرار 

وأفضــل  الدوليــة  المعاييــر  يراعــي  المعلومــات 

الممارســات، ويعطــي صفــة الســمو على التشــريعات 

الأخــرى، ويحصــر الاســتثناءات، ويعتمد مبــدأ تصنيف 

والمصلحــة  الضــرر  لاختبــاري  وفقــا  المعلومــات 

العامــة.

• المعلومــات 	 لطلبــات  الاســتعجال  صفــة  إعطــاء 

المقدمــة مــن الإعلامييــن والإعلاميــات لتشــجيعهم 

القانــون. اســتخدام  علــى 

• وضــع آليــات لمراقبــة تطبيــق المؤسســات العامــة 	

للبروتوكــولات التــي أقرتهــا الحكومــة فــي ديســمبر 

المعلومــات،  علــى  الحصــول  حــق  لإنفــاذ   ،2020

والتصنيــف، وإدارة وحفــظ المعلومــات، ومعاقبــة 

مــا لا يلتــزم بتطبيقهــا.

• ــات 	 ــودة المعلوم ــان ج ــد لضم ــول جدي ــرار بروتوك إق

ــة.  ــات العام ــا المؤسس ــي تقدمه الت

• ــرة 	 ــرورة مباش ــا بض ــة اهتمام ــلطة القضائي ــاء الس إي

التحقيــق المســتقل فــي الانتهــاكات التــي تقــع علــى 

الصحفييــن والصحفيــات، ووســائل الإعــام بمجــرد 

العلــم بهــا، أو النشــر فــي وســائل الإعــام ومنصــات 

التواصــل الاجتماعــي.

• معلــن 	 ببروتوكــول  القانــون  إنفــاذ  جهــات  التــزام 

يضمــن حــق الصحفييــن بالتغطيــة المســتقلة فــي 

مناطــق التوتــر والأزمــات، وبمــا يضمــن وضــع حــد 

للاعتــداءات والانتهــاكات التــي يتعرضــون لهــا خــال 

للاحتجاجــات. تغطيتهــم 

• تأســيس مرصــد للانتهــاكات الواقعــة علــى حريــة 	

منصــات  فضــاء  فــي  يحــدث  مــا  وخاصــة  التعبيــر، 

الاجتماعــي. التواصــل 

• زيــادة الاهتمــام بتقديم المســاعدة والعــون القانوني 	

لضحايــا الانتهــاكات مــن الصحفييــن والصحفيــات، 

وامتــداد هــذه الخدمــة للنشــطاء والناشــطات الذيــن 
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يقدمــون المعلومــات بشــكل منتظــم للجمهــور فــي 

مدوناتهــم، أو علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي.

• حــث الحكومــة علــى الالتــزام بتشــكيل لجــان تحقيــق 	

مســتقلة فــي الانتهــاكات التــي تقــع علــى وســائل 

ــا. ــن فيه ــات العاملي ــن والصحفي ــام، والصحفيي الإع

• التوقــف عــن إصــدار أوامــر منــع النشــر، ســواء مــن 	

الحكومــة أو مــن الســلطة القضائيــة لأنهــا تتعــارض 

مــع معاييــر حريــة الإعــام واســتقلاليته.

• إطــاق صنــدوق دعــم الإعــام المســتقل، ترصــد لــه 	

موازنــة ماليــة ســنوية مــن أجــل مســاعدة وســائل 

وشــفافة،  معلنــة  مهنيــة  معاييــر  وفــق  الإعــام 

المســتقلين. الخبــراء  مــن  لجنــة  وتديــره 

• الإعلانــات 	 اســتخدام  عــن  الحكومــة  توقــف 

الحكوميــة، والقضائيــة، والاشــتراكات للتأثيــر فــي 

الإعلاميــة. المؤسســات  اســتقلالية 

• التــزام الحكومــة وأجهــزة الدولــة بمدونــة ســلوك 	

تضمــن التعامــل بإنصــاف وحيــاد، وعــدم التمييــز بيــن 

وســائل الإعــام.

• العمومــي 	 الإعــام  تشــجع  سياســات  وضــع 

والمجتمعــي بمــا يكــرس قاعدة أن الإعلام المســتقل 

المتنــوع جــزء مــن منظومــة حقــوق الإنســان، وضمانة 

للمجتمــع لمعرفــة الحقيقــة والمشــاركة فــي صنــع 

السياســات.

• إقــرار قوانيــن مســتقلة لمؤسســات الإعــام الرســمي 	

التدخــل  وتمنــع  اســتقلاليتها،  تُحصــن  والعمومــي 

بعملهــا مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة وأجهزتهــا، 

تُخضــع  التحريريــة، ولا  المــس بسياســاتها  وتحظــر 

موازناتهــا الماليــة للمقايضــة علــى اســتقلاليتها.

• التــزام الحكومــة بسياســات وممارســات تجعــل مــن 	

وبكلفــة  وســهولة،  بيســر  الإنترنــت  ـى  إلـ الوصــول 

معقولــة حقــا للنــاس.

• تشــكيل هيئــات رقابــة مجتمعية ترصد حجــب الإنترنت، 	

أو تخفيــض ســرعاته، أو التشــويش علــى اســتخدامه بمــا 

يضمــن توثيــق هــذه الانتهــاكات، وعــدم الحــد مــن حــق 

المجتمــع فــي الوصــول الآمــن للإنترنت.

• أو 	 الإنترنــت،  حجــب  تُجــرم  للقوانيــن  نصــوص  إضافــة 
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التلاعــب بــه مــن قبــل الحكومــة أو الأجهــزة التابعــة لهــا.

• ــة 	 ــح للحكوم ــي تُتي ــود الت ــوص فــي العق ــاء النص إلغ

إجبــار شــركات الاتصــالات المــزودة للإنترنــت علــى 

وقــف  أو  الســرعات،  تقليــص  أو  الإنترنــت،  حجــب 

وتقديــم  عملهــا،  اســتقلالية  وضمــان  خدمــات،  أي 

التنفيذيــة. الســلطة  خدماتهــا دون تدخــل مــن 

• التعامــل مــن منصــات التواصــل الاجتماعــي كجــزء 	

بحريــة  المشــمولة  الإعــام  وســائط  مــن  يتجــزأ  لا 

لحقــوق  ـي  الدولـ للقانــون  وفقــا  والتعبيــر  الــرأي 

مجــال  فــي  بمقتضــاه  الأردن  والتزامــات  الإنســان 

النشــطاء  مــع  والتعامــل  والإعــام،  التعبيــر  حريــة 

علــى هــذه المنصــات قانونــا وعمــا بالطريقــة ذاتهــا 

المتبعــة بشــأن التعامــل مــع الصحفييــن والإعلاميين 

التقليدييــن.

• تشــكيل لجنــة تحقيــق مســتقلة لمعرفــة، وتحديــد 	

إعلاميــون  لهــا  تعــرض  التــي  القرصنــة  عمليــات 

وإعلاميــات، ونشــطاء وناشــطات لهواتفهــم، وحصــر 

الجهــات المســؤولة عــن ذلــك، وإعــان النتائــج للــرأي 

ــام. الع
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الملاحق

)1(

الإطار القانوني الناظم للصحافة والإعلام

إعداد المحامي: محمد زهير قطيشات

مقدمة: 

البريطانــي  القانــون  فيلســوف  نشــر   1957 عــام  فــي 

القانــون  عــن  الشــهير  كتابــه  هــارت  هربــرت  الأشــهر 

ــذي  ــؤال الأزلــي ال ــه الس ــش في ــاق1، ناق ــة والأخ والحري

مــا زلنــا نناقشــه الآن عــن مشــروعية أن يعتــدي القانــون 

علــى الحريــات الفرديــة بزعــم حمايــة الأخــاق العامــة. 

ــا التفصيليــة  وقــاده هــذا إلــى مناقشــة عــدد مــن القضاي

ذات الأهميــة البالغــة حــول أولويــة الأخــاق الاجتماعيــة 

علــى المصلحــة أو العكــس كمحتــوى للتنظيــم القانوني، 

ـى النهايــة المتوقعــة مــن  وانتهــى بطبيعــة الحــال إلـ

أصحــاب التيــار الوضعــي فــي الفقــه الأنجلــو أميركــي مــن 

ــنة 1962 ص  ــفورد س ــة اكس ــاق، مطبع ــة والأخ ــون والحري ــارت، القان 1  هـــ.ل.م. ه
ــا.  ــا يليه 71 وم

أحفــاد جيرمــي بنتــام فيلســوف النفعيــة الأكبــر أن معيــار 

التنظيــم القانونــي هــو المصلحــة الاجتماعيــة وحدهــا 

مقاســة بمقيــاس نفعــي، وأن مســالة الأخــاق وحمايتهــا 

تخــرج بطبيعتهــا عــن دائــرة التنظيــم القانونــي. 

والمشــرع الأردنــي الــذي ينتمــي إلــى نســق ثقافــي مغايــر 

تمامــاً يعطــي الأخــاق مكانــاً بــارزاً فــي منظومــة الضبــط 

الاجتماعــي، لا يســتطيع أن يوافــق علــى مــا انتهــى إليــه 

هــارت حتــى ولــو كانــت هــذه الرؤيــة الفلســفية للقانــون 

أصبحــت هــي الرؤيــة المعتمــدة لــدى مشــرعي الغــرب 

اليــوم وشــائعة علــى المســتويات المعرفيــة والتطبيقيــة 

فــي عصــر العولمــة. 

ملخص سياسة المشرع الأردني في تنظيم الإعلام:

لذلــك يمكــن وصــف السياســة التشــريعية لحريــة الإعــام 

فــي الأردن بالآتــي: 

فيمــا يتعلــق بقانــون المطبوعــات والنشــر رقــم 8 لســنة 

ــه:  1998 وتعديلات

• يوســع المشــرع الأردنــي مــن دائــرة التجريــم حيــث 	

عقوبــات  قانــون  الصحفــي  الشــرف  ميثــاق  اعتبــر 
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إضافــي بــأن جــرم كل مــن يخالــف هــذا الميثــاق وذلك 

فــي المــادة 7 مــن قانــون المطبوعــات والنشــر. 

• ــم مــن خــال اســتخدام 	 ــرة التجري يوســع المشــرع دائ

نصــوص تجريميــة تتضمــن عبــارات فضفاضــة ليــس 

والنزاهــة  الموضوعيــة  مثــل  محــدد  ضابــط  لهــا 

والحيــدة.

• الجرائــم 	 فــي  موجــودة  الحبــس  عقوبــة  زالــت  لا 

والنشــر.  المطبوعــات  بواســطة  المرتكبــة  الصحفيــة 

• لا زال توقيــف الصحفييــن فــي قضايــا المطبوعــات 	

والنشــر قائمــا بموجــب التشــريعات الجزائيــة الأردنية 

غيــر قانــون المطبوعــات والنشــر. 

• قانــون 	 فــي  الــواردة  الماليــة  العقوبــات  زالــت  لا 

مغلظــة.  والنشــر  المطبوعــات 

علــى  الحصــول  حــق  ضمــان  بقانــون  يتعلــق  فيمــا 

:2007 لســنة   47 رقــم  المعلومــات 

• المعلومــة 	 إعطــاء  آليــة  فــي  بيروقراطيــة  وجــود 

ــذي يلعــب  مــن خــال وجــود مجلــس المعلومــات ال

دور الوســيط بيــن طالــب المعلومــة والجهــة التــي 

تحوزهــا.

• ــة طلــب طالــب المعلومــة 	 ــة لإجاب وجــود مــدة طويل

وهــي 30 يــوم والتــي مــن شــأنها تفويــت المصلحــة 

المرجــوة مــن الطلــب. 

• ســرية 	 بأنهــا  المعلومــات  تصنيــف  مهمــة  حصــر 

دون  المعلومــات  تحــوز  التــي  الحكوميــة  للجهــة 

رقيــب ودون إقــرار حــق التظلــم أو الطعــن فــي هــذا 

التصنيــف.

• لــم يلــغَ العمــل بقوانيــن الســرية النافــذة، وهنــاك 	

معلومــات ســرية جديــدة.

• المعلومــة 	 لطالــب  يكــون  أن  المشــرع  اشــترط 

مصلحــة مشــروعة أو ســبب مشــروع وجعــل تقديــر 

ذلــك للســلطة التقديريــة للجهــة الحكوميــة التــي 

المعلومــات  ولمجلــس  المعلومــة  تحــوز 

• لــم يعالــج المشــرع الحالــة التــي يتــم فيهــا إتــاف 	

الــذي  الموظــف  يعاقــب  ولــم  عمــدا.  المعلومــات 

بإتلافهــا.  يقــوم 
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ــم  ــموع رق ــي والمس ــام المرئ ــون الإع ــق بقان ــا يتعل فيم

26 لســنة 2015: 

• القائمــة 	 الإدارة  علــى  تســيطر  الحكومــة  زالــت  لا 

ــل  ــر تموي ــون ويعتب ــى مؤسســة الإذاعــة والتلفزي عل

المؤسســة أحــد أهــم الوســائل التــي تســيطر بهــا 

عليهــا. الحكومــة 

• وجــود رقابــة مســبقة علــى التحريــر وعدم اســتقلاليته 	

وربــط البرامــج التــي توضــع علــى أساســه بالسياســة 

العامــة للإعــام الأردنــي. 

• تعزيــز 	 شــأنها  مــن  ليــس  التراخيــص  منــح  طريقــة 

التنــوع والتعــدد المطلــوب لكافــة أطيــاف المجتمــع.

فيما يتعلق بالقوانين الجزائية:

• لا زالــت دائــرة التجريــم واســعة جــداً مــن خــال تعــدد 	

الأفعــال الجرميــة والتــي تخالــف مبــدأ الأصــل فــي 

ــراءة. ــان الب الإنس

• ــى 	 ــرع الأردنــي عل ــة للمش ــة التجريمي ــد السياس تعتم

الغمــوض والإبهــام والتجهيــل مــن خــال اســتخدامه 

لمصطلحــات غامضــة وفضفاضــة لا يمكــن ضبطهــا 

ــدأ  ــار الشــخص العــادي. ومخالفــاً فــي ذلــك مب بمعي

ــة. شــرعية الجريمــة والعقوب

• تبيــح القوانيــن إلــزام الصحفييــن المقامــة عليهــم 	

دعــاوى بدفــع قيمــة التعويــض المدنــي للمشــتكي    

• دفــع 	 عــدم  حــال  وفــي  بلغــت  مهمــا  »المتضــرر«، 

ـى حبــس المديــن  التعويــض دفعــة واحــدة يلجــا إلـ

وفقــا لقانــون التنفيــذ الــذي يصــل إلــى 60 يــوم كل 

ســنة لحيــن الســداد التــام.

• لا زالــت القوانيــن الجزائيــة تبيــح حبــس الصحفييــن 	

فــي قضايــا المطبوعــات والنشــر. 

• لا زالــت قوانيــن الإجــراءات الجزائيــة تبيــح توقيــف 	

الصحفييــن فــي قضايــا المطبوعــات والنشــر وتلزمــه 

ــة. ــراءات المحاكم ــول إج ــم ط ــام المحاك ــول أم بالمث

• الدولــة 	 أمــن  لمحكمــة  تعطــي  القوانيــن  لازالــت 

المطبوعــات  قضايــا  بعــض  فــي  النظــر  صلاحيــة 

والنشــر.
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وعليــه فقــد اجتهــدت فــي هــذا الفصــل إلــى طــرح هــذا 

الموضــوع ضمــن التقســيم التالــي:

• أهم القوانين المتعلقة بالصحافة والإعلام.	

•  الحالــة التشــريعية للصحافــة والإعــام بيــن النظريــة 	

والتطبيــق.

ــة  ــات المتعلق ــة والتعليم ــن والأنظم أولا: أهــم القواني

بالصحافــة والإعــام

والأنظمــة  القوانيــن  جميــع  حصــر  اليســير  مــن  ليــس 

لكننــي  والإعــام  بالصحافــة  المتعلقــة  والتعليمــات 

ســأحاول فــي هــذا الفصــل إلقــاء نظــرة شــاملة علــى أهــم 

أكانــت  ســواء  والتعليمــات  والأنظمــة  القوانيــن  تلــك 

تتعلــق بصــورة مباشــرة أم غيــر مباشــرة بالإعــام، وســوف 

نهتــم بعــرض الجانــب الأكبــر مــن تلــك التشــريعات وذلك 

ــو التالــي: ــى النح عل

القوانين المتعلقة بالصحافة )صحف وصحفيون(:

التــي  القوانيــن  تلــك  هــي  القوانيــن  بهــذه  المقصــود 

بــه  يقــوم  ومــا  تعريفــه  حيــث  مــن  بالصحفــي  تتعلــق 

مــن أعمــال صحفيــة وقواعــد وآداب المهنــة الصحفيــة 

الصحــف  تعــرف  التــي  وتلــك  التأديبيــة  والعقوبــات 

)المطبوعــات( وكيفيــة وشــروط ترخيصهــا والالتزامــات 

عليهــا. المترتبــة 

قانون نقابة الصحفيين رقم )15( لسنة 1998:

ــة  ــو النقاب ــه عض ــون الصحفــي بأن ــذا القان ــرف ه ــد ع ولق

المســجل فــي ســجل الصحفييــن، واتخــذ الصحافــة مهنــة 

بأنــه  العضــو  وعــرف  القانــون  هــذا  أحــكام  وفــق  لــه 

الصحفــي المســجل فــي النقابة وفــق أحكام هــذا القانون 

تطبــق  التــي  الصحفيــة  المؤسســة  أن  القانــون  وبيــن 

عليهــا أحكامــه هــي الشــخص الطبيعــي أو المعنــوي 

الــذي يصــدر فــي المملكــة مطبوعــة صحفيــة ولا تشــمل 

والنقابــات  والأنديــة  والأحــزاب  الرســمية  المؤسســات 

والمنتديــات  والجامعــات  والمــدارس  والجمعيــات 

والهيئــات المحليــة والدبلوماســية التــي تصــدر مطبوعــة 

ــا. ــا منه ــل أي ــا يماث ــة او م صحفي

هــي  القانــون  هــذا  فــي  الــواردة  الأحــكام  أهــم  ومــن 

الشــروط الواجــب توافرهــا فــي مــن يســجل فــي النقابــة 

ــه ولقــد بينــت المــادة )16( مــن  ــة وشــروط تدريب وكيفي
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ــة  ــة أو إعلامي ــة صحفي ــوز لأي مؤسس ــه لا يج ــون أن القان

فــي المملكــة اســتخدام أي شــخص فــي أي عمــل صحفــي 

إذا لــم يكــن مــن الأعضــاء المدرجــة أســماؤهم فــي ســجل 

الصحفييــن الممارســين 2.

الممكــن  مــن  أنــه  الصحفييــن  نقابــة  قانــون  وبيــن 

نفســه  المتــدرب  الصحفــي  أو  الصحفــي  يتعــرض  أن 

لعقوبــات تأديبيــة إذا أخــل بواجبــات مهنتــه المبينــة 

فــي هــذا القانــون أو الأنظمــة الصــادرة بمقتضــاه او 

ــاق الشــرف الصحفــي او تجــاوز او قصــر فــي  خالــف ميث

اداء واجباتــه المهنيــة او أقــدم علــى عمــل او تصــرف 

العقوبــات  هــذه  وتشــمل  المهنــة  شــرف  مــن  ينــال 

التأديبيــة:- 

الصحفييــن  أنــه يحظــر علــى غيــر  ـى  إلـ القانــون  مــن  المــادة 18  أشــارت  2  ولقــد 
الممارســين مراســلة الصحــف الأجنبيــة والإعــان عــن أنفســهم بصفــة صحفــي أو بــأي 
عبــارة تعطــي هــذا المعنــى وأشــارت ذات المــادة إلــى أن مــن يخالــف ذلــك يعاقــب 
ــى  ــد عل ــار ولا تزي بالحبــس مــدة لا تقــل عــن شــهر أو بغرامــة لا تقــل عــن مائتــي دين
خمســمائة دينــار. وقــد حظــر القانــون بموجــب المــادة )42( منــه علــى الصحفــي 
التجاريــة ومنعتــه مــن  ممارســة أي عمــل آخــر غيــر المهنــة الصحفيــة كالأعمــال 
الجمــع بيــن عضويــة النقابــة وأي نقابــة أخــرى وحظــرت عليــه مخالفــة ميثــاق الشــرف 
ــا  ــرى مهم ــاعدات أخ ــة أو مس ــة أو عيني ــات مالي ــات أو تبرع ــول أي هب الصحفــي وقب
كان نوعهــا أو صورتهــا. وألــزم القانــون الصحفــي بالمحافظــة علــى ســرية مصــادر 

معلوماتــه والتحقــق مــن صحــة المعلومــات والأخبــار قبــل نشــرها.

• التنبيه.	

• الإنذار.	

• المنــع مــن ممارســة المهنــة لمــدة لا تزيــد علــى ثــاث 	

سنوات.

• الصحفييــن 	 ســجل  مــن  الصحفــي  اســم  شــطب 

مــن  نهائيــاً  ومنعــه  المتدربيــن  أو  الممارســين 

الصحافــة.3 مهنــة  ممارســة 

 1998 لســنة   8 رقــم  والنشــر  المطبوعــات  قانــون 

: تــه يلا تعد و

يعتبــر هــذا القانــون فــي العديــد مــن الــدول التــي تبنــت 

خلــق  أو  حــل  فــي  القصيــد  بيــت  مطبوعــات  قوانيــن 

ــبب  ــن بس ــه الصحفيي ــات التــي تواج ــاكل والصعوب المش

ــة  ــاء ممارســتهم لأعمالهــم الصحفي مــا يصــدر منهــم أثن

3  ويصــدر القــرار التأديبــي مــن قبــل المجلــس التأديبــي المشــكل وفــق أحــكام هــذا 
القانــون ويكــون قــرار المجلــس التأديبــي خاضعــاً لتصديــق مجلــس النقابــة. ويكــون 
ــم  ــا وكل مــن ل القــرار التأديبــي بالإدانــة خاضعــاً للطعــن لــدى محكمــة العــدل العلي
يتقيــد بالقــرار التأديبــي الــذي يقضــي بمنعــه مــن ممارســة المهنــة يعاقــب مــن 
المحكمــة المختصــة بغرامــة لا تقــل عــن مائــة دينــار ولا تزيــد علــى خمســمائة دينــار 

ــة. ــة التكــرار تضاعــف العقوب وفــي حال
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قوانيــن  تعكــس  أخــرى  ناحيــة  ومــن  ناحيــة  مــن  هــذا 

المطبوعــات مــدى القيــود التــي تفرضهــا الــدول علــى 

نقطــة  أي  ـى  وإلـ الصحــف  ضمنهــا  ومــن  المطبوعــات 

تســتطيع الدول الســيطرة على الصحف بشــتى الوســائل.

وقــد تنــاول القانــون فــي المــادة الثانيــة مــن تعريــف 

الصحفيــة  المطبوعــات  إعــداد  مهنــة  بأنهــا  الصحافــة 

وتحريرهــا وإصدارهــا وإذاعتهــا.4 وعرفــت الصحفــي بأنــه 

عضــو النقابــة المســجل فــي ســجلها واتخــذ الصحافــة 

4  وعرفــت المــادة الثانيــة مــن القانــون أيضــاً المطبوعــة بأنهــا كل وســيلة نشــر 
دونــت فيهــا المعانــي أو الكلمــات أو الأفــكار بــأي طريقــة مــن الطــرق وقســمتها إلــى 
المطبوعــة الصحفيــة والمتخصصــة بــكل انواعهــا والتــي تصــدر فــي فتــرات منتظمــة 

وتشــمل:
أ. المطبوعة الصحفية وتشمل ما يلي:

1. المطبوعــة اليوميــة: المطبوعــة التــي تصــدر يوميــا بصــورة مســتمرة باســم معيــن 
وارقــام متتابعــة وتكــون معــدة للتوزيــع علــى الجمهــور.

فــي  مــرة  منتظمــة  بصــورة  تصــدر  التــي  المطبوعــة  اليوميــة:  غيــر  المطبوعــة   .2
الجمهــور. علــى  للتوزيــع  معــدة  وتكــون  اطــول  فتــرات  علــى  او  الاســبوع 

علــى  محــدد  الكترونــي  عنــوان  لــه  الكترونــي  موقــع  الالكترونيــة:  المطبوعــة   .3
والتقاريــر  الاخبــار  ذلــك  فــي  بمــا  النشــر،  خدمــات  يقــدم  المعلوماتيــة  الشــبكة 
والتحقيقــات والمقــالات والتعليقــات، ويختــار التســجيل فــي ســجل خــاص ينشــا فــي 

الدائــرة بموجــب تعليمــات يصدرهــا الوزيــر لهــذه الغايــة.
ب. المطبوعــة المتخصصــة: المطبوعــة التــي تختــص فــي مجــال محــدد وتكــون معــدة 
للتوزيــع علــى المعنييــن بهــا او علــى الجمهــور وذلــك حســبما تنــص عليــه رخصــة 

اصدارهــا.

ج. نشــرة وكالــة الانبــاء: النشــرة المعــدة لتزويــد المؤسســات الصحفيــة وغيرهــا 
والرســوم والصــور  والمقــالات  والمعلومــات  بالأخبــار 

مهنــة لــه وفــق أحــكام قانونهــا.5

)الورقيــة  الصحفيــة  بالمطبوعــة  يتعلــق  فيمــا 

ترخيــص  وجــود  القانــون  اشــترط  فقــد  والالكترونيــة( 

مســبق وحــدد شــروط الترخيــص. وجعــل القانــون قــرار 

ــيب  ــى تنس ــاء عل ــوزراء بن ــس ال ــد مجل ــص بي ــح الترخي من

الوزيــر والــذي عليــه أن يصــدر قــراره بشــأن طلــب ترخيــص 

المطبوعــة خــال ثلاثيــن يومــاً مــن تاريــخ تقديمــه وإلا 

اعتبــر الطلــب مقبــولًا وفــي حــال رفضــه يجــب أن يكــون 

القــرار معلــاً. وقــد حــدد القانــون حــالات إلغــاء رخصــة 

الدوريــة.6  المطبوعــة 

حــددت  فقــد  الالكترونيــة  للمطبوعــات  بالنســبة  أمــا 

المــادة 49 مــن ذات القانــون أنــه علــى الرغــم مــن أي نــص 

5  وبينــت المــادة العاشــرة أنــه لا يجــوز لغيــر الصحفــي ممارســة مهنــة الصحافــة بــأي 
شــكل مــن أشــكالها، بمــا فــي ذلــك مراســلة المطبوعــات الدوريــة ووســائل الإعــام 
الخارجيــة أو تقديــم نفســه علــى أنــه صحفــي ولا يشــمل ذلــك مــن يقتصــر عملــه علــى 

كتابــة المقــالات.
6  بيــن القانــون فــي المــادة 19 منــه أن هنــاك نوعيــن يتــم بموجبهمــا إلغــاء رخصــة 
المطبوعــة الدوريــة وهمــا: إلغــاءً حكميــاً فــي عــدة حــالات ومنهــا إذا لــم تصــدر 
المطبوعــة الصحفيــة خــال ســتة أشــهر مــن تاريــخ منــح الرخصــة. وإلغــاءً قضائيــاً 
حيــث يجــوز للمحكمــة إلغــاء رخصــة المطبوعــة إذا خالفــت شــروط ترخيصهــا، بمــا فــي    
ذلــك مضمــون التخصــص دون الحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن الوزيــر شــريطة أن 

ــن بســبب مخالفتهــا لتلــك الشــروط. يكــون قــد قــام بإنذارهــا مرتي
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ــر: ــريع آخ ــون أو فــي أي تش ــذا القان ورد فــي ه

نشــر  الالكترونيــة  المطبوعــة  نشــاط  مــن  كان  إذا  أ.1. 

ذات  والتعليقــات  والمقــالات  والتحقيقــات  الأخبــار 

للمملكــة  الخارجيــة  او  الداخليــة  بالشــؤون  العلاقــة 

فتكــون هــذه المطبوعــة ملزمــة بالتســجيل والترخيــص 

بقــرار مــن المديــر )أي مديــر دائــرة المطبوعــات والنشــر(، 

وعلــى مالــك المطبوعــة الالكترونيــة توفيــق أوضاعــه 

علــى  تزيــد  لا  مــدة  خــال  القانــون  هــذا  احــكام  وفــق 

تســعين يومــا مــن تاريــخ تبليغــه قــرار المديــر بذلــك.

2. إذا كان مالــك الموقــع الالكترونــي مجهــولا أو كان 

عنوانــه خــارج المملكــة فيتــم تبليغــه قــرار المديــر الصــادر 

وفــق أحــكام البنــد )1( مــن هــذه الفقــرة بالنشــر فــي 

صحيفتيــن يوميتيــن محليتيــن ولمــرة واحــدة.

3. يكــون قــرار المديــر الصــادر بمقتضــى أحــكام البنــد )1( 

مــن هــذه الفقــرة قابــا للطعــن لــدى محكمــة العــدل 

ــا.  العلي

بالتســجيل  ملزمــا  الالكترونــي  الموقــع  أصبــح  إذا  ب.   

والترخيــص وفــق أحــكام الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة 

فتطبــق عليــه جميــع التشــريعات النافــذة ذات العلاقــة 

الصحفيــة بالمطبوعــة 

ـى أنــه إذا تــم اصــدار  وتشــير المــادة 48 مــن القانــون إلـ

ــة أو ممارســة عمــل مــن أعمــال  أو توزيــع مطبوعــة دوري

مــن  )أ(  الفقــرة  فــي  عليهــا  المنصــوص  المؤسســات 

ــر  ــص فللمدي ــدون ترخي ــون ب ــذا القان ــن ه ــادة )15( م الم

المطبوعــة  المؤسســة ومنــع صــدور  او  المحــل  اغــاق 

الدوريــة ومصــادرة نســخها حســب مقتضــى الحــال.

وقــررت ذات المــادة أنــه يعاقــب كل مــن يرتكــب أيــا 

مــن الافعــال المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة )أ( مــن هــذه 

المــادة بغرامــه لا تقــل عــن ألــف دينــار ولا تزيــد علــى 

خمســة الاف دينــار.

كمــا عــرض القانــون لحــق الــرد والتصحيــح في حال نشــرت 

المطبوعــة الصحفيــة خبــراً غيــر صحيــح أو مقــالًا يتضمــن 

معلومــات غيــر صحيحــة حيــث أعطــت للشــخص الــذي 

يتعلــق بــه الخبــر أو المقــال الــرد علــى الخبــر والمقــال 

أو المطالبــة بتصحيحــه وعلــى رئيــس التحريــر المســؤول 

نشــر الــرد أو التصحيــح مجانــاً فــي العــدد الــذي يلــي تاريــخ 

ورود أي منهمــا فــي المــكان والحــروف نفســها التــي 
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ــة.  ــة الصحفي ــال فــي المطبوع ــر أو المق ــا الخب ــر فيه نش

بالمصلحــة  يتعلــق  المقــال  أو  الخبــر  ذلــك  كان  وإذا 

ــر نفــس الواجــب. ــى رئيــس التحري العامــة فعل

وفــرض القانــون رقابــة علــى المطبوعــات المتخصصــة 

حيــث حظــر عليهــا الكتابــة فــي غيــر المجــال المرخــص 

علــى  الحصــول  دون  تخصصهــا  موضــوع  تغييــر  أو  بــه 

ــر.7 كمــا اشــترط القانــون أن  موافقــة مســبقة مــن الوزي

يكــون لــكل مطبوعــة صحفيــة رئيــس تحريــر مســؤول 

وجعــل مســؤوليته تضامنيــة8. وجعــل مســؤوليته أيضــاً 

مفترضــة.9

التــي  أمــا عــن الاختصــاص بالنظــر فــي جميــع الجرائــم 

7   نصــت المــادة )26( مــن القانــون علــى أنــه«)أ( يحظــر علــى المطبوعــة المتخصصــة 
ــر موضــوع تخصصهــا دون الحصــول  ــه ، أو تغيي ــر المجــال المرخــص ب ــة فــي غي الكتاب
المدير.)ب(يجــب علــى كل  بنــاء علــى توصيــة  الوزيــر  علــى موافقــة مســبقة مــن 
مطبوعــة متخصصــة تزويــد الدائــرة بثــاث نســخ عنــد صــدور كل عــدد مــن أعدادهــا.
8  نصــت المــادة 23/ج عندمــا نصــت علــى أن )رئيــس التحريــر مســؤول عمــا ينشــر فــي 

المطبوعــة التــي يــرأس تحريرهــا كمــا يعتبــر مســؤولًا مــع كاتــب المقــال عــن مقالــه(
9  نصــت المــادة 42/د علــى أنــه تقــام دعــوى الحــق العــام فــي الجرائــم التــي ترتكــب 
بواســطة المطبوعــات الدوريــة علـــى المطبوعــة الصحفيــة ورئيــس تحريرهــا أو مديــر 
المطبوعــة المتخصصــة وكـــاتب المـــادة الصحفيــة كفاعليــن وأصلييــن، ويكــون مالــك 
المطبوعــة مســؤولًا بالتضامــن والتكافــل عـــن الحقــوق الشــخصية المترتبــة علــى تلك 
ــة إلا إذا ثبــت  ــه أي مســؤولية جزائي ــب علي ــم وعــن نفقــات المحاكمــة ولا يترت الجرائ

اشــتراكه أو تدخلــه الفعلــي فــي الجريمــة.

ترتكــب خلافــاً لأحــكام هــذا القانــون لمحكمــة البدايــة 

صفــة  المطبوعــات  قضايــا  جميــع  تعطــى  أن  علــى 

هــذا  فــي  الــواردة  العقوبــات  وجميــع  الاســتعجال. 

القانــون هــي غرامــات فقــط أمــا عــن الجرائــم فقــد حــدد 

عقوبــة.  جريمــة  لــكل  وحــدد  الجرائــم  بعــض  القانــون 

قانــون ضمــان حــق الوصــول للمعلومــات رقــم 47 لســنة 

:2007

لقــد عــرف المشــرع فــي المــادة )2( مــن هــذا القانــون 

المعلومــات: بأنهــا أية ســجلات أو بيانــات أو إحصاءات أو 

وثائــق مكتوبــة أو مصورة أو مســجلة أو مخزنــا إلكترونيا 

أو بأيــة طريقــة وتقــع تحــت إدارة أو ولايــة المســئول. 

ولقــد حــدد القانــون طريقــة تصنيــف هــذه المعلومــات 

ومــدى أهميتهــا لغايــات كشــفها من عدمــه بطريقتين:

اعتبــر  حيــث  القانونــي  التصنيــف  الأولــى:  الطريقــة 

التشــريعات  تحددهــا  التــي  التصنيفــات  ان  المشــرع 

الاخــرى للمعلومــات هــي تصنيفــات ســارية المفعــول 

ولهــا أولويــة فــي التطبيــق حيــث أنــه عــرف الوثائــق 

المصنفــة فــي المــادة )2( منــه: بأنهــا أيــة معلومــات 
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شــفوية أو وثائــق مكتوبــة أو مطبوعــة أو مختزلــة أو 

مخزنــة الكترونيــا أو بأيــة طريقــة أو مطبوعــة علــى ورق 

مشــمع أو ناســخ أو أشــرطة تســجيل أو الصــور الشمســية 

والأفــام أو المخططــات أو الرســوم أو الخرائــط أو مــا 

يشــابهها والمصنفــة علــى أنهــا ســرية أو وثائــق محميــة 

وفــق أحــكام التشــريعات النافــذة.

الطريقــة الثانيــة: التصنيــف الاداري: بحيــث تتولــى إدارة 

الدائــرة وهــي حســب تعريف المــادة الثانية من المشــروع 

ــة  ــة او المؤسس ــلطة او الهيئ ــرة أو الس ــوزارة أو الدائ )ال

ـى إدارة مرفــق  الرســمية العامــة أو الشــركة التــي تتولـ

عــام.( أعمــال فهرســة وتنظيــم وتصنيــف المعلومــات 

ــة  ــق التــي تتوافــر لديهــا حســب الاصــول المهني والوثائ

والفنيــة المرعيــة خــال فتــرة لا تتجــاوز الثلاثــة أشــهر مــن 

تاريــخ نشــر هــذا القانــون فــي الجريــدة الرســمية.

وفــي حالــة عــدم اســتكمال تنفيــذ احــكام الفقــرة )أ( مــن 

ــى  ــن عل ــا يتعي ــة فيه ــدة المعين ــال الم ــادة خ ــذه الم ه

المســؤول الحصــول علــى موافقــة رئيــس الــوزراء لتمديــد 

المــدة لفتــرة لاتتجــاوز ثلاثــة أشــهر أخــرى.       

ويتضــح مــن ذلــك أن المشــرع مــازال مصــرا ًعلــى تــرك 

أمــر تصنيــف المعلومــات ودرجــة أهميتهــا إمــا للتشــريع 

بحيــث يضــع القانــون نفســه التصيفــات وإمــا للجهــة التي 

تملــك المعلومــة ودون ان يكــون هنــاك طريقــة للتظلــم 

او للطعــن بهــذه التصنيفــات أو بطريقــة تصنيفهــا ممــا 

يســمح المجــال بتصنيــف المعلومــة بإنهــا مــن ضمــن 

للمســئول  يمكــن  التــي  المحميــة  التــي  المعلومــات 

ــا.   ــن إعطاءه ــاع ع الامتن

وقــد بيــن القانــون أن الوثائــق غيــر المصنفــة هــي وثائــق 

عاديــة ولكنــه إشــترط لذلــك أن لا تتضمــن معلومــات 

ســمعتهم،  أو  الآخريــن  لحقــوق  الإســاءة  شــأنها  مــن 

أو المســاس بالصحــة العامــة أو الآداب العامــة.  ومــن 

ــكل أردنــي ذي مصلحــة  ــه ســمح ل ــون ان ــا هــذا القان مزاي

مشــروعة الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات التــي 

علــى  وأوجــب  القانــون.  هــذا  لاحــكام  وفقــا  يطلبهــا 

المســؤول تســهيل الحصــول علــى المعلومــات، وضمــان 

فــي  عليهــا  المنصــوص  وبالكيفيــة  بالســرعة  كشــفها 

هــذا القانــون.

عــن  الامتنــاع  صلاحيــة  اعطــاه  الوقــت  بــذات  ولكنــه 

كشــف المعلومــات لاســباب تتعلــق بالامــن الوطنــي 
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او النظــام العــام او الصحــة العامــة او الآداب العامــة او 

بالحريــة الشــخصية أو المســاس بحقــوق الآخريــن المادية 

وســمعتهم. والمعنويــة 

وممــا يحســب للقانــون أيضــا أنــه حــدد إجــراءات لكيفيــة 

الحصــول علــى المعلومــات مــن مصادرهــا وألــزم علــى 

الجهــة التــي تملــك المعلومــات الاجابــة علــى الطلــب 

المقــدم للحصــول علــى المعلومــات بالقبــول أو الرفــض 

خــال مــدة معينــة وجعــل قــرار تلــك الجهــة قابــا للتظلم 

ــة  ــرة المكتب ــام دائ ــر ع ــو مدي ــات )وه ــوض المعلوم لمف

الوطنيــة بالإضافــة لوظيفتــه( وقابــا للطعــن امــام جهــة 

قضائيــة وهــي محكمــة العــدل العليــا.10

ولقــد بيــن القانــون أن مقــدم الطلــب يتحمــل الكلفــة 

المترتبــة علــى تصويــر او نســخ المعلومــات المطلوبــة 

ــى  ــب عل ــدم الطل ــاع مق ــري اط ــة. ويج ــائل التقني بالوس

المعلومــات إذا كانــت محفوظــة بصــورة لا يمكــن معهــا 

نســخها او تصويرهــا. وأنــه إذا كان جــزء مــن المعلومــات 

10  حيــث أشــار القانــون فــي المــادة )6( إلــى أنه يقــدم طلب الحصول علــى المعلومات 
كتابــة وفــق النمــوذج المعتمــد متضمنــا اســم مقــدم الطلــب ومــكان اقامتــه وعملــه 
والبيانــات الاخــرى الضروريــة، ويحــدد مقــدم الطلــب موضــوع المعلومــات التــي يرغــب 

بالحصــول عليهــا بدقــة ووضوح.

مصنفــا، والجــزء الآخــر غيــر مصنــف، فيجــاب الطلــب فيمــا 

يتعلــق بالجــزء المســموح بــه. 

يكــون  ان  يجــب  مصنفــة،  المعلومــات  كانــت  وإذا 

تصنيفهــا ســابقا علــى تاريــخ طلــب الحصــول عليهــا. وإذا 

كانــت المعلومــات المطلوبــة غيــر متوفــرة أو تــم إتلافها 

ــدم  ــك لمق ــان ذل ــؤول بي ــى المس ــب عل ــن وج ــرور الزم لم

الطلــب.

ولقــد أورد القانــون مجموعــة مــن المحظــورات والقيــود 

فيمــا  وذلــك  المعلومــات  علــى  الحصــول  حــق  علــى 

تضمنتــه نــص المــادة 13 مــن القانــون.11 وبالإضافــة 

11    حيــث جــاء فيهــا الآتــي: مــع مراعــاة احــكام  القوانيــن النافــذه الاخــرى للمســؤول 
ان يمتنــع عــن الكشــف عــن المعلومــات المتعلقــة بمــا يلــي: 

الأسرار والوثائق المحميه بموجب أي تشريع آخر .
المعلومات المصنفة التي يتم الحصول عليها باتفاق مع دولة أخرى .
الاسرار الخاصة بالدفاع الوطني أو أمن الدولة ، او سياستها الخارجية 

المعلومــات التــي تتضمــن تحليــات او توصيــات او مقترحــات او استشــارات تقــدم 
للمســؤول قبــل أن يتــم اتخــاذ قــرار بشــأنها ، ويشــمل ذلــك المراســات والمعلومــات 

ــة بيــن الادارات الحكوميــة المختلفــة حولهــا . المتبادل
أو  التعليميــة  الشــخص   المتعلقــة  بســجلات  الشــخصية  المعلومــات والملفــات  
الطبيــة أو ســجلاته الوظيفيــة أو حســاباته او تحويلاتــه المصرفيــة أو اســرار مهنتــه .
المراســات ذات الطبيعــة الشــخصية والســرية ســواء اكانــت بريديــة أو برقيــة أو 
ــات عليهــا. ــر الحكوميــة والإجاب ــة وســيلة تقنيــة أخــرى مــع الدوائ ــر اي هاتفيــة أو عب

المعلومــات التــي  يــؤدي الكشــف عنهــا إلــى التأثيــر فــي المفاوضــات بيــن المملكــة 
واي دولــة أو جهــة أخــرى.
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ـى تلــك المحظــورات حظــر القانــون فــي المــادة )10(  إلـ

مــن القانــون ذاتــه طلــب المعلومــات التــي تحمــل طابــع 

التمييــز  او  العرقــي  او  العنصــري  او  الدينــي  التمييــز 

بســبب الجنــس او اللــون.

يبــدو أن المشــرع علــى الرغــم مــن كل المميــزات التــي 

ــرة  ــراوح بــذات الدائ ــه مــازال ي اوردهــا فــي القانــون إلا أن

القانــون  هــذا  فــي  أورد  إذ  منهــا  الخــروج  يريــد  ولا 

تلــك المحظــورات والقيــود علــى حــق الحصــول علــى 

ــكل  ــل العمــل ب المعلومــات والتــي ســتؤدي إلــى تعطي

ــك  ــح ذل ــون وتوضي ــي وردت بالقان ــابقة الت ــكام الس الاح

الآتــي: 

المحظــورات  مــن  الاول  البنــد  فــي  المشــرع  أورد  لقــد 

آخــر،  تشــريع  أي  بموجــب  المحميــة  والوثائــق  الأســرار 

بحيــث يجــوز للمســئول حبــس المعلومــات التــي تكــون 

ــة  ــة أو الأجهــزة الأمني ــة العامــة أو الضابطــة العدلي التحقيقــات التــي تجريهــا النياب
بشــان ايــة جريمــة أو قضيــة ضمــن أختصاصهــا وكذلــك التحقيقــات التــي تقــوم بهــا 
الســلطات المختصــة للكشــف عــن المخالفــات الماليــة او الجمركيــة أو البنكيــة  مالــم 

تــأذن الجهــة المختصــة بالكشــف عنهــا .
و   ، الإقتصاديــة  أو  الماليــة  او   الصناعيــة   او  التجاريــة  الطبيعــة  المعلومــات ذات 
ــف  ــؤدي الكش ــي  ي ــة الت ــة أو التقني ــاث العلمي ــاءات أو الأبح ــن العط ــات ع المعلوم
العادلــة  بالمنافســة  أو  الفكريــة  والملكيــة  المؤلــف  بحــق  الإخــال  ـى  إلـ عنهــا 
والمشــروعة أو التــي تــؤدي إلــى ربــح او خســارة غيــر مشــروعين لأي شــخص أو شــركة.

محميــة وممنــوع نشــرها بموجــب أي قانــون آخــر ســاري 

ــك  ــل تل المفعــول، وإذا قــام المســئول فعــا بحبــس مث

المعلومــات فــإن قــراره ســيكون فــي محلــه وغيــر مخالف 

الصلاحيــة  هــذه  مثــل  أعطــاه  القانــون  أن  إذ  للقانــون 

ـي لا يمكــن ان يعــزى لــه مخالفــة القانــون. وبالتالـ

أن أكبــر قيــد علــى حــق الحصــول علــى المعلومــات هــو 

ــم )50(  ــت رق ــة مؤق ــق الدول ــرار ووثائ ــة أس ــون حماي قان

لســنة 1971 لمــا مــا يحتويــه مــن نصــوص قانونيــة تجعــل 

نشــرها.  إباحــة  والاســتثناء  المعلومــات  ســرية  الاصــل 

ـي أن وجــود هــذا القانــون يبيــح للمســئول عــدم  وبالتالـ

ــون. ــذا القان ــب ه ــة بموج ــة محمي ــاء أي معلوم إعط

لقــد أورد المشــرع فــي البنــد الثامــن مــن المحظــورات 

التحقيقــات التــي تجريهــا النيابــة العامــة أو الضابطــة 

العدليــة أو الأجهــزة الأمنيــة بشــان ايــة جريمــة أو قضيــة 

ضمــن أختصاصهــا وكذلــك التحقيقــات التــي تقــوم بهــا 

الســلطات المختصــة للكشــف عــن المخالفــات الماليــة 

ــأذن الجهــة المختصــة  ــم ت ــة مــا ل ــة أو البنكي او الجمركي

بالكشــف عنهــا، وكانــه قيــد  جديــد علــى حــق الحصــول 

علــى المعلومــات.
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قوانين الإعلام المرئي والمسموع

تنظــم قطــاع  التــي  والأنظمــة  القوانيــن  بهــا  ويقصــد 

الإعــام المرئــي المســموع لــذا صدر قانون الإعــام المرئي 

والمســموع رقــم )26( لســنة 2015 بهــدف تنظيــم هــذا 

القطــاع وإعطــاء القطــاع الخــاص فرصــة العمــل بهــذا 

المجــال ومنــح التراخيــص لمحطــات الإذاعــة والتلفزيــون 

الخاصــة ووضــع أســس إجــازة المصنفــات وتداولهــا. ولقــد 

ــه  ــي والمســموع(: بأن ــون )الإعــام المرئ عــرف هــذا القان

كل عمليــة بــث تلفزيونــي أو إذاعــي توصــل للجمهــور أو 

فئــات معينــة منــه إشــارات أو صــوراً أو أصواتــاً أو كتابــات 

مــن أي نــوع كانــت لا تتصــف بطابــع المراســات الخاصــة 

البــث  وأجهــزة  والموجــات  القنــوات  بواســطة  وذلــك 

وأســاليب  ووســائل  تقنيــات  مــن  وغيرهــا  والشــبكات 

البــث أو النقــل.

ــون لممارســة أعمــال البــث أو إعــادة  ولقــد اشــترط القان

ــك  ــث وكذل ــادة ب ــث أو إع ــة ب ــى رخص ــول عل ــث الحص الب

الحــال بالنســبة للمصنفــات إذ لا بــد مــن إجــازة المصنفــات 

ورتــب  عرضهــا  أو  لتداولهــا  رخصــة  علــى  والحصــول 

ــات جزائيــة علــى كل مــن يخالــف يمــارس  القانــون عقوب

تلــك الأعمــال دون الحصــول علــى التراخيــص القانونيــة. 

البــث علــى الشــخص  ولقــد قصــر القانــون حــق طلــب 

أو  البــث  رخــص  منــح  قــرار  وجعــل  فقــط.  الاعتبــاري 

تجديدهــا أو تعديلهــا إو إلغائهــا بيــد مجلــس الــوزراء 

ـى توصيــة  بنــاء علــى تنســيب وزيــر الإعــام المســتند إلـ

ولمجلــس  والمســموع  المرئــي  الإعــام  هيئــة  مديــر 

الــوزراء الحــق فــي رفــض منــح رخــص البــث لأي جهــة علــى 

أن يتــم بيــان الأســباب. 

أهم القوانين التي تتضمن قواعد التجريم والعقاب

التــي  الجزائيــة  القوانيــن  مــن  العديــد  هنــاك  حقيقــة 

ولهــا  موضوعيــة(  )قواعــد  تجريميــة  نصــوص  تتضمــن 

الجرائــم  وتتناثــر  والإعــام،  بالصحافــة  مباشــرة  علاقــة 

بيــن  النشــر(  )جرائــم  المطبوعــات  بواســطة  المرتكبــة 

العديــد مــن النصــوص القانونيــة الــواردة فــي قوانيــن 

مختلفــة وهــذا يســتتبع بالضــرورة تعــدد المحاكــم التــي 

مــن الممكــن أن يمثــل أمامهــا الصحفــي. ولا أدعــي أننــي 

أســتطيع حصــر جميــع هــذه القوانيــن أو الجرائــم الــواردة 

فــي تلــك القوانيــن ولكــن ســأحاول فــي هــذا المبحــث 

إلقــاء نظــرة شــاملة علــى تلــك الجرائــم مــع التركيــز علــى 
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ــا  ــرة وقوعه ــا وكث ــم لأهميته ــن أو الجرائ ــض القواني بع

بحكــم تجربتنــا العمليــة المتواضعــة فــي هــذا النــوع مــن 

القضايــا.

يمكــن إجمــال أهــم القوانيــن التــي تتضمــن قواعــد التجريم 

والعقــاب المتعلقــة بالصحافــة والإعــام بالآتي:- 

قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960 وتعديلاتــه. •

ــة رقــم )27( لســنة 2015. • ــم الإلكتروني ــون الجرائ قان

قانــون انتهــاك حرمــة المحاكــم رقم )9( لســنة 1959. •

قانــون حمايــة أســرار ووثائــق الدولة رقــم )50( لســنة 1971. •

 قانــون المطبوعــات والنشــر رقم )8( لســنة 1998 وتعديلاته. •

قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960 وتعديلاتــه. •

فــي  ابتــداء  العلنيــة  وســائل  العقوبــات  قانــون  حــدد 

المــادة 73 منــه وبموجبهــا تكــون المطبوعــات علــى 

العلنيــة. وســائل  أحــد  أنواعهــا  اختــاف 

ــتراك الجرمــي  ــاب الاش ــت ب ــادة )78( تح ــررت الم ــا ق كم

النشــر  جرائــم  فــي  التتابــع  علــى  المبنيــة  المســؤولية 

وجعلــت مــن الناشــر ومديــر الصحيفــة مســئولين فــإذا لــم 

يكــن مــن مديــر، فالمحــرر أو رئيــس تحريــر الصحيفــة.

تقــع  التــي  الجرائــم  مــن  عــدد  للصحفــي  ينســب  وقــد 
بأحــدى وســائل النشــر وتضــر بأمــن المملكــة الخارجــي 
والداخلــي وقــد قســمها المشــرع فــي قانــون العقوبــات 

ـى قســمين: إلـ

الأول: جرائــم تتعلــق بأمــن الدولــة مــن الخــارج  كنشــر 
الخطــب والكتابــات التــي تمــس حــدود وســامة الأراضــي 
أن  مــن شــأنها  التــي  التحريــض  جرائــم  أو  الأردنيــة،12 
وكذلــك  وغيرهــا،13  الحــرب  لخطــر  المملكــة  تعــرض 
أو  الأجنبيــة  للدولــة  والتحقيــر  والقــدح  الــذم  جرائــم 
جيشــها أو علمهــا أو القــدح والــذم فــي حــق رئيســها 
أو وزرائهــا أو ممثليهــا السياســيين فــي المملكــة.14 

12  نصــت المــادة ]114[ مــن قانــون العقوبــات علــى أنــه » يعاقــب بالأشــغال الشــاقة 
المؤقتــة خمــس ســنوات علــى الأقــل كل أردنــي حــاول بأعمــال أو خطــب أو كتابــات 
ــة أو أن  ــة أجنبي ــر ذلــك أن يقتطــع جــزءاً مــن الأراضــي الأردنيــة ليضمهــا إلــى دول بغي

يملكهــا حقــاً أو امتيــازاً خاصــاً بالدولــة الأردنيــة.«
13   مــادة ]118[ مــن قانــون العقوبــات علــى أنــه » يعاقــب بالاعتقــال المؤقــت مــدة 
لا تقــل عــن خمــس ســنوات: )1( مــن خــرق التدابيــر التــي اتخذتهــا الدولــة للمحافظــة 
علــى حيادهــا فــي الحــرب. )2( مــن أقــدم علــى أعمــال أو كتابــات أو خطــب لــم تجزهــا 
الحكومــة فعــرض المملكــة لخطــر أعمــال عدائيــة أو عكــر صلاتهــا بدولــة أجنبيــة أو 

عــرض الأردنييــن لأعمــال ثأريــة تقــع عليهــم أو علــى أموالهــم. 
كمــا نصــت مــادة ]121[ مــن ذات القانــون علــى انــه »ويعاقــب بالحبــس مــدة لا تتجاوز 
الســنتين وبغرامــة لا تتجــاوز العشــرين دينــاراً علــى كل تحريــض يقــع فــي المملكــة أو 
يقــوم بــه أردنــي بإحــدى الوســائل المذكــورة فــي المــادة ]118[ مــن قانــون العقوبــات، 
ــى الفــرار أو  ــر أو البحــر أو الجــو عل ــود الب ــة مــن جن ــة موالي ــة أجنبي ــود دول لحمــل جن

العصيــان.
14   نصــت المــادة ]122[ مــن قانــون العقوبــات علــى أنــه » يعاقــب بالعقوبــات 
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وتدخــل ضمــن تلــك الطائفــة مــن الجرائــم جريمــة النيــل 

مــن هيبــة الدولــة والشــعور القومــي والــذي نــص عليهــا 

قانــون  مــن  و132  و131   130 المــواد  فــي  القانــون 

الأردنــي15 العقوبــات 

ــف  ــطة الصح ــع بواس ــي تق ــم الت ــق بالجرائ الثانــي: فيتعل

أو غيرهــا ويكــون مــن شــأنها أن تمــس أمــن الدولــة مــن 

الداخــل ومنهــا الجرائــم التــي تنــال مــن الوحــدة الوطنيــة 

نفســها المبينــة فــي المــادة الســابقة بنــاء علــى شــكوى الفريــق المتضــرر مــن أجــل 
ــها أو  ــة أو جيش ــة أجنبي ــر دول ــرر كاف )1( تحقي ــت دون مب ــة: إذا ارتكب ــم التالي الجرائ
علمهــا أو شــعارها الوطنــي علانيــة. )2( القــدح أو الــذم او التحقيــر الواقــع علانيــة 
علــى رئيــس دولــة أجنبيــة أو وزرائهــا أو ممثليهــا السياســيين فــي المملكــة، لا يجــوز 
إثبــات الفعــل الــذي كان موضــوع الــذم. )تنــص المــادة 123 مــن قانــون العقوبــات: لا 
ــة ذات الشــأن أو فــي  ــن الدول تطبــق أحــكام المــواد 122-119 إلا إذا كان فــي قواني

ــة(. الاتفــاق المعقــود معهــا أحــكام مماثل
15  نصــت المــادة ]130[ علــى أنــه »مــن قــام فــي المملكــة زمــن الحــرب أو عنــد توقــع 
نشــوبها بدعايــة ترمــي إلــى إضعــاف الشــعور القومــي أو إيقــاظ النعــرات العنصريــة 
أو المذهبيــة عوقــب بالأشــغال الشــاقة المؤقتــة(، امــا المــادة 131 فقــد نصــت علــى 
» يســتحق العقوبــة المبينــة فــي المــادة الســابقة مــن أذاع فــي المملكــة فــي الأحــوال 
عينهــا أنبــاء يعــرف أنهــا كاذبــة أو مبالــغ فيهــا مــن شــأنها أن توهــن نفســية الأمــة. 
إذا كان الفاعــل قــد أذاع هــذه الأنبــاء وهــو يعتقــد صحتهــا، عوقــب بالحبــس مــدة لا 

تقــل عــن ثلاثــة أشــهر.
أمــا المــادة 132 فقــد نصــت علــى »)1( كل أردنــي يذيــع فــي الخــارج وهــو علــى بينــة 
مــن الأمــر أنبــاء كاذبــة أو مبالغــاً فيهــا مــن شــأنها أن تنــال مــن هيبــة الدولــة أو 
ــى  ــد عل ــة لا تزي ــهر وبغرام ــتة أش ــن س ــص ع ــدة لا تنق ــس م ــب بالحب ــا، يعاق مكانته

خمســين دينــاراً. )2(. يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة واحــدة إذا كان مــا ذكــر 
ــاء العــرش. ــة الملــك أو ولــي العهــد أو أحــد أوصي موجهــاً ضــد جلال

أو تعكــر الصفــاء بيــن عناصــر الأمــة،16 أو التــي تــؤدي 

ــا  ــا أيض ــة17، ومنه ــة المالي ــة الدول ــن مكان ــل م إلــى الني

جريمــة إطالــة اللســان علــي الملــك المنصــوص عليهــا 

الجرائــم  تلــك  أو   ،18 القانــون  مــن   195 المــادة  فــي 

غيــر  الجمعيــات  لأفــكار  نشــر  أو  بالترويــج  المتعلقــة 

16  فجرمــت المــادة 150 مــن قانــون العقوبــات » كل كتابــة وكل خطــاب أو عمــل 
يقصــد منــه أو ينتــج عنــه إثــارة النعــرات المذهبيــة أو العنصريــة أو الحــض علــى النــزاع 
بيــن الطوائــف ومختلــف عناصــر الأمــة يعاقــب عليــه بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســتة 

أشــهر إلــى ثــاث ســنوات وبغرامــة لا تزيــد علــى خمســمائة دينــاراً.
17  نصــت المــادة 152 مــن قانــون العقوبــات علــى أنــه » مــن أذاع بإحــدى الوســائل 
ــات،  ــون العقوب ــن قان ــادة )73( م ــن الم ــة م ــة والثالث ــن الثاني ــورة فــي الفقرتي المذك
وقائــع ملفقــة أو مزاعــم كاذبــة لإحــداث التدنــي فــي أوراق النقــد الوطنيــة أو لزعزعــة 
الثقــة فــي متانــة نقــد الدولــة وســنداتها وجميــع الإســناد ذات العلاقــة بالثقــة الماليــة 
العامــة يعاقــب بالحبــس مــن ســتة أشــهر إلــى ثــاث ســنوات وبغرامــة لا تزيــد علــى 
مائــة دينــار. كمــا نصــت المــادة 153 مــن ذات القانــون علــى أن » ويســتحق العقوبــات 
المبينــة فــي المــادة الســابقة، كل شــخص تــذرع بالوســائل عينهــا لحــض الجمهــور( أ( 
أمــا علــى ســحب الأمــوال المودعــة فــي المصــارف والصناديــق العامــة. )ب( أو علــى 

بيــع ســندات الدولــة وغيرهــا مــن الســندات العامــة أو علــى الإمســاك عــن شــرائها.
18  نصــت المــادة 195 علــى انــه » يعاقــب بالحبــس مــن ســنة إلــى ثــاث ســنوات كل 
مــن: )أ( ثبتــت جرأتــه بإطالــة اللســان علــى جلالــة الملــك. )ب( أرســل رســالة خطيــة أو 
ــع  ــام بوض ــك أو ق ــة المل ــم هزلــي إلــى جلال ــورة أو رس ــة أو أي ص ــفوية أو الكتروني ش
تلــك الرســالة أو الصــورة أو الرســم بشــكل يــؤدي إلــى المــس بكرامــة جلالتــه أو يفيــد 
وتطبــق العقوبــة ذاتهــا إذا حمــل غيــره علــى القيــام بــأي مــن تلــك الأفعــال. )ج( أذاع 
بــأي وســيلة كانــت مــا تــم ذكــره فــي البنــد ب مــن الفقــرة أ مــن هــذه المــادة ونشــره 
بيــن النــاس. )د( تقــول أو افتــرى علــى جلالــة الملــك بقــول أو فعــل لــم يصــدر عنــه أو 

عمــل علــى إذاعتــه بيــن النــاس. 
ــا  ــادة إذا كان م ــذه الم ــن ه ــرة )1( م ــا فــي الفق ــوص عليه ــة المنص ــب بالعقوب يعاق
ورد فيهــا موجهــا ضــد جلالــة الملكــة أو ولــي العهــد أو أحــد أوصيــاء العــرش أو أحــد 

أعضــاء هيئــة النيابــة.

الملاحـــق



205

المشــروعة التــي حددتهــا المــادة 159 مــن القانــون19 

وبالإضافــة إلــى هذيــن القســمين فــأن قانــون العقوبــات 

قــد تضمــن عــدد مــن الجرائــم التــي تقــع بواســطة الصحــف 

بدايــة مــن جريمــة الــذم والقــدح والتــي عرفتهمــا المــادة 

188 مــن القانــون20 وشــروط توقيــع العقــاب فيهمــا21 

19     حــدد المــادة ]159[ مــن القانــون الجمعيــات غيــر المشــروعة بنصهــا » تعــد 
جمعيــة غيــر مشــروعة: كل جماعــة مــن النــاس مســجلة كانــت أو غيــر مســجلة، تحــرض 
أو تشــجع بنظامهــا أو بمــا تقــوم بــه مــن الدعايــة علــى ارتــكاب أي فعــل مــن الأفعــال 
غيــر المشــروعة التاليــة: )1( قلــب دســتور المملكــة بالثــورة أو التخريــب. )2( قلــب 
الحكومــة القائمــة فــي المملكــة بموجــب الدســتور باســتعمال القــوة والعنــف. )3( 
تخريــب أو إتــاف أمــوال الحكومــة الأردنيــة فــي المملكــة. )4( كل جماعــة مــن النــاس 
يقضــي عليهــا القانــون تبليــغ نظامهــا إلــى الحكومــة وتخلفــت عــن ذلــك أو اســتمرت 
علــى عقــد اجتماعاتهــا بعــد انحلالهــا بمقتضــى القانــون المذكــور وتشــمل هــذه 
ــروعة  ــر مش ــة غي ــعبه لجمعي ــة أو ش ــة أو هيئ ــز أو لجن ــرع أو مرك ــاً كل ف ــرة أيض الفق

وكل مؤسســة أو مدرســة تديرهــا جمعيــة غيــر مشــروعة أو تــدار تحــت ســلطتها. 
وقــد نصــت المــادة 161 علــى انــه »كل مــن شــجع غيــره بالخطابــة أو الكتابــة، أو 
بأيــة وســيلة أخــرى علــى القيــام بــأي فعــل مــن الأفعــال التــي تعتبــر غيــر مشــروعة 
بمقتضــى المــادة )159( مــن هــذا القانــون يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى ســنتين.
وإضافــة المــادة 163 علــى أنــه » كل مــن طبــع أو نشــر أو بــاع أو عــرض أو أرســل 
بالبريــد كتابــاً أو نشــره أو كراســاً أو إعلانــاً أو بيانــاً أو منشــوراً أو جريــدة لجمعيــة غيــر 
ــتة  ــى س ــد عل ــدة لا تزي ــس م ــب بالحب ــا يعاق ــادرة منه ــا، أو ص ــروعة أو لمنفعته مش

ــاراً.« ــين دين ــى خمس ــد عل ــة لا تزي ــهر أو بغرام أش
20  نصــت المــادة 188علــي أن » )1( الــذم: هــو إســناد مــادة معينــة إلــى شــخص - ولــو 
فــي معــرض الشــك والاســتفهام - مــن شــأنها أن تنــال مــن شــرفه وكرامتــه أو تعرضــه 
إلــى بعــض النــاس واحتقارهــم ســواء أكانــت تلــك المــادة جريمــة تســتلزم العقــاب أم 
لا. )2( القــدح: هــو الاعتــداء علــى كرامــة الغيــر أو شــرفه أو اعتبــاره - ولــو فــي معــرض 

الشــك والاســتفهام - مــن دون بيــان مــادة معينــة.«
21  نصــت المــادة 189 علــى أنــه » لكــي يســتلزم الــذم أو القــدح العقــاب، يشــترط فيــه 

وكيفيــة إثبــات وقائــع الــذم أو القــدح فــي حــق الموظــف 

العــام وهــو مــا تناولتــه المادتيــن 192 و19422 أو الــذم 

والقــدح الموجــه إلــي الســلطات العامــة كمجلــس الأمــة 

أو أحــد أعضــاء الهيئــات الرســمية23 

أن يقــع علــى صــورة مــن الصــور الآتيــة:- 
الذم أو القدح الخطي وشرطه أن يقع:

 بمــا ينشــر ويــذاع بيــن النــاس أو بمــا يــوزع علــى فئــة فهــم مــن الكتابــات أو الرســوم 
أو الصــور الاســتهزائية أو مســودات الرســوم… 

الذم أو القدح بواسطة المطبوعات وشرطه أن يقع:
- بواسطة الجرائد والصحف اليومية أو الموقوتة.

- بأي نوع كان من المطبوعات ووسائط النشر.
22   نصــت المــادة 192علــي أنــه )-1 إذا طلــب الــذام ان يســمح لــه بإثبــات صحــة 
مــا عــزاه إلــى الموظــف المعتــدى عليــه فــا يجــاب إلــى طلبــه الا ان يكــون مــا عــزاه 
متعلقــا بواجبــات وظيفــة ذلــك الموظــف او يكــون جريمــة تســتلزم العقــاب قانونــاً. 
ــذام والا  -2 فــاذا كان الــذم يتعلــق بواجبــات الوظيفــة فقــط وثبتــت صحتــه فيبــرأ ال
فيحكــم عليــه بالعقوبــة المقــررة للــذم. -3 وإذا كان موضــوع الــذم جريمــة وجــرت 
ملاحقــة ذلــك الموظــف بهــا وثبــت ان الــذام قــد عــزا ذلــك وهــو يعلــم بــراءة الموظــف 
القانونيــة  المــواد  بأحــكام  العمــل  عندئــذ  ووجــب  افتــراء  الــذم  انقلــب  المذكــور 

المختصــة بالافتــراء(
أمــا المــادة 194 فقــد نصــت علــى »إذا طلــب القــادح ان يســمح لــه بإثبــات صحــة مــا 
ــزاه  ــا ع ــون م ــا يك ــه الا م ــاب إلــى طلب ــى يج ــه فل ــدى علي ــف المعت ــزاه إلــى الموظ ع
متعلقــاً بواجبــات ذلــك الموظــف ويقــف موقــف ذلــك الــذام وذلــك بتحويــل عبــارات 

القــدح إلــى شــكل مــادة مخصوصــة وعندئــذ يعامــل معاملــة الــذام(
23   نصــت المــادة 191 مــن القانــون علــى أن » يعاقــب علــى الــذم بالحبــس مــن ثلاثــة 
ــه  ــاء عمل ــه أثن ــد أعضائ ــة أو أح ــس الأم ــاً إلــى مجل ــنتين إذا كان موجه ــهر إلــى س أش
ـى إحــدى الهيئــات الرســمية أو المحاكــم أو  أو بســبب مــا أجــراه بحكــم عملــه أو إلـ
الإدارات العامــة أو الجيــش أو إلــى أي موظــف أثنــاء قيامــه بوظيفتــه أو بســبب مــا 

أجــراه بحكمهــا«
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وبخــاف مــا ورد فــي قانــون انتهــاك حرمــة المحاكــم 

ــراءات  ــن الإج ــدد م ــر ع ــات نش ــون العقوب ــر قان ــد حظ فق

التحقيــق  وثائــق  مــن  وثيقــة  نشــر  منهــا  القضائيــة 

الجنائــي أو الجنحــي قبــل تلاوتهــا فــي جلســة علنيــة، أو 

المحاكمــات للجلســات الســرية أو المحاكمــات المتعلقة 

بدعــوى الســب كل محاكمــة منعــت المحكمــة نشــرها، 

وقــد عاقــب المشــرع من يخالــف ذلك بالحبــس حتى ثلاثة 

أشــهر. وكذلــك نشــر أخبــاراً أو معلومــات أو انتقــادات 

ــع  ــاهد أو تمن ــي أو ش ــى أي قاض ــر عل ــأنها أن تؤث ــن ش م

أي شــخص مــن الإفضــاء بمــا لديــه مــن المعلومــات لأولــي 

الأمــر يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى ســنة أو بغرامــة 

لا تتجــاوز مائتــي دينــار أو بكلتــا هاتيــن العقوبتيــن وذلــك 

فــي نــص المــادة 224 منــه.

العقوبــات  قانــون  فــي  الأردنــي  المشــرع  يغفــل  ولــم 

معاقبــة مــن يقــوم بطبــع أو بــاع أو عــرض نقوشــاً أو صــوراً 

أو رســوماً تعطــي عــن الأردنييــن فكــرة غيــر صحيحــة مــن 

شــأنها أن تنــال مــن كرامتهــم واعتبارهــم، بالحبــس حتــى 

أســبوع وبالغرامــة حتــى خمســة دنانيــر وتصــادر تلــك 

النقــوش والصــور والرســوم. وهــو مــا تضمنتــه المــادة 

ــون. ــن القان 468 م

ومــن خــال النظــرة الشــمولية للنصــوص القانونيــة التــي 

تتضمــن قواعــد التحريــم والعقــاب المتعلقــة بالصحافــة 

والإعــام والتــي تتناثــر بيــن عــدة قوانيــن يمكننــا القــول 

ــون  ــد يك ــات ق ــتخدام مصطلح ــن اس ــر م ــرع اكث أن المش

ــة مــا  ــار محــدد لتوضيحهــا وإزال مــن الصعــب إيجــاد معي

بهــا مــن غمــوض، ومثــال ذلــك:

المــادة )130( مــن قانــون العقوبــات: )مــن قــام فــي 

المملكــة زمــن الحــرب أو عنــد توقــع نشــوبها بدعايــة 

ترمــي إلــى إضعــاف الشــعور القومــي أو إيقــاظ النعــرات 

العنصريــة أو المذهبيــة عوقــب بالأشــغال المؤقتــة(.

المادة )1/132( من قانون العقوبات:

)كل أردنــي يذيــع فــي الخــارج وهــو علــى بينــة مــن الأمــر 

أنبــاء كاذبــة أو مبالــغ فيهــا مــن شــأنها أن تنــال من هيبة 

الدولــة أو مكانتهــا، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تنتقــص 

عــن ســتة أشــهر وبغرامــة لا تزيــد علــى خمســين دينــارا(.

المادة )8/د( من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة:

وثائــق  أو  معلومــات  أيــة  محــدود  بدرجــة  تصنــف  )م/8( 

محميــة تتضمــن معلومــات تنطبــق عليهــا الأوصــاف التاليــة:
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التقاريــر التــي مــن شــأن إفشــاء مضمونهــا احــداث تأثيــر 

ســيئ علــى الــروح المعنويــة للمواطنيــن مــا لــم يــؤذن 

بنشــرها.

الــذي يحــدد الأفعــال  مــن المعــروف أن المشــرع هــو 

أركان وعناصــر  مــن  ويبيــن مضمونهــا  جرائــم  المعــدة 

بدقــة ووضــوح بطريقــة لا يكتنفهــا اللبــس والغمــوض. 

كمــا انــه هــو الــذي يحــدد العقوبــات المقــررة لهــا نوعــا 

أو مقــدارا. فهــدا المبــدأ _ أي مبــدأ الشــرعية_ يضــع حــدا 

فاصــا بيــن مــا للشــارع وبيــن مــا للقاضــي مــن اختصــاص 

وان  مراعاتــه.  الدولــة  ســلطات  عاتــق  علــى  ويقــع 

قيمــة هــذا المبــدأ تتجلــى فــي كونــه ضمانــة للحريــات 

الشــخصية وهــو الفيصــل بيــن مــا هــو محظــور ومــا هــو 

غيــر محظــور24. 

واســعة  لعبــارات  المشــرع  اســتخدام  يكــون  وعليــه 

وفضفاضــة فــي النصــوص المجرمــة أحــد أهــم المؤشــرات 

علــى توســع المشــرع فــي دائــرة التجريــم.

24       الدكتــور كامــل الســعيد / الاحــكام العامــة للجريمــة بقانــون العقوبــات 
)44( ص  الاردنــي 

ومــا نــص المــادة )118( مــن قانــون العقوبــات إلا مثــالا 

علــى اســتخدام ألفــاظ غيــر منضبطــة وعــدم احــكام أركان 

ــب  ــي تعاق ــة والت ــج محتمل ــى نتائ ــا عل ــة وجعله الجريم

خمــس  عــن  تقــل  لا  مــدة  المؤقــت  بالاعتقــال  عليهــا 

ســنوات كل مــن خــرق التدابيــر التــي اتخذتهــا الدولــة 

ــى  ــدم عل ــن أق ــرب وم ــا فــي الح ــى حياده ــة عل للمحافظ

أعمــال أو كتابــات أو خطــب لــم تجزهــا الحكومــة مــن 

أو  عدائيــة  أعمــال  لخطــر  المملكــة  تعــرض  أن  شــأنها 

تعكــر صلاتهــا بدولــة أجنبيــة أو تعــرض الأردنييــن لأعمال 

ثأريــة تقــع عليهــم أو علــى أموالهــم. 

وتأكيد لما تقدم سأتناول المثالين التاليين:

الشــعور  ومــن  الدولــة  هيبــة  مــن  النيــل  جرائــم   .1

لقومــي ا

قانــون  مــن  ـى 132  إلـ مــن 130  المــواد  عالجــت  فقــد 

العقوبــات الأردنــي جريمــة النيــل مــن هيبــة الدولــة ومــن 

الشــعور القومــي، فنصــت المــادة 130 علــى انــه »من قام 

فــي المملكــة زمــن الحــرب أو عنــد توقــع نشــوبها بدعايــة 

ترمــي إلــى إضعــاف الشــعور القومــي أو إيقــاظ النعــرات 

العنصريــة أو المذهبيــة عوقــب بالأشــغال المؤقتــة«. 
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وتذهــب المــادة 131 بنــد 1 إلــى انــه »يســتحق العقوبــة 

المبينــة فــي المــادة الســابقة مــن أذاع فــي المملكــة فــي 

الأحــوال عينهــا أنبــاء يعــرف أنهــا كاذبــة أو مبالــغ فيهــا 

مــن شــانها أن توهــن نفســية الأمــة » وتضيــف المــادة 

ذاتهــا فــي البنــد الثانــي » إذا كان الفاعــل قــد أذاع هــذه 

الأنبــاء وهــو يعتقــد صحتهــا، عوقــب بالحبــس مــدة لا 

تقــل عــن ثلاثــة أشــهر«. 

ــد الأول »كل أردنــي  ــب فــي البن ــادة 132 فتعاق ــا الم أم

يذيــع فــي الخــارج وهــو علــى بينــة مــن الأمــر أنبــاء كاذبــة 

أو مبالــغ فيهــا مــن شــانها أن تنــال مــن هيبــة الدولــة 

أو مكانتهــا، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تنقــص عــن ســتة 

أشــهر وبغرامــة لا تزيــد علــى خمســين دينــارا » ولا تقــل 

العقوبــة عــن ســنة واحــد ة إذ كان مــا ذكــر موجهــا ضــد 

ــاء العــرش«.  ــة الملــك أو ولــي العهــد أو أحــد أوصي جلال

ويلاحظ على تلك المواد ملاحظتين أساسيتين:- 

ـى عبــارات غيــر  ـى: أن المشــرع لجــأ إلـ •  الملاحظــة الأولـ

منضبطــة أو فضفاضــة ، فالمــادة 131 بنــد 1 لا تعاقــب 

فقــط علــى نشــر أنبــاء كاذبــة وهــو أمــر منضبــط وســهل 

الإثبــات ولكنهــا تعاقــب علــى نشــر أنبــاء مبالــغ فيهــا 

ــد  ــا ق ــه  فم ــاره لضبط ــة معي ــن معرف ــر لا يمك ــو أم ، وه

يعتبــره فــرد انــه مبالغــة قــد يــر ى آخــرون انــه اقــل مــن 

ــص  ــاق الزمانــي للن ــن أن النط ــا ع ــر ، فض ــة بكثي الحقيق

ــوم  ــرب معل ــن الح ــن زم ــث ع ــة، فالحدي ــو إلــى البلبل يدع

وهــو وجــود عمليــات عســكرية علــى الجبهــة واشــتباك 

بيــن قــوات الدولــة وقــوات معاديــة لهــا ، لكــن عبــارة 

ــع  ــوض، فتوق ــن الغم ــر م ــل كثي ــوبها، تحم ــع نش أو توق

فيهــا  تختلــف  مســالة  عدمــه  مــن  الحــرب  نشــوب 

الكثيــر مــن  بيــن  الراهــن  المتوتــر  التقديــرات فالوضــع 

ــة وإســرائيل قــد يدعــو إلــى توقــع نشــوب  ــدول العربي ال

مصــر  مــع  ســام  معاهــدات  وجــود  رغــم  بينهــا  حــرب 

حتــى  يعرفــه  أن  يمكــن  لا  الــذي  الأمــر  وهــو  والأردن، 

الكثيــر مــن المتنفذيــن. 

•  الملاحظــة الثانيــة: إن تلــك النصــوص لا تعتبــر أن حســن 

النيــة ســببا للإباحــة أو حتــى مانعــا للعقــاب، فلــو أذاع 

الأردنــي فــي الخــارج أنبــاء يعتقــد بصحتهــا، مســتندا فــي 

ــه مــن  ــن يعفي ــة فــان هــذا الأمــر ل ــك لأســباب معقول ذل

عقوبــة الحبــس لمــدة لا تقــل عــن ثلاثــة أشــهر. 

الجرائــم التــي تنــال مــن الوحــدة الوطنيــة او تعكــر الصفاء 
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بيــن عناصــر الأمــة. المــادة 150 مــن قانــون العقوبات.

لقــد كانــت المــادة 150 عقوبات قبــل تاريخ 2001/10/2 

تنــص على:

)كل كتابــة او خطابــة او عمــل بقصــد منــه او ينتــج عنــه 

إثــارة النعــرات المذهبيــة او العنصريــة او الحــض علــى 

النــزاع بيــن الطوائــف ومختلــف عناصــر الأمــة يعاقــب 

بالحبــس مــدة ســتة أشــهر إلــى ثــاث ســنوات وبغرامــة 

ــار( ــين دين ــى خمس ــد عل لا تزي

الا انــه وبتاريــخ 2001/10/2 تــم تعديــل هــذه المــادة 

بموجــب قانــون مؤقــت رقــم )54( لســنة 2001 ونشــر 

ان  ويلاحــظ   2001/10/8 بتاريــخ  الرســمية  بالجريــدة 

التعديــل جــاء بعــد حوالــي شــهر مــن الهجمــات الإرهابيــة 

علــى نيويــورك. وهــذا القانــون المعــدل لــم يقتصــر علــى 

تعديــل م/150 فقــط بــل وعــدل المــادة )147( عقوبــات 

المتعلقــة بتعريــف الإرهــاب.

وقــد يتســاءل البعــض مــا الغايــة مــن التنويــه لذلــك. 

ــا نتجــه فــي هــذا المثــال ليــس لبيــان المآخــذ  حقيقــة أنن

علــى النــص القانونــي وتعديلــه وانمــا لبيــان الظــروف 

المحيطــة بتعديــل النــص القانونــي مــع بيــان الأســباب 

الموجبــة للتعديــل وذلــك لتوضيــح السياســة التشــريعية 

التــي يتبعهــا المشــرع الجزائــي.

ومــن هنــا نقــول لقــد كانــت لائحــة الأســباب الموجبــة 

للقانــون المؤقــت رقــم )54( لســنة 2001 قانــون معــدل 

ــى: ــات تنــص عل ــون العقوب لقان

)نظــرا لان مفهــوم العمــل الإرهابــي قــد توســع وتعــددت 

بــه  المتعلــق  النــص  أصبــح  بحيــث  تنفيــذه  أســاليب 

علــى  قاصــراً  المفعــول  النافــذ  العقوبــات  قانــون  فــي 

شــمول أحكامــه لجميــع حــالات ووســائل تنفيــذ الأعمــال 

الإرهابيــة ونظــرا لضــرورة تشــديد العقوبــات علــى كل 

مــن يرتكــب جرائــم الإرهــاب فقــد تــم وضــع هــذا القانــون 

المعــدل لســد هــذا النقــص فــي قانــون العقوبــات الحالــي 

وبصــورة خاصــة للأســباب التاليــة25:

توســيع نطــاق مفهــوم الاعتــداء علــى أمــن الدولــة ســواء 

كان فرديــا او جماعيــا وتجريــم أعمــال الخطــف بقصــد 

ابتــزاز الجهــات الرســمية والخاصــة وتجريــم اي أعمــال 

ــة الداخلــي والخارجــي. تــؤدي إلــى المســاس بأمــن الدول

25   هذه الأسباب مرفقة مع القانون المعدل ومحفوظة لدى البرلمان.
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ـى  منــع الصحــف والمطبوعــات مــن نشــر مــا يســيء إلـ

ــم وإلــى  ــخاص وكرامته ــات الأش ــة وحري ــدة الوطني الوح

هيبــة الدولــة وســمعتها وكرامتهــا...... الــخ

 2017 عــام  عقوبــات   150 المــادة  تعديــل  تــم  وفعــا 

الآتــي: بالنــص  لتصبــح 

»كل كتابــة وكل خطــاب او عمــل يقصــد منــه او ينتــج 

عنــه اثــارة النعــرات المذهبيــة او العنصريــة او الحــض 

الامــة  عناصــر  ومختلــف  الطوائــف  بيــن  النــزاع  علــى 

ــد  ــنة ولا تزي ــن س ــل ع ــدة لا تق ــس م ــه بالحب ــب علي يعاق

علــى ثــاث ســنوات وبغرامــة لا تزيــد علــى مئتــي دينــار«.

قانون الجرائم الإلكترونية رقم )27( لسنة 2015

لقــد تضمــن هــذا القانــون جرائــم الــذم والقــدح والتحقيــر 

بواســطة الوســائل الإلكترونيــة علــى الرغــم مــن أن هــذه 

ــون الجزائــي العــام  ــم معالجتهــا فــي القان ــم قــد ت الجرائ

)قانــون العقوبــات( فقــد تــم التعريــف عــن هــذه الجرائــم 

علــى  النــص  تــم  كمــا  و190  و189   188 المــواد  فــي 

الــذم والقــدح الموجــه إلــى الموظــف العــام أو الهيئــات 

الرســمية تحــت بــاب الجرائــم الواقعــة علــى الوظيفــة 

ــات  ــون العقوب العامــة فــي المــادة 191 ونــص ايضــاً قان

علــى الــذم والقــدح والتحقيــر الموجــه للأفــراد فــي المــواد 

و360. و359   358

الجزائــي  المشــرع  مــن  رغبــة  هنالــك  أن  يعنــي  وهــذا 

فــي زيــادة التعــدد والتنــوع للقوانيــن التــي تطبــق علــى 

الوســائل  يســتخدمون  الذيــن  والإعلامييــن  الصحفييــن 

ــة  ــة، وتتجلــى تلــك فــي إفــراد عقوب ــة والتقني الإلكتروني

مختلفــة تزيــد علــى العقوبــة المقــررة فــي القانــون العــام 

)العقوبــات( لتزيــد إلــى الحــد الــذي يتيــح إجــراء التوقيــف 

ــة العامــة. ــل النياب مــن قب

ــى الرغــم مــن أن المنطــق القانونــي  ــب آخــر عل ومــن جان

فعــل  كمــا   – جريمــة  لــكل  عقوبــة  بتخصيــص  يقضــي 

قانــون العقوبــات – الا أن المــادة )11( مــن قانون الجرائم 

الإلكترونيــة ســاوت بيــن الــذم والقــدح والتحقيــر فــي 

العقوبــة مــع وجــود اختــاف كبيــر فــي النتيجــة الجرميــة 

لــكل منهــا وأثرهــا علــى المجنــي عليــه وفقــاً لتعريفهــا 

الــوارد فــي المــواد 188 و189 و190. 

والغريــب أكثــر أن هــذه الجرائــم قــد تــم معالجتهــا أيضــاً 

فــي قانــون المطبوعــات والنشــر رقــم )8( لســنة 1998 
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ــادة 38/د. ــه فــي الم وتعديلات

ــي  ــام المرئ ــون الإع ــن قان ــادة 20/ل م ــك فــي الم وكذل

والمســموع رقــم )26( لســنة 2015.

وهــذا يدلــل علــى نيــة المشــرع الجزائــي فــي توســيع دائرة 

التجريــم والعقــاب فــي هــذا النــوع مــن الجرائم.

قانون انتهاك حرمة المحاكم رقم )9( لسنة 1959

وفيمــا يتعلــق بقانــون انتهــاك حرمــة المحاكــم فقــد 

جــرم المشــرع أي نشــر مــا مــن شــانه التأثيــر علــى القضــاة 

او رجــال النيابــة أو الشــهود أو الــرأي العــام، وعاقبــة 

علــى ذلــك بعقوبــة الحبــس مــدة لا تتجــاوز ســتة أشــهر 

ــار أو بإحــدى هاتيــن  ــد علــى خمســين دين وبغرامــة لا تزي

ـى أن المــادة 68  العقوبتيــن26 وهنــا تجــدر الإشــارة إلـ

26  نصــت المــادة 11 علــي أنــه » كل مــن نشــر بإحــدى الطــرق المنصــوص عليهــا فــي 
الفقــرة الثالثــة مــن المــادة )68( مــن قانــون العقوبــات أمــوراً مــن شــأنها التأثيــر فــي 
ــات  ــن جه ــة م ــة جه ــام أي ــة أم ــوى مطروح ــل فــي دع ــم الفص ــاط به ــن ين ــاة الذي القض
القضــاء فــي الأردن أو فــي رجــال القضــاء أو النيابــة أو غيرهــم مــن الموظفيــن المكلفيــن 
بتحقيــق وفــق أحــكام قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة أو التأثيــر فــي الشــهود 
الذيــن قــد يطلبــون لأداء الشــهادة فــي تلــك الدعــوى أو فــي ذلــك التحقيــق أو أمــوراً من 
شــأنها منــع شــخص مــن الإفضــاء بمعلومــات لأولــى الشــأن أو التأثيــر فــي الــرأي العــام 
لمصلحــة طــرف فــي الدعــوى أو التحقيــق أو ضــده يعاقــب بالحبــس مــدة لا تتجــاوز ســتة 

أشــهر وبغرامــة لا تزيــد علــى خمســين دينــاراً أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن«

الــواردة فــي هــذا النــص تتعلــق بالشــروع وليــس لهــا 

علاقــة بوســائل النشــر. كمــا جــرم المشــرع فــي المــادة 12 

ــم  ــررت المحاك ــي ق ــاوى الت ــر الدع ــون نش ــن ذات القان م

ســماعها ســرا27، أو نشــر تحقيقــات جنائيــة ســرية28 أو 

ــكل  ــة بش ــات العلني ــرى بالجلس ــا ج ــداولات م ــرة الم نش

محــرف29، وأخيــرا عاقــب المشــرع الأردنــي كل مــن نشــر 

طعنــا بحــق قــاض أو محكمــة أو نشــر تعليقــاً علــى حكــم 

قاصــداً بذلــك تعريــض مجــرى العدالــة للشــك والتحقيــر 

بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى ســنة واحــدة أو بغرامــة لا 

27  نصــت المــادة 12 »علــي  كل مــن نشــر بإحــدى الطــرق المتقــدم ذكرهــا فــي 
ــرية  ــة س ــماعها فــي جلس ــم س ــررت المحاك ــي ق ــة الت ــة أو الجزائي ــاوى الحقوقي الدع
ــذم  ــاوى ال ــف أو دع ــطة الصح ــع بواس ــي تق ــم الت ــة بالجرائ ــاوي المتعلق أو فــي الدع
والقــدح والســب وإفشــاء الأســرار أو فــي دعــاوي الطــاق والهجــر والبنــوة الطبيعيــة 
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تتجــاوز ســنة وبغرامــة لا تقــل عــن عشــرين دينــاراً ولا تزيــد 
علــى المائــة دينــار أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن .لا يعاقــب علــى مجــرد نشــر موضــوع 
الشــكوى أو علــى مجــرد نشــر الحكــم ومــع ذلــك ففــي الدعــاوي التــي لا يجــوز فيهــا 
إقامــة الدليــل علــى الأمــور المدعــى بهــا يعاقــب علــى إعــان الشــكوى أو علــى نشــر 
ــم أو  ــر الحك ــن نش ــم يك ــا ل ــادة م ــذه الم ــا فــي ه ــوص عليه ــة المنص ــم بالعقوب الحك

الشــكوى قــد حصــل بنــاء علــى طلــب الشــاكي أو إذنــه.«
28   المــادة 14 نصــت علــى )كل مــن نشــر بإحــدى الطــرق المتقــدم ذكرهــا إذاعــات 
بشــأن تحقيــق جزائــي قائــم يعاقــب بالحبــس مــدة لا تتجــاوز ســتة أشــهر وبغرامــة لا 

تزيــد علــى خمســين دينــاراً أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن(.
29  نصــت المــادة 13 علــى أن » كل مــن نشــر بإحــدى الطــرق المتقــدم ذكرهــا مــا جرى 
فــي المــداولات الســرية فــي المحاكــم، أو نشــر بغيــر أمانــة وبســوء قصــد مــا جــرى فــي 

ــة فــي المحاكــم يعاقــب بالحبــس مــدة لا تتجــاوز ســنة وبغرامــة لا  الجلســات العلني
تقــل عــن عشــرين دينــاراً ولا تزيــد علــى مائــة دينــار أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن.«
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تتجاوز مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

ــة رقــم )50( لســنة  ــة أســرار ووثائــق الدول قانــون حماي

:1971

حظــر المشــرع فــي قانــون حمايــة أســرار ووثائــق الدولــة 

إخــراج الوثائــق المحميــة مــن الدوائــر الرســمية،30ما لــم 

تكــن الضــرورة قــد اقتضــت ذلــك كمــا يمنــع الاحتفــاظ 

بهــا فــي المســاكن والأماكــن العامــة ويحظــر طباعــة أو 

ــرم  ــمية. وج ــر الرس ــارج الدوائ ــة خ ــق المحمي ــخ الوثائ نس

أو  أســرار  ســرق  القانــون  15مــن  المــادة  فــي  المشــرع 

أشــياء أو وثائــق أو معلومــات ســرية أو اســتحصل عليهــا 

وعاقبــت مــن يرتكــب ذلــك بالأشــغال المؤقتــة لمــدة لا 

ــة لمنفعــة  تقــل عــن عشــر ســنوات. وإذا اقترفــت الجناي

دولــة أجنبيــة كانــت العقوبــة بالأشــغال المؤبــدة وإذا 

كانــت الدولــة الأجنبيــة عــدوة فتكــون العقوبــة الإعــدام.

عاقــب  وإنمــا  الســرقة  حــد  عــن  المشــرع  يقتصــر  ولــم 

ـى حيازتــه أو علمــه أي ســر مــن الأســرار أو  مــن وصــل إلـ

30  عــرف هــذا القانــون وفــي المــادة الثانيــة منــه الأســرار والوثائــق المحميــة بالآتــي » 
أيــة معلومــات شــفوية أو وثيقــة مكتوبــة أو مطبوعــة مختزلــة أو مطبوعــة علــى ورق 
مشــمع أو ناســخ أو أشــرطة تســجيل أو الصــور الشمســية والأفــام أو المخططــات أو 

الرســوم أو الخرائــط أو مــا يشــابها والمصنفــة وفــق أحــكام هــذا القانــون«.

المعلومــات أو أيــة وثيقــة محميــة بحكــم وظيفتــه أو 

كمســؤول أو بعــد تخليتــه عــن وظيفتــه أو مســؤوليته 

لأي ســبب مــن الأســباب فأبلغهــا أو أفشــاها دون ســبب 

مشــروع عوقــب بالأشــغال المؤقتــة مــدة لا تقــل عــن 

عشــر ســنوات.

 1998 لســنة   )8( رقــم  والنشــر  المطبوعــات  قانــون 

وتعديلاتــه

ــر  ــن )5(31و)7(،32مــن أكث تعــد مخالفــة أحــكام المادتي

المطبوعــات  قانــون  فــي  عليهــا  المنصــوص  الجرائــم 

شــيوعا، وقــد بيــن المشــرع عقوبــة مخالفــة تلــك المــواد 

فــي المادتيــن 45، 47 مــن القانــون مخالفــة بغرامــة لا 

ــدة  ــة والحي ــزام بالدق ــة والالت ــري الحقيق ــة تح ــى المطبوع ــادة )5(«عل ــص الم 31  تن
والموضوعيــة فــي عــرض المــادة الصحفيــة والامتنــاع عــن نشــر مــا يتعــارض مــع مبــادئ 
الحريــة والمســؤولية الوطنيــة وحقــوق الإنســان وقيــم الأمــة العربيــة والإســامية.«

للصحفــي،  ملزمــة  وأخلاقياتهــا  الصحافــة  مهنــة  آداب   »)7( المــادة  وتنــص    32
وتشــمل:

     أ. احترام الحريات العامة للآخرين وحفظ حقوقهم وعدم المس بحرمة حياتهم الخاصة.
    ب. اعتبار حرية الفكر والرأي والتعبير والاطلاع حقاً للصحافة والمواطن على السواء.

    ج. التوازن والموضوعية والنزاهة في عرض المادة الصحفية.
    د. الامتنــاع عــن نشــر كل مــا مــن شــأنه التحريــض علــى العنــف أو الدعــوة إلــى إثــارة 

الفرقــة بيــن المواطنيــن بــأي شــكل مــن الأشــكال.
  هـ. الامتناع عن جلب الإعلانات أو الحصول عليها.

   و. الالتزام بأحكام ومبادئ ميثاق الشرف الصحفي الصادر عن النقابة.
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ــار.«  ــى ألفــي دين ــد عل ــار ولا تزي ــمائة دين ــن خمس ــل ع تق

وقــد احتــوى نــص المــادة 38 مــن القانــون نفســه مــادة 

جرميــة نصــت علــى: » يحظــر نشــراي ممــا يلــي:

 )أ( مــا يشــتمل علــى تحقيــر أو قــدح أو ذم إحــدى الديانات 

المكفولــة حريتها بالدســتور، أو الإســاءة إليها.

لأربــاب  الإســاءة  أو  التعــرض  علــى  يشــتمل  مــا  )ب( 

ــة أو بالرســم، أو بالصــورة،  ــاء بالكتابـ ــن الأنبيـ الشــرائع مـ

أو بالرمــز أو بــأي وســيلة أخــرى. )ج( مــا يشــكل إهانــة 

الشعور أو المعتقـد الـديني، أو إثـارة النعـرات المذهبيـة 

أو العنصريــة. )د( مــا يشــتمل علــى ذم او قــدح او تحقيــر 

يتضمــن  مــا  او  الشــخصية  حرياتهــم  يمــس  او  للأفــراد 

معلومــات او اشــاعات كاذبــة بحقهــم«. 

يخالــف  مــن  كل  ان   46 المــادة  فــي  القانــون  وبيــن 

 )38( المــادة  مــن  )ج(  و  )ب(  و  )أ(  الفقــرات  أحــكام 

يعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن عشــرة آلاف دينــار ولا تزيــد 

علــى عشــرين ألــف دينــار، بينمــا كل مــن يخالــف أحــكام 

الفقــرة )د( مــن المــادة )38( مــن هــذا القانــون، يعاقــب 

علــى  تزيــد  ولا  دينــار  عــن خمســمائة  تقــل  لا  بغرامــة 

ــار. ــف دين أل
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المقابلات المعمقة ومجموعات الحوار المركزة

»»الأسماء مرتبة حسب ترتيب الحروف««

أولا: المقابلات المعمقة 

مقابلــة   12 الصحفييــن  وحريــة  حمايــة  مركــز  أجــرى 

ــابقين  ــراء، ومســؤولين س ــن، وخب ــع صحفيي ــة م معمق

وحالييــن، وهــم:

• الإذاعــة 	 مؤسســة  عــام  مديــر  البواريــد  إبراهيــم 

ن يــو لتلفز ا و

• جمال شتيوي نائب نقيب الصحفيين	

• الدكتور خالد الشقران رئيس تحرير جريدة الرأي	

• الأســبق 	 الصحفييــن  نقيــب  الزغيــات  عبدالوهــاب 

العــرب ورئيــس لجنــة الحريــات باتحــاد الصحفييــن 

• عدنان برية أمين سر نقابة الصحفيين الأردنيين 	

• عمر عياصرة نائب في البرلمان/ إعلامي	

• فارس الصايغ مدير عام قناة رؤيا	

• الأســبق 	 والشــباب  الثقافــة  وزيــر  أبورمــان  محمــد 

والمجتمــع السياســة  معهــد  فــي  والمستشــار 

• الأســبق 	 الإعــام  هيئــة  مديــر  قطيشــات/  محمــد 

الإعلاميــة بالقضايــا  متخصــص  ومحــامٍ 

• مصطفــى حمارنــة عضــو مجلــس الأعيــان/ الرئيــس 	

التنفيــذي لمعهــد الإعــام الأردنــي

• ممــدوح العبــادي نائــب رئيــس وزراء أســبق ورئيــس 	

جمعيــة الشــفافية الأردنيــة

• مكرم الطراونة رئيس تحرير جريدة الغد اليومية	

ثانيا: مجموعات الحوار المركزة 

مجموعــات  الصحفييــن  وحريــة  حمايــة  مركــز  عقــد 

الحــوار المركــز لتــداول الآراء بشــأن جملــة مــن المســائل 

المتعلقــة بالحريــات الإعلاميــة والعمــل الإعلامــي، وقــد 

ــي: ــى التوال ــات الســت عل ــت المجموع ضُمن

جلســة خاصــة بالمواقــع الإلكترونيــة، عقــدت بتاريــخ 

مــن: بهــا كل  2023/1/3، وشــارك 

• أسامة الراميني/ ناشر موقع أخبار البلد	

• إسلام العياصرة/ صحفي	

• توفيق الحجايا/ صحفي	

• جهاد أبو بيدر/ صحفي	
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• سوسن مبيضين/ رئيسة تحرير موقع ديرتنا نيوز	

• فلحة بريزات/ رئيسة تحرير موقع نيسان	

• يوسف غيشان/ كاتب صحفي في جريدة الدستور	

والتلفزيونـــات  الورقيـــة  بالصحـــف  خاصـــة  جلســـة 

ـــخ 2023/1/10، وشـــارك بهـــا  ـــدت بتاري ـــات، عق والإذاع

كل مـــن:

• إخلاص يخلف/ إعلامية	

• أسماء فرحان/ مديرة البرامج في إذاعة حسنى	

• إيمان ظاظا/ إعلامية	

• خضر مشايخ/ مدير عام قناة اليرموك	

• الإذاعــة 	 مؤسســة  فــي  مذيــع  الصمــادي/  عامــر 

ن يــو لتلفز ا و

• عبدالكريم الوحش/ مدير تحرير في جريدة الغد	

• كمال زكارنة/ صحفي- جريدة الدستور	

• محمود الشرعان/ صحفي- جريدة الغد	

• نــور الديــن خمايســة/ نائــب رئيــس التحريــر - مديــر 	

الموقــع الإلكترونــي فــي جريــدة الغــد

• يحيى كناكريه/ مراسل في قناة المملكة	

والنشــطاء  والمؤثــرات،  بالمؤثريــن  خاصــة  جلســة 

والناشــطات علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي، عقــدت 

بتاريــخ 2023/1/17، وشــارك بهــا كل مــن:

• السيد خالد الأحمد/ خبير في السوشيال ميديا	

• السيدة ديما خرابشة	

• السيدة ديما علم فراج	

• السيد رجائي قواس 	

• السيد عماد حجاج/ رسام كاركتيري	

• السيد عمر الطويل/ محامي	

• السيد مد لله النوارسة	

• السيدة منال كشت	

• الإعلامية هيا الدعجة	

• السيد وليد عليمات	

جلســة خاصــة بممثليــن/ ممثــات لمؤسســات المجتمــع 

بتاريــخ  عقــدت  وحقيوقيــات،  وحقوقيــن  المدنــي، 

مــن: بهــا كل  وشــارك   ،2023/1/24

• آسيا ياغي/ عضو في مجلس الأعيان	

• الدكتور والخبير الحقوقي أيمن هلسا	

• رياض صبح/ حقوقي 	

• المحامي عبدالله الغويري/ مركز الحياة- راصد	
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• كمال المشرقي/ حقوقي	

• الدكتورة لبنى دواني	

• ــن 	 ــر عــام مركــز تمكي ــدا الكلــش/ مدي ــة لين الحقوقي

للمســاعدة القانونيــة وحقــوق الإنســان

• ــرب 	 ــرق والغ ــز الش ــام مرك ــر ع ــمة/ مدي ــود حش محم

للتنميــة المســتدامة

• هالة عاهد/ حقوقية	

• هديل عبدالعزيز/ مدير عام مركز العدل للمساعدة القانونية 	

• ولاء حسن/ جمعية النساء العربيات	

بتاريــخ  عقــدت  العامــة،  بالشــخصيات  خاصــة  جلســة 

مــن: كل  بهــا  وشــارك   ،2023/1/31

• الأستاذة بيان التل	

• جميل النمري/ عضو في مجلس الأعيان/ إعلامي	

• الأستاذة روان الحياري/ ناشطة في العمل الحزبي	

• صخر دودين/ وزير الدولة لشؤون الإعلام الأسبق	

• الأستاذ مفلح العدوان	

• ــبق 	 ــام الأس ــوض الع ــزات/ المف ــى بري ــور موس الدكت

ــان ــوق الإنس ــي لحق ــز الوطن للمرك

• الإعــام 	 قســم  مديــرة  دومانــي/  نــدى  الأســتاذة 

للأفــام« الأردنيــة  الملكيــة  »الهيئــة  فــي  والثقافــة 

• ينال فريحات/ نائب في البرلمان	

جلســة خاصــة بكتّــاب مقــالات الــرأي، عقــدت بتاريــخ 

2023/2/5، شــارك بهــا كل مــن:

• الكاتب الصحفي أسامة الرنتيسي	

• الكاتب الصحفي حسين الرواشدة	

• الكاتب الصحفي سامح محاريق	

• الكاتب الصحفي عمر كلاب	

• الكاتب الصحفي مالك عثامنة	
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تعريــف المركــز: مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن مؤسســة مجتمــع مدنــي لا تهــدف للربــح، تأسســت فــي الاردن عــام 1998 وتعمــل فــي 
ــز حريــة ومهنيــة  ــم العربــي، ورُخصــت فــي جنيــف عــام 2018، وســجلت كفــرع لمؤسســة أجنبيــة فــي تونــس. يعمــل المركــز علــى تعزي العال
ــر، وضمــان تدفــق المعلومــات، ويناضــل لترســيخ حقــوق الإنســان فــي  ــة التعبي واســتقلالية وســائل الإعــام العربيــة، ويدافــع عــن صــون حري
العالــم العربــي. يدافــع المركــز عــن الإعلامييــن والإعلاميــات، والمدافعيــن/ات عــن حقــوق الإنســان، ويرصــد الانتهــاكات التــي يتعرضــون لهــا، 
ويوفــر الدعــم والمســاعدة القانونيــة لهــم/ن، ويتحــرك لضمــان مســاءلة كل مــن ينتهكــون حريــة التعبيــر والإعــام ومنــع إفلاتهــم مــن العقاب. 
يســعى المركــز إلــى ترســيخ بيئــة حاضنــة لحريــة التعبيــر والاعــام مــن خــال إقــرار سياســات داعمــة، وتعديــل التشــريعات لتتوائــم مــع الدســتور 

والمعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة.
يبــذل المركــز جهــودا ليكــون محفــزاً للتغييــر، وبيــت خبــرة يدمــج الإعــام ويوظفــه لخدمــة مؤسســات المجتمــع المدنــي وأصحــاب العلاقــة 
ــة التشــاركية والتعــاون مــع كل أصحــاب  ــه، وينطلــق مــن إيمــان عميــق بأهمي المعنييــن، ويؤمــن بالتحالفــات والتشــبيك كمنهــج فــي عمل

العلاقــة لتحقيــق رؤيتــه فــي إعــام حــر، ومجتمــع تعلــو فيــه قيــم حقــوق الإنســان.
رؤية المركز: حرية مصانة وإعلام مستقل في مجتمع ديمقراطي

ــر والإعــام  ــة التعبي ــز حري ــح، تســعى إلــى تعزي ــن مؤسســة مجتمــع مدنــي لا تهــدف إلــى الرب ــة الصحفيي ــة وحري رســالة المركــز: مركــز حماي
والدفــاع عنهــا فــي الأردن والعالــم العربــي، مــن خــال حمايــة حقــوق الصحفييــن/ات، وتطويــر احترافهــم المهنــي، وضمــان حقهــم فــي الوصــول 
إلــى المعلومــات، وتطويــر سياســات وتشــريعات وممارســات حاضنــة للحريــات، وصــون حريــة التعبيــر والدفــاع عــن حريــة واســتقلالية العمــل 

المدنــي، وترســيخ النهــج القائــم علــى حقــوق الإنســان.
قيم المركز الجوهرية:

• احترام حقوق الإنسان: نلتزم بحقوق الإنسان ونناضل لحمايتها وترسيخها.
• التعددية: نؤمن بالتعددية، والتنوع، ونحارب كل أشكال التمييز.

• النزاهة: نستند على مبادئ النزاهة، والحوكمة الرشيدة، ومدونات سلوك أخلاقية، وتحكم الشفافية علاقتنا بشركائنا.
• القيادة: نعمل بشكل تشاركي مع حلفائنا، ونرى أن العمل الجماعي المستند لقيم حقوقية وديمقراطية هو الطريق لتحقيق أهدافنا.

• المساءلة: الطريق لأهدافنا صعب، ونناضل لتحقيقها، ونخضع عملنا للتقييم، ونقبل بمساءلة المجتمع، ونفصح عما نفعله.
أهداف المركز الاستراتيجية:

• الدفــاع عــن الحريــات، وتوفيــر الدعــم والحمايــة لوســائل الإعــام والصحفييــن/ات والمدافعيــن/ات عــن حقــوق الإنســان وضمــان حقهــم فــي 
التعبيــر والوصــول الحــر إلــى المعلومــات.

• تعزيــز القــدرات المهنيــة والاحترافيــة لوســائل الإعــام والصحفييــن، والعمــل علــى تمكيــن الإعــام ومؤسســات المجتمــع المدنــي ليكونــا 
مســاهمين فــي تعزيــز منظومــة حقــوق الإنســان وتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.

• الدعوة إلى تعزيز وتطوير البيئة التشريعية والسياسية والممارساتية والاجتماعية والثقافية الحاضنة لحرية الإعلام والتعبير والفضاء المدني.
• توظيــف خبــرات المركــز ليكــون محفــزاً علــى التغييــر مــن خــال التشــبيك والشــراكة مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي واصحــاب العلاقــة 

الفاعليــن ودعمهــم فــي دمــج الإعــام فــي برامجهــم ومشــاريعهم.
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